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٠+‏ عمس عام دارا حو ىللا ساب لإسمرسيه وإحياوا لسَاي 
ويس وش رإلوقان والشئو ن!برسدرسة برف 


ا 1 علة اك 0 7 


ل ل يضويا »مارم كر حرج مر فجي 5 لاررو يات مر وود به 


عم 
5 


35-0 
اد بدن بين 5 


ممع حو امب ودج عد 


لوقه 


“# ان الم بارع عيه . مشسسيا يمنت ذاه مشدء د مده وشم تع سوج ف أ ب وس سمحت حاب د 


تعنئ المجلة بنشر البحوث العلمية وتحقيق التراث وَفق الأمور التالية: 
١‏ - ألا يكون البحث منشوراً من قبل على أي صورة من صور النشرء ولا مرسلاً إلى جهة أخرى: ويّعد ' 
إرساله إلى المجلة تعهداً بذلك. وفي حال قبوله للنشر في المجلة لا يسمح للياحث بنشره في مكان 
ٌْ آخر إلا يعد مرور سنة كاملة على تاريخ نشره فيها. 
2١‏ *- ألا يكون مستلاً من بحث أو رسالة نال بها الياحث درجة علمية. 


؛ - أن يكون متسمأ بالجودة والأصالة في موضوعه ومنهجه وعرضه ومصادره.؛ متوافقاً مع عنوانه: بعيداً 
عن الحشوء سليم اللغة. دفيق التوثيق والتجويج: ميع”الالتزام بعلامات الترقيم المتنوعة: وضقيط 
المشكلء وأن يراعى فيه سائر المعايير العلمية» 

ه - أن يكون العزو إلى صفحات المصادر في الجاسِي في الصّلب. 


1 1 وتسيب جا وخ ستو اه نا اب ميخهاو يمه شيم دحم اهو سم وجو ا خوتطحف .... 
#ر ا ثويد 9 
: / 


ين ليت لي للطتركين 


1 - أن ترقم حواشيّ كل صفحة على حدة “ 
/ - أن يُقدّم اسم الكتاب على اسم مؤلفه عند توثيق النصوص في الحواشيء وكذلك في ثبت,. المصادر 
4 - ألا يشار فى الحواشى إلى المعلومات المتعلقة بطيعة الكتاب المحال إلية: إلا في حال اعتماد الباحث 
أكثر من طبعة للكتاب الواحد . 


تج يقن . ذ هتدج م ريح رطلات( #ظلمي عسسججت» نمم ٠‏ :»افد حجن 
: .2 


اا ا لي ل ا 


حدق امناو اجمطفس يب بر 


ا ذ - أن يراعى الابتداء بالتاريخ الهجري في كل ما يؤرخ . 

إٍ -٠‏ أن تكتب الأعلام الأجنبية أولاً بحروف عربية: ثم باللاتينية لمن أراد . 
20١١ |‏ أنرتثبت المصادر والمراجع مستوفاة في آخر البحث مرتية على حروف المعجة. 

> أن مكل التماج المشتارطة والشور التوشيكفية فى البكان اماس" 

- أن يُقَدّم الباحث تعريفاً ببيخثه محرراً تام التحرير في نحو مئة كلمة . ويفضل ترجمته إلى 
. الإنكليزية: ظ 

12[ رطق لبت رسي 1 ذائة لشاحت . 0 
: 0 أن يكون البحث مطبوعاً أو مكتوياً بخط واضح. ومصححاً 00 كاملاً. وترسل الك 7 ِ 
007, #الأملية الشيلة. ْ 0 
5١-لا‏ تعاد البحوث إلى أصحايها سواء نشرت أم لم .تنشر. 1 

ورم <١‏ عير أصحات اليحوت الواردة بوضولها ا اليسلة. 


تب امن »ب تمته# تايب مسعه- بيد 2 


...... . البحواث المتتشورة لا تغبر بالرورة غن رأى الداى. > أ اس ار 


ععر النسحة : الإعارات العربية المتحدة ( ٠٠‏ دراهم ) , السعودية ( ٠١‏ ريالات ) 


:1 0 1 3 : 7 3 20 0 ا 4 ور 3 ١‏ 4 03 لي 00 1 83 - 093 2 0 :ادس ا 1 
١ 0 1 : 5 5 3 3 0 0 5‏ ا 0 - 
' جميع المرإسلات باسم مدير تخرير مَجُلة الأحمداية 3 

دار البحوث اللدزاسات الاسلامية واحياء الكراثت 2 
ض :ب ٠‏ لمت دبي ' دولة الأمارات العربية المتحدة 
: هاتف 4 لال - ناسوخ ( فاكس ) ) :5407795 

الامارات: ذا الحكية د “دي 22 ترا / :. كما تضدا ا ؟ * د ”7 07 فا كسن ١ ١4951:‏ 
البحخترين: مؤسسة الهلا ل لتوزيع الصحف : 0 هاتف : “20 فاكس :؛ ١مىرث‏ +59 

لسع ده : المكتبة الكية ‏ مكة المكرمة هاتف + 7408477ه فاكس ,77م ١‏ 1/4و 

قطر: ذارالعروبة للصحافة والطباعة ١١‏ هاتف 5.001ه5' فاكس )لاده9” أ , 

الكويت الشركة المتحدة لتوزيع الصحف هاتف ١471512:‏ فاكس: 745.987 7 

الأردن شركة وكالة التوزيع الأردنية شاتضف: 5572151 فاكس .157861١67:‏ 
مصر: مؤسسة الأهرام. القاهرة هاتف :دناه فاكس :“77 ٠‏ لاه 
المقرب؛ الشركة العربية الإفريقية للتوزيع هاتف ”447٠٠١:‏ فاكس: 974947١54‏ 
تيتان: المؤسسة اللبنانية العربية للتوزيع ‏ 7 هاتف , 1743لا فاكس 74!507؟ 


. الكويت ( 8٠١‏ فلس ) 


خطر ( ٠١‏ ريالات ) ٠‏ اليحرين ( 6٠-‏ فلس ) ٠‏ عمان ( :4 بيسة ) 00 يت ارد[ 1 
لبنان ( 7٠:‏ ليزة ): الأردن ( دهناز واعد). اليمن (-ل' ريالاً ). السودان (6لا دينارا ). المقرب [+؟ درهمآ ) , 
ا ب ا 0 


خارج اندو[ ل العربية ( دولاران أمريكيان أو ما يعادلهما ) . 
#* الاشت شتراكات السئوية : الإهارات العربية المتحدة ( 6" درهماً ) 


وما عداها ( 2: ددلا ان كو ما يعادلها  )‏ 


عا العربية والإسلامية ( ما يعادل ٠٠١‏ 


ادرهم أماراتي) 4 


اللميهرويها 00 


00 مها 2 
7 جب 76 1 نوا 4 


الج جح 01ل مرف اعرش 0ق 0 


* الافتتاحية ٠‏ الأناة والتثبت في البحث العلمي 5 


الأنواع والمصطلتحات الحديثية التي تتداخل مآ الحذيك البقلوؤب 


00 
فيه 


د. محمد بن عمر بازمول 1 ا 0 ا اذ اا 


*» وسالة الإقتصاه الإسلامي للنور سي : دراسة تَكَليَلَية هن وجضة نكلرالفكر الاقتصادي الإسإامى 


© فكرة التحسين والتقبيد العقليين : حقيقتها وأذ ثرها على البعد المقاصدي 
* اللغة والمناسبات العقلية 
1 عدنان فده شلمانت اااي 0 2276١2١27202010‏ ااا ل 1 


الصورة الفنية في الشعر العربي خلال العهد العثماني 


4 


مقاربة لأبعاد التخريب المغولي في بغداد 701 ه / ١١08‏ م 


3 


01 
١‏ 
ا 
1 #* شخصية عبد المؤمن بن علي من ذلال نقوده 


د. صالح يوسف بن فرية 00 ل ري را ل رو ل و ل 511 
ع يد بن قرد 


.- 


3 
30 
- 
: 3 
.ٍ 0 

0 3 0 
ل اكد ١‏ 0 

مال ساني 1 

١ 4 َّ 
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الحمد لله رب العالمين . والصلاة والسلام على سيدنا محمد ؛ وعلى آله وصحيه أجمعين . 
ويعد : فغير ا ا را مود وسار ارد لل 
التحصيل : وتكشف عن ضعف في الا لاستعداد . وتبين عن خلل في الآداء 
ن من وراء هذه الأزمة أسباباً متعددة أدت بها إلى' البروز والاستفحال 

ومن المي بمكان دراسة هذه الآزمة . والكشف عن أسبابها ؛ والعمل بجد وصدق على القضاء عليها. 
والسعي الدؤوب للارتقاء بمستوى البحث الى الدرجة اللائقة . 

ومن خلال متابعتي لهذا الموضوع اسه 7 على سيب مهم من ع الأسياب التي قمدت باليبحث 
عن التحليق والتوفيق . ذلك هو التعجل وا لتسرع وقلة:الآثاة والتثبت ٠‏ ورآيت أن يكون حديثي ف افتتاح هذا ؛ 
العدد في معالجة هذا الجانب : 1 

- وأبدا بإضاءة من القرآن الكريم فقد قال تعالى : 8 إن ربكم الله الذي خلقء السموات وَالأرض في 
ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يكلبه حَتَينَاً والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا 
له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين #4 (الأعراف::.0). 

وقد تواردت كلمات عدد من المفسرين على معني لطي هو أن الله خلق السموات والآرض في ستة أيام. 
- ولو شاء لخلقها في لحظة - لِيُكَلُمَ عباده الرفق والتثبت . وهو معنى من معان أخر يمكن أن تستفاد من الآية: 
قال الإمام ابن الجوزي : ٠‏ فإن قيل : فهلا خلقها في لحظة . فإِنّه قادر 5 فعنه خمسة أجوبة ... الرايع : أنه 
علّم عباده التثبت . فإذا تثبت من لا يزلء كان ذو الزلل أولى بالتثبت » 

ومثل هذا جاء عند الرازى ي والقرطبي والجلال السيوطي والشوكاني والآلوسي . 

- ونجد فى السنة النبوية اهتماماً واضحاً بالأناة وبيان فضلها : 

ومن ذلك ما رواه الشيخان عن ابن عبّاس . أنْ النبي ييْةِ قال لأشج عبد القيس : إن فيك خصلتين 
يحبهما الله : الحلم والأناة . 

وما رواه الترمذي عن سهل بن سعد الساعدي ء أنْ النبي 


وما رواه غن عبد الله بن سرجس المزني . أن النبي يي قال 
أزيعة ومشرين حزء امن النيوة . 
وما رواه الطبرانى والعسكرى والقضاعي 
ومن عجل اقطلا لأأو كاد . 1 
دما وواه أبن أبن اماف ذم النطي ار والخراقطي ف «مكارم الأخاذق ١‏ 
ن من الله . والهج ة من الشيطان قتبينوا . : 
ل الأناة هما وسائلها في مجال اليحث 


امد . لصوي عو هذا ااه ل أقول 


: ن هناك عدة وسائل يمكن تلمسها 
م بهي النظر رض سير العلماء وعاداتهم وأقوالهم وآ 

7 متاخل وتكامل - فمن هده الوساتئل : 

7 اعطاء عامل الزمن حقه : ولا سيما أن الإنسان معرض لتبدل الآراء‎ - ١ 
إني رأيت أنه لام‎ ٠ : والأفكارء وقد قال القاضي الفاضل عبد الرحيم البيساني (ت 055ه)‎ 
# ". يكتب إنسان كتابا في يومه إلا قال في غده : لو غير هذا لكان أحسن . ولو زيد كذا لكان يستحسن‎ 
ولو قدم هذا لكان أفضل. هولق :ترك هذا لكان أجمل . وهذا من أعظم م العبر ؛ وهو دليل على استيلاء بم‎ > 
: 282 النقص على جملة البشر‎ 


وكان في العلماء من يمكث السنين في تأليف الكتاب :٠‏ جاء في ترجمة العالم الأديب إبراهيم بن يحي 
ليزيد ي (ت 5؟؟ ه) أن له كتاباً ٠‏ يفتخر به اليزيديون وهو ما اتفق الختلة الشف منت اد - تجو من سبوا 


قة - وذكر أنه بدا بتصنيفه وهو ابن سبع عشرة سنة . ولم يزل يعمله إلى أن اق عليه تون بفة + 

وقال الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام (ت 577 ه ) : , مكثت في تصنيف هذا الكتاب ٠‏ الغريب 
المصنف » أربعين سنة . وربما كنت أستفيد الفائدة من أفواه الرجال فأضعها فى موضعها من الكتاب فأبيت 
ساهراً فرحاً مني بتلك الفائّدة ». 

وجاء عن الإمام ابن عبد البر (ت 555 ه) قوله في كتابه « التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد. 

وصاقل ذهني والمفرج عن غمي 
لمافي معانيه من الفقه والعلم 
وفيه من الآداب ما يقتذى ابه الى البر والتقوى وينهى عن الظلم 


فعسيمة 


وللإمام شمس .2 شمس الدين محمد ين حمز ة الغفناء م زت :ك5/ ها مصلف قٍ أصول الفقه سمأاه «١‏ أصول 
البدائع في أصول الشر اذّء لع » جمع فيه المثار وكتاب اليز 
ذلك؛ وأقام في عمله ثلاثين سنة . 


والمحصوا ل للرازي ومختصر ابن الحاجب وغير 


3 


وصرف الإمام المزي (ت 0747ه) من عمره لتأليف : تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف » ستاً وعشرين 
سنة. فقد كان الشروع فيه يوم عاشوراء سنة 737 ه وختم في 
تالت كتات الضتحيه ح من الإمام مسلم بن الحجاج النيسابوري خمس عشرة سنة . وصرف الإمام أبواسحاق 
الشيراز ي لتأليف كتابه « المهذب » أربع عشرة سنة . وألف !! لزمخشري « الكشاف » في ملدة اخلافة أبي بكر , 
وكان يقد تمامةق أكثر من كلاكين سنة” ورلا بركات:الحرم . واعتذر المناوي عما قد يوجد في كتابه « فيض 
القدير ٠‏ من هفوات أو كبوات بأنه ألفه في استعجال . في مدة الحمل والفصال 

وجاء عن الإمام النووي أنه تطلب مسألة سنين ففي : كفاية الأخيار» للحصني : ٠‏ أصبح شخص ولم ينو 
صوماً فتمضمض ولم يبالغ فسبق الماء الي جوفه ثم نوى صوم التطوع صح على الآصح قال النووي: وهي مسألة 
نفيسة . وقد تطلبتها سئين حتى وجدتها ولله الحمد » 
وكان يستدل من سيق كا ليق الكتاب على الوقت المصروف فيه ويثتى ع على صاحيه بذلك . قال 
ياخوت الحموي : « وقفني صديقنا الحافظ الإمام أبو عبد الله محمد بن محمود بن النجار 


الثالث من ربيع الآخر سئة *"7 ه . واستغرق 


اللمخير عر لامع لكات و سيد بون بك وك التحوم 


وبلغنا عن السيد أحمد صقر أنه أحر طبع كتاب ستة 
أشهر لأته لم ب يعثر على فائل بيت ورد طيه . 


: ولعدم وجود الفراغ والوقت الكافي . وخوفه من و 
0 # “التقصير امتنع الإمام أبو طاهر السلفي من الكلام على الموطأ حين ” 
له . انظر ما قاله في « مقدمة إملاء الاستذكار ». 
. أخلص من هذا إلى القول : أن للزمن حقاً لا بد من مراعاته : والعملّ العلمي - إن 
١‏ لم يستكمل وقته - صغيراً كان أو كبيراً . بحثاً كان أو مبحثاً - ولد مخدجاً . 
” - الرجوع إلى المصادر والمراجع والمظان المتعددة : وهذا أمر بدهي براكن التاق يجد 17 
١‏ ا ا ع كل ما كتب عنه أو ما يتعلق به استقصاء تاماً - 
على الأقا ل شيه تام - ليرى 1 > إن كان سنك تر لاكافه ذاقية من ديد »لفكي تاي 0 
مستوفية لجوانب الموضوع : قائمة بشروط البحث ؛ ملبية لحاجة القارىء والمراجع والمهتم : وليحاول - ثالثاً - 
سرف على نا كك اكاقة د اخفال.. 
ويحضرني هنا ما قاله الإمام عبد الله بن المبارك : ٠‏ صنفت من ألف جزء جزءاً » . وما قاله الإمام عبد 
لحي الكتاني (ت 257 0 ن أنه قرأ جل مكتبته لتأليف كتابه ٠‏ نظام الحكومة النبوية » ؛ وقد أورد مصادره 
سمه ؛ ) كتاب ؛ وكتابه - كما هو معلوم - في مجلدين اثنين . 
ويذكر هنا الإمام, السيوطي (ت 5١١‏ ه) وقد قال في مقدمة كتابه « بغية الوؤعاة في طبقات اللغويين 
والنحاة»: ؛ إِنّي مذ نشأت وأنا أتشوف إلى كتاب قمع أخبار النحويين مزيد اختصاصي بهذا الفن إذ هو أول 
فطتونى بجي ب ولا يسقى الغليل . فجردت الهمة في سنة ثمان وستين وثمان. منّة 
ةا سنة) إلى جمع كتاب في طبقات النتحاة امن مستوعب للمهمات : وعمدت الى التواريخ لكبار التي 
هي ي أصول وأمات وما جمع حليها من شروع وتات ؛ وطالدت ما ينيف عل , ثلاث مثّة مجلد 6 . وبلغت مصادره * 


2 


في ١‏ الإتقان» ( 0 ) مصدراً 8 فى رسالته «١‏ العو [“المحمل في الرد على المهمل ؛ » التي وضعها لنصرة رأيه في 


ل ا : اللغة والنجووالتصيريف أكثر من مئة مؤلف: فلم أر أحداً منهم 


ذكر أنه سمع « خصيض ». 
7 - ضرورة الدقة ف التقل واتهام الذاكرة :0 وق تفح الطيب ف ترجمة إمام النحجو ين مالك 


(ت570ه) : « كان رحمه الله كثير المطالعة .سريع المراجعة . لا يكتب شيئاً من محفوظه حتى يراجعه في 
محله. وهذه حالة المشايخ الثقات والعلماء الأثيات» ولننتبه بدقة الى الجملة الاخيّرة : « وهذه حالة المشايخ 
الثقات ...» ولننظر إلى أوضاع البحث العلمي اليوم ؛ وكم فيها من اخطاء واخطار في النقل المشوه؛ والنقل 
المبتسر . والنقل يواسطة أو بوسائط . والنقل عن غاقل أو جاهل أو بام : 
ويلغنا غن العلامة الشيخ أمجد بن سعيد الزهاوي أن رجلا سأله سؤالاً ئيس جوابه بالصعب فقال للسائل: 
ا م 0 ٠‏ ولعل مستنده في هذا ما جاء ف « ا المفتي : «ليتأمل الرقعة 
تأملاً شافياً ..وآخرها آكد ٠‏ فإنّ السؤال في آخرها ؛ وقد يتقيد الجميع بكلمة في آخرها ويغفل عنها . قال 
الصيمري: 0 يعطن العلماء : يتبفس أن يكون توقفةه فى المسألة السهلة كالصعية ليعتاده. وكان محمد 
بن الحسن يفعله ...» ١‏ ْ ش 
وحاء عن العالامة السيف داود ين سلمنان التكروتن أنه كان وهوفي .الثمانينَ من العمر يقوم. 
0 مع الرجفة وضيق التنفس ليأتي بكتاب يراجع فيه كلمة أومسألة لا للجهل بها ؤلكن 
؟ - إطالة التفكير والنظر والمراجعة والتحرير : يقول 


إل 5 البغدادي : «يتبغي أن يفرغ | لمصنها 


همه . ويصرف اليه شغله . 


ويقطع به وفته » ثم يقول ١‏ 
يضع من يده شيئاً من تصانيفه الا بعد تهذيبه وتحريره . وإعادة تدبره سم 
وتكريره » . ونقل عن عبد الله بن المعتز في هذا كلاماً حسناً . 

ويقول الإمام | لنووي : + ينبغي أن يعتني بالتصنيف إذا تأهل له . فبه يطلع على حقائق 
العلم ودفائقه. ويتبت معه . لآنه يضطره إلى كثرة التفتيش والمطالعة . والتحقيق والمراجعة . 
ا كلام الأئمة ومتفقه: وواضحه من مشكله . وصحيحه من ضعيقه 


٠‏ وجزله من 
ختمموا ا" المدراسن علدا بز يكور :ويه يتصف المحقق بصفغة المجتهد »: . ثم يقول : « وليحدر كل الحذر 


أن ن يشرع في 3 ف ما لم يتأهل له ٠فإن‏ ذلك يضره في دينهك وعلمه وعرضه . وليحذر أيطنأ مخ إخراج تصنيفه 
عن ونه إلا باد يتيادب وروا د مطرة فوفك اف + رعق هذا جاء عند ابن جماعة في « التذكرة .٠‏ 

والضرر الذيالمح إليه النووي لمح إليه علماء عقلاء من قبله فقد قال أبو عمرو بن العلاء ٠:‏ الإنسان 
في فسحة من عقله ؛ وفي سلامة من أفواه الناس . ما لم يضع كتاباً . أو يقل عر د برقال علوم بن عور 
العتابي (ت ١56ه)‏ : ٠‏ مَنّ صنع كتاباً فقد استشرف للمدح والذم كان الصرين اتيت لوده والغيبة .وان 
أساء تعرض للشتم واستقذف بكل لسان» . وقال هلال بن"العلاء الرقي (ت ١0؟ه):‏ ؛ ل على عقتل الرجل 
بعد موته بكتب صنفها . وشعر قاله . وكتاب أنشام » . 

ويذكر. هنا أن الشيخ ابن باطيش ترجم في كتاب وَطَدْقَهٍ على « المهذب » رجلاً اسمه مطرف رآه الشافعي 
(ت5١٠ه)‏ في صنعاء . ترجمه على أنه مطرف ين عبد الله بن الشخير المتوضى سنة (47 ه ) مما استدعى 
عجب ابن خلكان الشديد وتسجيله هذا الخطأ ؛ ولو تأمل الشيخ المذكور هذا لاستدرك على نفسه . واليوم يوجد 
من هذا الخطأ أمثلة كثيرة : وسيحان الله !. 

وإذا لم يلتزم الياحث بهذا عرّض نفسه للنقد » ويذكر هنا ما قاله الحافظ ابن حجر في ٠‏ فتح الباري»: 


«واني ليكثر تعجبي من كثرة اقدام الدمياطي على تفليظ ماي الصحيح بمجرد التوهم ؛ مع إمكان التصويب 
بمزيد التأمل . والتنقيب عن الطرق .وجمع ما ورد في الباب من اختلاف الألفاظ . غلله الحمد على ما علّم 
وأنعم». 

وممن تعرض للنقد -- مع ما بدل من جهد - الحافظ عبد الغني المقدسي : قال الإمام المزي في مقدمة 
«تهذيب الكمال » بعد ذكره الكتب الستة وعناية العلماء بخدمتها : 

« وكان. من جملة ذلك كتاب , الكمال » الذي صنفه أبو محمد عيد الغني بن عيد الواحد المقدسي - رحمة 
الله عليه - في معرفة أحوال الرواة الذين.اشتملت عليهم.هذه الكتب الستة : وهو كتاب نفيس ؛ كثير الفائدة . 
لكن لم يصرف مصنفه - رحمه الله - عنايته إليه حق صرهها . ولا استقصى الأسماء التي اشتملت عليها 
هذه الكتب استقصاء ءُ تامأ . ولا تتبع جميع تراجم الأسماء التي , ذكرها في كتابه تتبعاً شافياً . فحصل في كتابه 
بسيب ذلك إغفال وإخلال .٠»‏ 


ومن الكتب التي تعرضت للاستدراك كتاب « الترغيب والترهيب » للمنذري - على أهميته 
وجلالة مؤلفه - فقد وضع الحافظ برهان الدين الناجي عليه مجلداً سماه ؛ عجالة الاملاء . 
المتيسرة من التذنيب على ما وقع للحافظ المنذري من الوهم وغيره في الترغيب لشن 
والترهيب» . على أن المنذري كان قد احتاط لنفسه واعتذر عمّا قد يكون فى 
كتابه فقال في آخره : 0 الل سببحائة مما زل يه اللسات أو . + 
داخله ذهول ؛ أو غلب عليه نسيان . غإن كل مصنف 
مع التؤدة وامعان النظر وطو 


تت 
الفكر وَل أن ينفك عن شىء من ذلك فكيف بالمملي مع 
ضيق وقته. وترادف همومه: واشتغال ياله . وغرية وطنه . وغيبة 


وكان الإمام الموقاني (ت :11ه) يقول عن ابن الجوزي إنه كان كثير الغلط فيما 

يصئفه ؛ فإنه كان يفرغ من الكتاب ولا يعتيره : قال الذهبي : «هكذا هوله اوهام والوان من ترك 

3 المراجعة . وأخذ العلم من الصحف » وصنف شيئً لوعاش عمرا ثانيا لما لحق ان يحرره ويتقنه » . قال 

ابن رجب الحتيلى:'« وريما كتب فى الوقت الواحد في تصائيف عديدة » . 
ومن التثيت ف + التفكر الدشق فى السألة المبحوفة. : ويحدثنا تاج الدين السبكي عن والده تقي الدين فيقول: 

ب وقد السك المنهاج » ثم يفكر . ثم يكتب . وريما كتب المتن . ثم نظر الكتب ؛ ثم وضعها من يده 

َ وانصرف إلى مكان آخر وجلس ففكر ساعة ؛ ثم كتب » 

ل وهذه لقطة جميلة من لقطات التاج عن والده في طريقة كتابته . 

. © - ومن الوسائل عدم الإشراع إلى قتليط الأخرين والتأمل التام في الأمر قبل الحكم : وقد نصح تاج 
الدين السبكي قارىء كتابه ٠‏ جمع الجوامع » يقوله .اياك أنشاهر بإنكار شيء منه قبل التأمل والقكرة. طفى 
كل ذرة منه درة» . وكان شارح « التنبيه » الشيخ عيد العزيز بن عبد الكريم الجيلي صاحب النقولات المستفربة 
في المذهب الشافعي قد استشعر من نفسه أنه ينكر عليه . ففصل في خطبة كتابه كثيراً وقال :الا يتسرع أحد 
إلى الإنكار علي حتى يكشف جميع هذه الكتب.". قال ابن 006 العقد المذهبء: « فينبغي أن يعمل كما 


قال. ولا يعجل بالإنكار » . وشجع اين خلكان طن لول 6 الوفيات» خللاً أن يصلحه » ولكن ٠‏ بعد التثبت 
فيه » قال : ٠‏ هَإنّي بذلت الجهد في سي 


5 - ومنها عرض البحث على المختضين من أهل العلم : ومن المشهون أن الإمام مالك بن أنس قال : 
«عرضت كتابي هذا على سبعين فقيهاً من ققهاءَ المديتة . فَكَلهَمَ واطأني عليه فسميته الموطأ » . وأن الإمام. 
مسلماً والإمام أبن ماجه عرضا كتاييهما 0 الصحيح » و « السئن » » على الإمام أبي زرعة وقال مسلم: « فكل ما 
أشار عليّ أن له علة وسبباً تركته : وكل ما قال انه صحيح ليس له علة فهو الذي أخرجت » . وأن آبا داوذ عرض 
كتايه « السئن :.غلى الإمام أحمد - ان صح الخير #ولعلة عرض نعضةه -..وآن الك مذي عرض «الجأمع ٠»‏ على 
علماء الحجاز والعراق وخراسان فرضوا به . وَمْنَ بعدهم عرض ابن الجوزي كتابه : تلقيح فهوم الأثر في عيو 
التواريخ والسير » على شيخه ابن ناصر السلامي . فكتب له عليه ثناء ودعاء . 

والأمثلة ‏ ف هذا غير فليلة » وهي تد[ ل علق حب العلم . والحرص على صيانته . وهخضا ل النفس و وتواضعها: 
والخوف مق الله تسطيوها كون خطأ في علوم الدين 

وكأن بعض الأئمة يعرض على تلامذته : ومن هؤلاء الفقيه ابن الرفعة (ت ١٠/اه)‏ : قال التاج في ترجمة 
والده التقى : « وأما شيخه ابن الرذعة فكان يعامله معاملة. الأقران . ويبالغ في تعظيمه . ويعرض عليه ما 

يصنفه فى" المطلب » . وجاء فى ترجمة الحافظ ابن الغرابيلي (ت 874ه) أنه رحل إلى القاهرة قفصحب ١‏ 


بها الحافظ ابن حجر وحرر ٠‏ تحرير المشتيه » له . 
وكان اين حجر يقول : « لست راضياً.عن شيء من تصانيفي : لأني عملتها في ابتداء 
الأمرا. ثم لم يتهيأ لي مَنْ يحررها معي سوى شرح البخاري ومقدمته والمشتبه 


والتهذيب ولسان الميزان ». , 
الح لا يد لها من دنعف تعانة التامة بالله للويسول ٠١‏ 
' الى الضواب وتجتب الخطأ . ومن اللطيف ما 


قاله الإمام أبو الوفاء ابن عقيل (ت 4١7‏ ه): « شاهدت 
شيخنا آبا إسحاق الفيروز أبادي لا يخرج شيثاً إلى فقير إلا أحضر النية. سير 

ولا يتكلم في مسألة إلا قدّم الاستعانة بالله وإخلاص القصد في نصرة الحق دون 07 1 

التزين والتحسين للخلق : ولا صنف مسألة إلا بعد أن صلى ركعات . قلا جرم شاع اسمه # 

واشتهرت تصانيفه شرقاً وغرباً لبركة إخلاصه » . 


فإن العرب كانت تكنيها أمّ الندامة . لأن صاحبها يقول قبل أن يعلم . ويجيب قبل أن يفهم . ويعزم قبل أن ؛ 


يفكر . ويقطع قبل أن يقدر . ويحمد قبل أن يجرب . ويذم قبل أن يخبر ٠‏ ولن يصحب هذه الصفة أحدٌ إلا 
صحب!الثوامة :واعتول السلا مة ».. 
وأورد الزمخشري في « ربيع الأبرار » أن آدم عليه السلام قال لولده : كل عمل تريدون أن تعملوه فققوا له 
ساعة ؛ فَإنّي لووقفت لم يكن أصابني ما أصابني . ولعل هذا من لسان حاله لا من قاله . 
وأورد كذلك حكمتين جميلتين . ولم يعزهما إلى قائل : ولعلهما له . وهما : 
- من ورد عجلاً صدر خجلا . ولا يكاد يعدم الصرعة من عادته السرعة . 
وفي « جمهرة الأمثال » للعسكري : قال القطامي : 
قد يدرك المتأني بعض حاجته .::وقد يكون مع المستعجل الزلل 
وقال آخر : 
يا طالب الحاجات يرجوانفعها) ليس التنجاح مع الأخف الأعجل 


ويقول سعدي الشيرازي : 
: ايده 1 
والقول لم تعمل بة التامتلا كالتوب مين غير قياس خْصمّلا 


قليله من يعد اعمال الفك_ أ ل من طول الكلام في الهذر 
قيقدت ابحة م 3 1 + ادو# ا 000 
لا ترم الافَ السهام خائيأ وارم إذا تعقلٌ سهما صائيا 


د. عبد الحكيم الآانيس 
مدير التحرير 


ل ان 


ادوماع سد بد وبنويةه يواد 


التعريف بالبحث: 


موضوع البحث: بيان الأنواع والمصطلحات الحديثية التي تتداخل مع الحديث 
المقلوب»؛ حيث قام الباحث برصد واستقراء علاقة التداخل الموجودة بيتهما. 

فبدأ ببيان أنواع العلاقات. ثم قدّم“بين يدي ذكر الأنواع والمصطلحات تعزيفاً 
موجزاً للحديث المقلوب؛ ثم ذكر الأنواع والمصطللجات الحديثية التي يوجد بينها وبين 
الحديث المقلوب علاقة تداخل:» وسردها على اساس جروف المعجم. 

واجراء الدراسة بهذه الصورة. من فوائده: إثراء موضوع البحث. وهو الحديث 
المقلوب الذي يعد من أهم أنواغ علوم الحديت؛ ومَن.هوائده تحقيق فهم موضوعي 
عميق لعلوم الحديث عامة: ولهذا النوع الحديثي خاصة: ومن فوائده إبراز جهود علماء 
الحديث - رحمهم الله تعالى - في خدمة الحديث النبوي. وحماية جنابه من أن يدخل 
فيه ما ليس منه؛ الى غير ذلك من الفوائد!. / 

ودراسة الأنواع الحديثية على أساس التفريع والتقسيم طريقة سلكها أهل العلم في 
تقريب مسائل المصطلح. وهي الطريقة التي سلكها الباحث هنا؛ إلا أنه عرض البحث 
على صورة مواد منفصلة؛ ورتب ترتيباً معجمياً. تقريباً وتمنهيلاً للتناول. والله الموفق. 


#: #ه أستاذ مشارك في قسم الكتاب والسنة في كلية الدعوة وأصول الدين بجامعة أم القرى. ولد 0 


فى مكة المكرمة سنة (87؟1١ه)؛,‏ وحصل على درجة الماجستير من جامعة أم القرى سنة 5١‏ سم 


: (5١11١ه).‏ وعلى درجة الدكتوراه من الجامعة نفسها سنة (514١ه)‏ بتقدير ممتاز. وموضوع : 
3 9 55008 4 
'* رسالته: «القراءات واثرها فى التفسير والاحكام»: وله عدد من اليحوث المنشورة. 


له 


الأنواع والمصطلحات الحديثية التي تتداخل مع الحديث المقلوب 


المقدمة 

إن امجن اله زيمتن ونستعينه ونستغفره ونعوذ باللهمن شرون اتسنا ومن سيعات 
أعمالنا. من يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي له. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله يله . 

أما بعد : فققد قمت بدراسة عن الحديث المقلوب» ولمست وجوذ تداخل بين الحديث 
المقلوب وأنواع ومصطلحات حديثية» رأيت من المفيد إفرادها في بحث خاص» هو هذا 
البحث الذي بين يديك» ومهدت له بتمهيد فيه أنواع العلاقات» ثم ذكرت بعده الأنواع 
والملصطلحات الحديثية التي تعداخل مع الحديث المقلوب» مرتبا لها على حروف المعجم» 
عحيبت أذ كم رالنوع أو المصطلح ثم أبين محل التداخل وصورته! ذاك م ن يدي ذلك تعريفاً 
وجرا للحدية المقلوب” 

زايا أن يكون في هذه الدراسة فِعَمُ لباب جديد من أبواب البحث العلمي في 
المصطلح وعلوم الحديث» يسهل على طالب هذا العلم الشريف فهمه وحسن التصرف مع 
عبارات الأئمة فيه!. 

سائلاً الله تبارك وتعالى أن يُتَعتبّلِه تخالا موجه الكريم؛ وأن يرزقني فيه القبول في 
الدنيا والآخرة؛:وآن يعقبل جميع عملى خالصا لوجهه الكريم» وداعياً إلى سنة ثبيه الرؤو وف 
الرحيم عَيْلَه . 


مجلةالأحمدية 2 العدد التاسع 4 رمضان 5155١ها‏ 


د. محمد ين عمرين سالميار هول ‏ - ب يبب 1 


تمهيد: أحوال العلاقات 

العلاقات الواقعة بين الأنواع والمصطلحات الحديثية لاتخرج عن الأحوال التالية!'©: 

الحال الأولى: علاقة تباين. فالحديث الصحيح علاقته مع الضعيف علاقة تباين. 
والاتصال علاقته مع الانقطاع علاقة تباين» وهكذا...!. 

الحال الغانية : علاقة تطابق . فيكون بين النوع والنوع تطابق أو بين المصطلح والمصطلح 
تطابق» ومن ذلك لفظ ثقة» يطابق عند الإطلاق لفظ عدلء ونوع المتصل يطابق نوع المسند 
على بعض تغاريفه, ونوع الشاذ يطابق الغريب الفرد على بعض تعاريفه» وهكذا!. 

الحال الغالث : علاقة التداخل» وهي على وجهين: ش 

ألوجه الأول: أن يتضمن النوع الحديثي نوعاً حديفياً آخر ويدل عليه دون أن يقتصر 
عليه؛ وهذا يعبر عنه بالعموم والخصوص المطلق» من ذلك أن كل شاذ معلل ولكن ليس كل 
معلل شاذاً! وكل مرسل منقطع لكن ليس كل متقطِع مرسلاً! وكل سند غريب هو من 
حديث الأحاد» لكن ليس كل سند آحاد غريبا! . 

الوجه الغاني : أن يتداخل أفراد النوع الحديثي مع نوع آخرء ويعبر عنه بالعموم 
والخصوص من جهة أو المقيدء فبعض المتصل صَحيح أو حسن وليس كل متصل الإسناد 
كذلك! وبعض صور الحسن تتداخل مع الضعيف» وبعض صرر المتصل تتداخل مع ال مرفوع؛ 
وهكذا...!. 

وموضوع هذه الدراسة يتعلق با حال الغالث على الوجهين؛ سائلاً الله تعالى العوفيق 
والهدى والرشاد السداد! . 

ولعل من النكات المفيدة أن أذكر هنا أن طريقة التقسيم والتفريع في عرض مادة علوم 
الحديث مبئية على أساس العداخل بين الأنواع والملصطلحات الحديثية؛ في كشير من 
أوضاعهاء وهذا ظاهر عند الحافظ ابن حجرت 857ه) رحمه الله في طريقته التي عرض 
بها أنواع علوم الحديث في رسالته «نخبة الفكر؛» ومن قبله علاء الدين علي بن أبي الحرم 


(١)انظر‏ كشاف اصطلاحات الفنون 2١١8/85 21١8/5‏ 


مجلةالأحمدية العدد التاسع * رمضان ”557١اها‏ 


الأنواع والمصطلحات الحديثية التي تتداخل سع الحديث العقلوب 7 سس ةا 


القرشي المشهور ب (ابن النفيس ت 540ه).» في كتابه: «المحختصر في علم أصول 
الحديث)2'0»: فهناك يذكر الأصل الجامع ثم يقسم ويفرع منه» فيحصل التدّاخل بين الفروع 
بالنسبة إلى أصلها الذي ترجع إليه وتجتمع عنده! . 
الأنواع والمصطلحات الحديفية التي تتداخل مع المقلوب 

قبل أن أذكر ما يتعلق بالأنواع والمصطلحات التي تتداخل مع المقلوب أقدم بين يدي 

ذلك تعريفاً موجزأً للحديث المقلوبء لغة واصطلاحاًء فأقول مستعيئاً بالله : 
تعريف المقلوب لغة واصطلاحاً 

المقلوب لغة: 

المقلوب : اسم مفعول من ( قلب ) . 

ومادة وق .ل .ب » لها في اللغة أصلان صنحيحان : أحدهما يدل على خالص شيء 
وشريفه؛ والآخر يدل على رد شيء من:جهة إلى جهّئة, والأصل الثاني هو المراد هنا. ومنه: 
القليب: البر قبل أن تطوىء وإنما سميت قليباً لآنها كالشيء يقلب من جهة إلى جهة: 
وكانت أرضاً فلما حفرت صار ترابها كأنه قلب فإذا طويت فهي الطوى ولفظ القليب 
مذكر. والحوّل القّلّب : الذي يقلب الأمور ويحتال لها("©. 

والمهقلوب اصطلاحاً: 

عند اسععراض تعاريف أهل المصطلح في تعريف المقلوب نقف على جملة من 
التعاريف الجامعة المانعة التي يصلح كل وأخد منها أن يكون تعريفاً مختارأًء ومن ذلك : 

ما نستخلصه من كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى من أن المقلوب : حقيقته 
إبدال من يعرف برواية بغيره» فيد خل فيه إبدال راو أو أكثر من راو حتى الإسناد كله أو 
بتقديم أو تأخير أي في الأسماء ك«(مرة بن كعب ) و١‏ كعب بن مرة)» لأآن.اسم أحدهما 
اسم أبي الآخر. وقد يقع ذلك عمداً إما بقصد الإغراب أو بقصد الامتحان وقد يقع وهماء 


)١(‏ طبع بدراسة وتحقيق د. يوسف زيدان» مطبوعات الدار المصرية اللبئانية» الطبعة الأولى 54١5‏ اه. 
(؟) معجم مقاييس اللغة ه//ا١.‏ 


د. محمد يبن عمرين سالم يارصول_ ‏ ل 1 


فأقسامه ثلاثة وهي كلها في الإسناد. وقد يقع نظيرها في المتن وقد يقع فيهنا حميعا 17 
أو هااتستخاصه من تعريق السحاوي ميق أن #شتفيقة القلب تخيير من يغرقه برواية 
ما بغيره عمداً أو سهواًء أو أن يعطي أحد الشيعين بما جاء في متن الحديث ما اشتهر للآخره"». 
أو ما نستخلصه من تعريف الشيخ زكريا الأنصاري من أن المقلوب : هو تبديل شيء 
بآخر في السند أو المتن!" . 

ومنه نعلم أن أركان القلب في الحديث هي التالية: 

-١‏ صرف وتحويل وتبديل للحديث عن وجهه. -١‏ يكون في السند أو المتن» أو 
فيهما. -٠‏ يقع عمداً أو سهواً. :- صرف الحديث عن وجهه لا يكون مقلوباً إلا إذا كان 
فيه إبدال في السند أو المتن أو فيهما على صورة من الصّور التالية: 

- القلب بإبدال الراوي المشهور بالسند. بآخر في طبقته: وهذا قلب في الإسناد. 
ويسميه بعض أهل الحديث كما أشار ابن'الجرري ب 7 المركب )0 , 

- القلب بإبدال راو بآخر في الملند مُظلقاً: اوم صوره أن يكون الحديث من رواية 
الأكابر عن الأصاغر فيقلبه ويرويه على الجادة» أو أن يكون الحديث من باب المدبج في رواية 
الأقران فينقلب عليه وهذا قلب في الإسناد. 

- القلب بالتقديم والتاخير ونحو ذلك في اسم الراوي في المسند : وهذا قلب في 
الإسبئاد. ويسميه ابن حجر ب «المبدل )”*2) فهو عنده «مقلوب مبدل). 

- القلب بإعطاء أحد المذكورين في الحديث ما اشتهر للآخر: وهذا قلب في المتن. 
ويسميه ابن الجزري ب «المنقلب». وقال السراج البلقيني (ت 5١٠/ه)‏ رحمه الله: ويمكن 


٠١ 5ر2٠١١ انظر: النتكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر 8554/17 » نزهة النظر شرح نخبة الفكر ص‎ )١( 
. على أن القلب يقع يقع تارة في السند» وتارة في المتن» كما قالوه في المدرج سواء.‎ ١47/7 ونص في فتح الباري‎ 

(؟) انظر فتح المغيث 77/841718/1. 1 

(7) انظر: فتح الباقي 7/1١‏ 2587» بتصرف. 

(4 ) الهداية مع شرحها الغاية ١‏ /5”14. 

(5) فتح المغيث 23”548/١‏ الغاية شرح الهداية 779/١‏ 


الأنواع والمصطلدات الحديئية التي تتداخل مع الحديث المقلوب .. .. الا _لاالس لل ل د .» 


وتبع القاسمي رحمه الله(" ابن الجزري رحمه الله في اصطلاحه . ْ 
- القلب بجعل سند هذا الحديث لمتن الآخر ومتن الآخر لسند هذا الحديث. وهذا 

قلب فى الإسناد.عند الأكثرين» وقلب للمتن عند بعضهم.ء وهو في حقيقته مشترك 
وهذه الصور مشتملة على أقسام المقلوب . 
- مقلوب فى السند . - مقلوب فى المتن. 
وينقسم باعتبار تعمده أو عدمه إلى ثلاثة أقسام : 1 
- القلب عمداً بقصد الإغراب. - القلب عمدأً بقصد الامتحان. - القلب بغير قصدء وهما وغلطاً. 
والعلاقة بين المعنى اللغوي والاضطلاحي: عتموم وخصوص مطلقء فكل مقلوب 
إذ القلب في اللغة عام في كل ضرف لأي شيء عن وجهه.ء وفي الاصطلاح عند المحدثين 

خاص بصرف الحديث عن وجهه على هيئة مخصوصة. 

الحديئية في بعض صوره وفي بعض جوانبه» رأيت أن أجمعها وأسوقها في محل واحد . 
وهذه الأنواع والملصطلحات هى التالية: 

. 585 محاسن الاصطلاح ص‎ )١( 

.١79520155 قواعد التحديث ص‎ )١١( 

(7) من هؤلاء: محمد محي الدين عبد الحميد في تعليقه على توضيح الأفكار 2٠٠١/5‏ والطحان في كتابه 
تيسير مصطلح الحديث ص8 ٠١‏ » وصاحب صقل الأفهام بشرح منظومة البيقونية ص١151١.‏ 

والخطب في ذلك سهل! إذ الأمر كما قال ابن دقيق العيد في الاقتراح ص77 : « وقد يطلق المقلوب على اللفظ 
بالنسبة إلى الإسناد» والإسناد بالنسبة إلى اللفظ 6ا.ه. 


وعد السماحي في غيث المستغيث ص١‏ 4» هذه الصورة من آمثلة القلب في المتن والسدد جميعاً! . 
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-١‏ الاتصال. ؟ الإحالة. « الاختلاط . 4- الاختلاف على الراوي. هم الإدراج. 
5- التدليس. 7 التغير. 8- التلقين.9- رواة وصفوا بالقلب في رؤاة مخصوصين 
أو أحاديث مخصوصة أو أسماء مخصوصة أو نوع معين من القلب . -١٠١‏ رواية 
الأكابر عن الأصاغر. -١١‏ رواية الحديث بالمعنى. ١7‏ الرواية على الجادة . ١1‏ الشاذ. 
١ب‏ الغريب (الأحاديث الغريبة). ١٠‏ الفوائد (فائدة). ١5‏ كثرة الخطأ . 
الحديث المبدل. ١8‏ المتروك. ١95‏ المدبج (رواية الأقران). ٠٠‏ الحديث 
المركب. 7١‏ الحديث المسروق ( وصف الراوي بالسرقة). ؟١5-‏ المشتبه المقلوب . 
+؟- المضطرب. -١4‏ الحديث المعضل والمنقطع والمرسل. 55 المعكوس. 55- المعلول. 
7 المقيول ( الصحيح والحسن بنوعيهما). ١8‏ المنكر ( منكر الحديث )» ( في 
حديثه مناكير) (النكارة). 59 المنقلب. 7٠6‏ الحديث الموضوع و ( وصف الراوي 
بوضع الحديث ). 

وبيان هذه الأنواع والمصطلحات هو التالي : 

: الاتصال: وهو السماع. قال في البيقونية‎ -١ 

عرسي فل راي 1001777 اسمس بالفضيل 

ومن أعلى صيغ الاتصال التصريح بالسماع؛ ويتداخل المقلوب مع الاتصال إذ قد 
ينقلب على الراوي السند فيوهم حصول السماع والسند بالعنعنة! . 

وقد يقلب السند فيسرق السماع ويثبت اسمه؛ أو يرويه من سماع غيره؛ فيوهم 
سماعه» واتصاله. 

وفي الرواة: إسماعيل بن أبي خالد القدكي . 

قال ابن أبي حاتم رحمه الله: «سمعت أبي يقول: إسماعيل بن أبي خالد القدكي لم 
يدرك البراء. قلت: حدّث يزيد بن.هارون عن سيار عن يحيى بن أبي كثير عن إسماعيل 
بن أبي خالد الفدكي أن البراء بن عازب رضي الله عنه حدثه في الضحايا؟ قال: هذا وهمء 


مجلة الأحمدية * العدد التاسع * رمضان ١145اه‏ 


الأنواع والمصطلحات الحديئية الت تتداخل مع الحديث المقلوب 5 ا اتت سس ب 0 


وهو مرسل»).اهة'2. 

قلت: ومعنى هذا أن الرواية انقلبت على أحدهم فرواة ضبق نسم بن سيناغيل 
بن أبي خالد والبراء بن عازب» والحقيقة أنه لا سماع بينهما. 

ومن هذا القبيل ما تراه في بعض الأسانيد من صيغة السماع بين راويين صرح أهل 
العلم بأنه لم يقع بينهما! ولا ينبغي العدول عن تصريح أهل العلم مجرد وقوع مثل هذا 
الأمر في الأسانيد» إذ يغلب على الظن عندها أن وقوع ذلك هو من قبيل القلب”"“. 

وفي الرواة: سالم بن عبد الله الخياط» من أهل البصرة. ت.ق0 . 

قال ابن حبان (ت 4ه7ه) رحمه الله: «يقلب الأخبار ويزيد فيها ما ليس منها 


ويجعل روايات الحسن عن أبي هريرة سماعاء ولم يسمع الحسن عن أبي هريرة شيعا . لا 
يحل الاحتجاج به)”'2. 


قال الذهبي (ت 48لاه) رحمه الله.في كلامه عن المقلوب : «فمن فعل ذلك خطأ فقريب )!. 


ومن تعمد ذلك وركب متنا على إسناد ليس له فهو سارق الحديثء وهو الذي يقال 


.3745 جامع التحصيل ض‎ :7١ المراسيل لابن أبي حاتم ص‎ )١( 

(؟) والقضية عندي مثل قضية إثبات الصحبة لراو جاء في سند من الأسانيد تصريحه بالنقل عن رسول الله 
َه مع وجود تصريح الائمة بأن هذا الراوي ليس بصحابي» فهل لنا أن نقول: هو صحابي لوقوع روايته 
عن الرسو لعفت في هذا السند!! كذا الحال هنا في هذه الأسانيد التي يأتي فيها التصريح بالسماع بين 
راويين نص أهل العلم عانى عدم سماعهما من بعض» ويوضحه - إن شاء الله تعالى - أن تعلم أن العنعنة 
من غير المدلّس مع إمكان اللقاء محمولة على السماع؛ فاحتمال الوهم في قلبها بين راويين إلى صيغة 
صريحة بالتحديث وارد جدأء ويكشف وقوع القلب في ذلك تصريح الائمة بعدم السماع بين الراويين» 
ومثل هذه القضية تتكرر كثيرا في كتب المراسيل» وانظر إن شعت تحفة التحصيل» في الترجمة الأولى منهء 
فإن فيه مثالاً لما نحن فيه؛ وقع في صحيح مسلمء مع التنبيه أن هذه العلة في الحديث الذي في صحيح 
مسلم غير مؤثرة في ثبوت المتن. والله الموفق. 

(7) سيتكرر في البحث عند تراجم الرواة الذين هم من رجال التقريب ذكر هذه الرموز؛ وهي مختصرات 
استعملها الحافظ ابن حجر للدلالة على من أخرج للراوي من أصحاب الكتب الحديثية الداخلة في نطاق 
التقريب» وقد أثبتها تبعا له رحمه الله بحسب المعنى الذي يريده منها. 

(4؛ ) ترجمته في : المجروحين 2547/1١‏ الكاشف »477/١‏ التهذيب 479/17 » التقريب ص50 9 الجامع 7801/1١‏ . 


د. مدمد ين عمرين سالمبازهول_ سسسب 0 


وإن سرق فأتى بإسناد ضعيف لمن لم يغبت سنده فهو خف جرماً من سرق حديثاً لم 
يصح متنه وركب له إسناداً صحيحاء توعد ترج مو الوضع والاضراب فإن كان ذلك في 
متون الحلال والحرام» فهو أعظم إثمأء وقدتبوا بيتأ في جهنم!. 
الكذب على الرسولءَيه » بل من الكذب على الشيوخ ولن يفلح من تعاناه وقل من ستر 
الستر والعفو ».اه »١‏ 
رضي الله عنه» حتى أوهم حصول السماع بينهما!. 
رعرع كار ور ساب ور سا اا موادي سا رار 01 
رسول الله يه قال: لا تسبقني بآمين)200. 
لبي له قال :لا لسييني : بآمين » ؟ 
قال أبي : هذا خطأ رواه الثقات عن عاصم عن أبي عبان : أن بلالا قال للنبي يللد كه . مرسل 22. 
)١(‏ الموقظة ص١٠5.‏ 
(؟) مستدرك الحاكم 47/8/1» تحت رقم 87 » والبيهقي في السنن الكبير 5 /77. علق البيهقي الحديث من 
طريق شعبة عن عاصم به» وأسنده من طريق أحمد بن حنبل عن محمد بن فضيل عن عاصم بهء وهذا 
اللفظ الذي ساقه خلاف ما في المسند 5/ 2156١‏ إذ لفظ المسند؛ أن قول: «لا تسبقني بآمين» من قول 
بلال رضي الله عنه. وليست من قول الرسول عله !. 
() أي لم يأت فيه ما يشعر بسماع أبي عثمان من بلال» فليس فيه: «عن أبي عثمان عن بلال؛ إما فيه: «(عن 
أبي عثمان أن بلالاً قال للنبي َيه » . 


وفى هذا دليل على أن العنعنة من غير المدلس محمولة على السماع! وهذا هو المتقرر في المصطلح . 


مجلة الأحكمدية العدد العاسع *# رمضان 5:7 آاهد 


الأنواع والمصطلحات الحديثية التي نتداخل سع الحديث المقلوب .7ش هو 


قلت : ماحال الصباح بن سهل؟ 

قال: شيخ مجهول» وعباد بن عباد صدوق ) .اه( . 

قلت: فالحديث منقطع لم يسمع أبو عثمان من بلال» وهذا ما ذكره أبو حاتم في 
الكلام السابق» وقاله ابن حجر أيضاً في قوله عن هذا الحديث : «أخرجه أبو داود2'2 من 
طريق أببي عثمان عن بلال أنه قال: ويا رسول الله لا تسبقني بآمين». 

ورجاله ثىات. لكن قيل إن أبا عثمان لم يلق بلالاء» وقد روي عنه بلفظ «أن بلالا قال) 
وهو ظاهر الإرسال» ورجحه الدار قطني وغيره على الموصول ».اه(© 


ففي إسناد هذا الحديث جاءت رواية فيها تصريح بالسماع بين راويين ولم يعرف 
الراوي عن الصحابي بالتدليس» وهو معاصر له؛ وأدرك زمانه! أعني رواية أبي عفمان 
النهدي عن بلال رضي الله عنه» وظاهر ذلك يدل على حصول الاتصال بينهما! وهذا ما 
صرح به ابن التركماني ات ه 4 لاه ) رحنمه اللة.حيث قال: (أبو عثمان أسلم على عهد 
النبي عليه السلام وسمع جمعاً كثيراً من أصحابه عليه السلام» كعمر بن الخطاب وغيره» 
فإذا روى عن بلال بلفظ (عن) أو( قال) فهو محمول على الاتصال على ما هو الشهور 
عندهم).اه!). 

قلت : كلامه رحمة الله عليه هو الأصل» لكن منعنا من البقاء عليه تصريح أبي حاتم 
بالانقطاع فيما نقلته لك قبل قليل! 

وهنا يلفت الباحث النظر إلى أنه لا ينبغي الهجوم على الحكم باتصبال السند بين 
راويين مجرد ورود التصريح بالسماع بينهما قبل النظر في كتب المراسيل وكتب الجرح 
والتعديل وكتب العلل» فإن فيها كشف مثل هذه الدقائق» فإن لم يجد فيها الباحث نصاً 
يخالف ما وقع له في ظاهر السند حكم بحسبه على ما هو الأصل . 


.1١5/1١ علل الحديث لابن أبي حاتم‎ )١( 
. 5570 (؟) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة.» باب التأمين وراء الإمام» حديث رقم‎ 
ْ . 77/5 فتح الباري‎ )"( 


(4) الجوهر النقي 77/5. 


د. محمد ين عمربن سالمبازمول_   -------‏ .سس وخ 


وكذلك عند ورود التصريح بالسماع بين راويين في سند ماء مع ورود تنصيص من 
الأئمة بعدم حصول السماع بينهما يعني أن ما وقع من التصريح بالسماع بين الراويين محل 
نظر كبير» وتردد في قبوله إذ يحتمل أن يكون من باب القلب!20. 

فهذاالحديث قد وقع فيه القلب في موضعين: 

الأول : في السند في صيغة الرواية بين أبي عثمان النهدي وبلال رضي الله عنه. 

الغاني: في المئن حيث إن المحفوظ في رواية الحديث أن بلالاً هو الذي قال: ولا 
تسبقني بآمين»» فقلبت في هذه الرواية إلى أن الرسول هو الذي قال لبلال: «لاا تسبقني 
بآمين»)! وقد أفردت دراسة خاصة للأحاديث المقلوبة أسأل الله التوفيق والإعانة. 

؟- الإحالة: هذه اللفظة رأيتها في كتب الجرح والتعديّل يطلقونها بمعنى القلب» 
يقولون: فلان يحيل الحديث إذا كان يقلبه! . 

وقال أحمد بن حنبل (ت 5ه رحمه الله: «أهل المدينة إذا كان حديث غلط 
يقولون : ابن المنكدر عن جابر»وأهل البصرة يقولون: ثابت عن أنس يحيلون عليهما)”''. 

وقال ابن عدي ات 50“٠ه)‏ رجمه الله في ترجمية و حسن بن حسن الأشقر): 
«وليس كل ما يروى عنه من الحديث فيه الإنكاز يكون من قبله؛ وربما كان من قبل من 
يروي عنه لأن جماعة من ضعفاء الكوفيين يحيلون بالروايات على حسين الأشقر؛ على 
أن حسيناً هذا في. حديثه بعض ما فيه)2. 
وفي الرواة: حبيب بن أبي. حبيب .ق 
قال عبد الله عن أبيه أحمد بن حنيل رحمهم الله: «ليس بثقة» قال : قدم علينا رجل 


)١(‏ وقد رأيت الألباني رحمه الله يراعي مثل ذلك انظر سلسلة الأحاديث الضعيفة 8ه تحت 
الحديث رقملا 14؟9. 

)١(‏ الكامل 5717/57» في ترجمة ثابت البناني» 14 © في ترجمة عبد الرحمن بن أبي المرال. ووقع في 
تهذيب التهذيب 185/5: ( يحملون) بدلاً من ( يحيلون )؛ والصواب ما أثيته!. 

0١‏ الكامل 7/5لالا. 
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(أحسبه قال: من خراسان) كعب عنه كتاباً عن ابن أخي ابن شهاب عن عمه عن سالم 
والقاسمء فإذا هي أحاديث ابن لهيعة عن خالد بن أبي عمران» عن قاسمء وسالم . قال أبي : 
أحالها على ابن أخي ابن شهاب . قال أبي :كان يكذبء ولم يكن أبي يوثقه ولا يرضاهء 
وأثنى عليه شرا وسوءاً)220. 

وفي الرواة: محمد بن حميد الرازي. د.ت.ق. 

قال صالح جزرة (ات7537١ه)‏ ( صالح بن محمد الأسدي الحافظ ) : « كنا نتهم ابن 
حميد في كل شيء ما رأيت أجرأ على الله منه. كان يأخذ أحاديث الناس فيقلب بعضها 
على بعض». 

وقال: « كان كل ما بلغه من حديث سفيان يحيله على مهران» وما بلغه من حديث 
منصور يحيله على عمرو بن أبي قيسء وما بلغه من حديث الأعمش يحيله على مثل 
هؤلاء. وعلى عنبسة» ثم قال: كل شيء كان ينحد ثنا ابن حميد كنا نتهمه فيه. 

وقال في موضع آخر: كانت أَطَادَيْعِهاتري دوم رأيت أحداً أجرأ على الله منه» كان 
ياخذ أحاديث الناس فيقلب بعضها ع2ّ<ضء وقال في موضع آخر: ما رأيت أحداً 
(أحدق )» بالكذب من رجلين: سليمان الشاذكوني» وؤمحمد بن حميد الرازي» كان 
يحفظ حديثه كله, وكان حديثه كل يوم يزيد)20. 

وفي الرواة: محمد بن عمر بن واقد الواقدي الاسلمي . ق . 

قال يحيى بن معين وت 57١ه)‏ رحمه الله: «كان يقلب حديث يونس يغيره عن 


معمر ليس بثقة). 


)١1(‏ ترجمته في : المجرورحين 2575/1١‏ الكامل 8١8/7‏ , المتروكين ١/185ء‏ الكاشف 2708/١‏ التهذيب 
التقريب ص8 .7١‏ 

تنبيه : وقع سقط من كلام ابن عدي» في ترجمته من التهذيب» يعرف بمراجعة كلام ابن عدي في الكامل . 

(؟) ترجمته في: المجروحين 2707/51 المقروكين 54/7 الكاشف 157/17. الكشف الحثشيث ص2777 


التهذيب 17/9؟1» التقريب ص 28٠5‏ الجامع 47/7 . 
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د. محمد بن عسمسر بن سلسم بأ سخ أ سس سح ب سس ا" 


قال عبد الله:بن أحمد سمعت أبي يقول: (ما أشك في الواقدي أنه كان يقلبها يعني 
أحاديث وذكر منها حديث نبهان عن أم سلمة: «أفعمياوان أنتما) يقول: يحيل حديث 
معمر: يونس عن معمر)2'7. 

فالإحالة فيما سبق بمعنى القلب!. 

قال يعقوب بن سفيان الفسوي ١ت‏ 11/7ه) رحمه الله في سليمان بن عبد الرحمن 
التميمي الدمشقي : « كان صحيح الكتاب إلا أنه كان يحول فإن وقع فيه شيء فمن النقل 
وسليمان ثقة ).اه0"). 

قال المعلمي رحمه الله معلقاً مبيئاً معنى كلمة الفسوي: :يعني : أن أصول كتبه 
كانت صحيحة ولكنه كان ينتقي منها أحاديث يكتبها في أجزاء ثم يحدث عن 
تلك الأجزاء» فقد يقع له خطأ عند التحويل فيقع بعض الأحاديث في الجزء خطأ فيحدث 
به ... ثم ذكر له حديئاً انقلب عليه ) .1ه20. 

فهنا قلب في حديث الراوي نتج عن التحويل! 

الاختلاط : هو ذهاب حفظ الراوي» فإن ذهب بعضه فهو تغير. 

وقد يقع القلب من الراوي لما يختلطء أو يتغير حفظه وضبطه؛ وهنا يتداخل القلب 
مع التغير والاختلاط! 

وفي الرواة: جرير بن حازم بن عبد الله بن شجاع الأزدي.ع. قالابن مهدي 
(ت158١ه)‏ رحمه الله: «اختلط وكان له أولاد أصحاب حديث فلما أحسوا ذلك منه 
حجبوه؛ فلم يسمع منه في حال اختلاطه شيثاً؛. قال البخاري (١ت‏ 55٠؟ه)‏ رحمه الله: 
«صحيح الكتاب إلا أنه ربما وهم في الشيء). 
)١(‏ ترجمته في: العلل لاحمد 9/5 ضعفاء العقيلي ٠١01/4‏ المجروحين 590/7 المتروكين ” / لالم 

تهذيب الكمال /50؟١»‏ الكاشف 5/ه ٠١‏ الميزان 577/8» التهذيب 537/9» التقريب 

ص ارم الجامع 5 //اه . 


.508/4 التهذيب‎ )١١ 
. تعليق المعلمي على الفوائد المجموعة ص47‎ )7( 
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وقال: «ربما وهم في الشيء وهو صدوق). 

قال ابو حاق؟ وتغير قبل مره بسعة قال السليي ونث #ام لاه رمه الله واضدوق 
حداث بأحاديث وهم فيهاء وهي مقلوبة» . قال الدارقطني : « ثقة)(2. 

وفي الرواة: عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الكوفي المسعودي. 4 .خت . 
قال ابن معين ات *7ه) رحمه الله: «أحاديثه عن الأعمش مقلوبة» وعن عبد الملك 
أيضاًء وأماعن أبي حصين وعاصم فليس بشيء إنما أحاديفه الصحاح عن القاسم وعن 
عون». وقال ابن ميرت 7754ه) رحمه الله: «ثقة واختلط بأخره». قال في التقريب: 
وصدوق اختلط قبل موته» وضابطه: أن من سمع منه ببغداد فبعد الاختلاط)”" . 

وفي الرواة: عبد الله بن عبد العزيز بن عبد الله بن عامرء الليثي من أهل المديئة» كنيته 
أبو عبد العزيز المدني. ق. قال ابن حبان : « كان من اختلط بأخرة» حتى كان يقلب 
الأسانيد وهو لا يعلم ويرفع المراسيل من.خنينث "لا يفهم فاستحق الترك» وربما أدخل بينه 
وبين الزهري محمد بن عبد العزيز» قال في التقريب : 9 ضعيف واختلط بأخرة)27. 

وفي الرواة : عبد الله بن واقد الحراني أب و قتادة مولى بني عمار» وقد قيل: مولى بني 
تيم إت 07 لاه أو ١١17ه).‏ وقا لعي لين ,بصد:قيل لاأحمد : إن قوماً يتكلمون 
فيه؟ قال: لم يكن به بأس. فقلت: يقولون :إنه لم يكن يفصل بين سفيان ويحيى بن أبي 
أنيسه! فقال: لعله اختلط أما هو فكان ذكياً! فقلت: إن يعقوب بن إسماعيل بن صبيح 
ذكر أنه كان يكذب! فعظم ذلك عنده جداً!! وقال: كان أبو قتادة يتحرى الصدق .وأثنى 


259/75 .ه. الكامل 5488/5» تهذيب الكمال١1807/1١» التهذيب‎ 5/١ ترجمته في: الجرح والتعديل‎ )١( 
/5؟1.‎ ١ الجامع‎ 21١1١ الكواكب النيرات ص‎ 

تنبيه : وقع في ترجمته في التهذيب: «قال أبوونعيم: تغير قبل موته بسنة)» ولم أجدها عند غيره» ووجدتها 
من قول أبي حاتم في الجررح والتعديل» وكذا نقلها في تهذيب الكمال» والكواكب النيرات . 

./5/ ١ التقريب ص85 ه» الجامع‎ »5٠١/5 التهذيب‎ »577/١ ترجمته في : الكاشف‎ )١( 

)7١‏ ترجمته في : المجروحين 8/57» الكامل 2١47/4‏ الكاشف »57١/١‏ التهذيب »750١/85‏ التقريب ص 


لاه الجامع 81/1١‏ . 
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د. مكمدين عمرين سالم باز مول 7ت سبي و ب 


عليه وقال: قد رأيته يشبه أصحاب الحديثء» وأظنه كان يدلسء ولعله كبر فاختلط . قال 
ابن حبان: « كان أبو قتادة من عبّاد أهل الجزيرة وقرائهم ممن غلب عليه الصّلاح حتى غفل 
عن الاتقان فكان يحدّث على التوهم فيرفع المناكير في أخباره والمقلوبات فيما يروي عن 
الثقات, حتى لا يجوز الاحتجاج بخبره. وإن اعتبر بما وافق الثقات من الأحاديث معتبر فلم 
أر بذلك بأساً من غير أن يحكم له أو عليه فيجرح العدل بروايته أو يعدّل المجروح بموافقته) 
اه قال في التقريب: «متروك؛ وكان أحمد يثني عليه؛ وقال: لعله كبر واختلط وكان 
يدلس)220, 

وفي الرواة: عبيدة بن معتب أبو عبد الكريم . وقد قيل: أبو عبد الرحمن الضبي. 
خت.دء.ت.ق . قال شعبة وت 0٠١ه)‏ رحمه الله: «أخبرني عبيدة قبل أن يتغير) . 

قال النسائي رت *٠ه)‏ رحمه الله: (ضعيف وكان قد تغير». قال ابن حبان 
(ت 4 ه”*ه) رحمه الله: ( كان ممن اختلط بأخرة» حتى جعل يحدّث بالأشياء المقلوبة عن 
أقوام أئمة ولم يعميز حديثه القديم عن خديثه الجديد فبطل الاحتجاج به) .قال في 
التقريب : « ضعيف واختلط بأخرة.. وماله في البخاري سوى: موضع واحد في الأضاحي )”2 . 

وفي الرؤاةه لكين ابن سليع بن رتو الليغي ».واس ابن سليي: أفن ات 38 اليم 
مقروناًء» 4 . قال البزار وت 55١ه)‏ رحمه الله : و كان أحد العباد إلا أنه أصابه اختلاط 
فاضطرب حديثه؛ وإفما تكلم فيه أهل العلم بهذاء وإلا فلا نعلم أحداً ترك حديثه» قال ابن 
حبان : « كان من العباد ولكن اختلط في عمره حتى كان لا يدري ما يحدث به؛ فكان 
يقلب الأسانيد ويرفع المراسيل ويأتي عن الثقات بما ليس من حديثهم كل ذلك كان منه في 
اختلاطه؛ وتركه يحيى القطان وابن مهدي وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين». قال في 


. 5/14 التقريب ص دهه. الجامع‎ .505/1١ ترجمته فى : المجروحين 75/17» الكاشف‎ )١( 
. تنبيه : ترجمته في الكاشف غير محررة‎ 


(؟) ترجمته في : المجروحين 47/7 الكاشف 194/1١‏ التهذيب 287/10 التقريب صه 0 1, الجامع 5 /1178. 
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التقريب: «صدوق اختلط جداً ولم يتميز حديثه فترك) 20. 

وفي الرواة: مجالد بن سعيد بن عمير الهمداني من أهل الكوفة (ت75 أو 44 ١ه).‏ م 
متابعة (مقروناً) .4 . قال ابن حبان رحمه الله: « كان رديء الحفظ يقلب الأسانيد ويرفع 
المراسيل لا يجوز الاحتجاج به». قال في التقريب: (ليس بالقوي وقد تغير فى آخر 
عمرهة)2"0, 

وفي الرواة: محمد بن جابر بن سيار اليمامي أبو عبد الله السحيمي من بني حنيفة 
أصله من اليمامة انعققل إلى الكوفة. د.ق. علق له ت. قال أبو حاتم (ت لالا5ه) 
رحمه الله : « ذهبت كتبه في آخر عمره وساء حفظه وكان يلقن. وكان ابن مهدي يحدث 
عنه ثم تركه بعد وكان يروي أحاديث مناكير». قال في التقريب: «صدوق ذهبت كتبه 
فساء حفظه وخلّط كثيراً وعمي فصار يلقن ورجححه أبو حاتم (ت /1١ه)‏ على ابن لهيعة) .©"١‏ 

وفي الرواة: محمد بن عثمان بن'أبي سوية. أبو عثمان الدراع. قال ابن عدي رت 
ليس من حديثه عن قوم رآهم أو لم يرهم ويقلب الأسانيدٍ عليه فيقر به». وقال: «كان 


عرفه فى أيامه فسمع منه)”''. 


)١(‏ ترجمته فى: المجروحين 771/5 المتروكين 2734/7 الكاشف 215١/17‏ التهذيب 4550//8» التقريب 
ض ام الجامع 418/7 . 

تنبيه: في الكاشف : «مات.78١ه»»‏ وانظر كلام الأستاذ محمد عوامة في تحقيقه للتقريب . 

(؟) ترجمته في: المجروحين »٠١/17‏ الكاشف 779/17» التهذيب »55/٠١‏ التقريب ص١45.‏ الجامع 
؟/1". 5 

(7) ترجمته في : المجروحين 0/١٠77ء‏ الممروكين 40/7 الكاشف 171/7» التهذيب 88/5 » التقريب 
ص١8‏ , الجامع ؟ //ا45 . 

تنبيه : وقع في المجروحين « بن يسار» وهوخطأ مطبعيء وفي المصادر الأخرى ما أثبته. 

(4) الكامل 77.00/5. 
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د. محمد بن عمو بن سالم باز طول سس سسسب )ٍبحبببب ب لم 


وفي الرواة: معاوية بن يحيى الصدفي الأطرابلسي كنيته أبو مطيع وأبو روح. قال أبو 
حاتم وت 7/ااه) رحمه الله: (ضعيف في حديئه انكار. روى عنه هقل بْن زياد أحاديث 


تقيمة كأنها من كتاب, وروى عنه عيسى بن يونس وإسحاق بن سليمان أحاديث 
مناكير كأنها من حفظه). 

قال ابن حبان: «منكر الحديث جداً. كان يشتري الكتب ويحدث بها ثم تغير حفظه 
فكان يحدث بالوهم فيما سمع من الزهري وغيره فجاء رواية الراوين عنه: إسحاق بن 
سليمان وذويه كأنها مقلوبة. وفي رواية الشاميين عن الهقل بن زياد وغيره أشياء مستقيمة 
تشبه حديث الثقات)220. ا 

وفي الرواة: يزيد بن ربيعة الرحبي الصنعاني من صنعاءٍ دمشق» كنيته أبو كامل من 
أهل الشام. قال ابن حبان: كان شيخاً صدوقاً إلا أنه اختلط في آخر عمره فكان يروي 
أشياء مقلوبة لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد» وفيسا وافق الثقات فهو معتبر به لقدم صدقه 
قبل اختلاطه من غير أن يحتج به)”'2. 

وفي الرواة: يزيد بن أبي زيادءويقال: يزيد بن زياد الشامي. ت.ق. قال الحاكم 
(ته.4ه) رحمه الله: « يزيد بن أبي :زياد كان.يذكر بالحفظ فلما كبر ساء حفظه فكان 
يقلب الأسانيد يزيد في المتون ولا يميز) ©2. 

وفي الرواة: يوسف بن أسباط بن واصل الشيباني ات 55١ه).‏ قال صدقة: ( دفن 
يوسف بن أسباط كتبه فكان بعد تنقلب عليه فلا يجيء به كما ينبغي فاضطرب في 
حديثه روى عنه أبو الأحوص» . قال البخاري ١ت‏ 55؟١ه)‏ رحمه الله : « كان قد دفن كتبه 
فكان لا يجيء بحديثه كما ينبغي». قال ابن عدي ات 7755ه) رحمه الله: «يوسف هذا 
عندي من أهل الصدق إلا أنه لما عدم كتبه كان يحمل على حفظه فيغلط ويشتبه عليه ولا 


. 149/17 ترجمته في: المجروحين 7/ ه» الكاشف 71717/17» التهذيب ا التقريب ص 487) الجامع‎ )١( 

(؟) ترجمته في : المجروحين 5/8 ١٠ء‏ الميزان 4 /477. الجامع /517. ش 

() ترجمته في : الكامل 51/75/107» الميزان 4 / 475» الكاشف 785/17؛ نصب الراية 05 التهذيب 
0١‏ التقريب ص75١٠؛‏ معجم الجرح والتعديل لرجال السنن الكبرى للبيهقي ص ١8١‏ . 


الأنواع والعصطلحات الحديثية التي تنتداخل مع الحديث المقلوب :ياس يي 


يتعمد الكذاب200, 
؛- الاختلاف على الراوي : قد يقع من الراوي رواية الحديث مرة مقلوبا ومرة غير 


الشاذ. الملصحف. 

المدكر. ا حرف . 

المحفوظ . المقلوب. 

المعروف . زيادة الثقة. 1 


المضطرب . المزيد في متصل الأسانيد . 

الإدراج: إما أن يكون في المتن وإما أن يكبون في السند» فالإدراج في المتن: أن 
يدخل الراوي ماليس من متن الحديث فيه دون بيان أو فصل!. 

قال ابن حجر: «امخالفة إن كانت واقعة يسبب تغيير السياق أي سياق الإسناد فالواقع 
فيه ذلك التغيير هو مدرج الإسناد وهو أقسام: وذكرها ثم قال: وأما مدرج المتن فهو أن يقع 
في المتن كلام ليس منهء فتارة يكون في أوله وتارة في أثنائه وتارة في آخره وهو الأكثر لأنه 
يقع بعطف جملة على جملة أو بدمج موقوف من كلام الصحابة أو من بعدهم بمرفوع كلام 
النبي عَكنّْه من غير فصل فهذا هو مدرج المتن. 

ويدرك الإدراج بورود رواية مفصلة للقدر المدرج فيهء أو بالتنصيص على ذلك من 
الراوي» أو من بعض الأئمة المطلعين» أو باستحالة كون النبي عَلْلهُ يقرل ذلك! © .اها" . 

قلت: ويعداخل الإدراج في المتن مع المقلوب لما يدرج الراوي في الحديث شيفاً من 
)١(‏ ترجسعه في: التاريخ الكبير 2/ 2ن الخرح والعمذيل 4/ جا 8 الكامل 4394/0 امبراة 41/6 

اللسان 110/5,» التهذيب 019/95 1. 


.9١- 9٠0 شرح النخية: نزهة النظر /العتر/ ص‎ )١( 


مجلة الأحمدية »* العدد العاسع *# رمضان 477 اه 


د. متمد بن عمربن سالم بازهول 


7 


عنده أو يتلقنه فيقلبه»كما أدرج يزيد بن أبي زياد في خبر رواه في رفع اليدين في الصلاة 

قال أبو داود رت ٠171ه)‏ رحمه الله: وحدثنا محمد بن الصباح البزاز حدثنا شريك 
عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء: أن رسول الله عله كان إذا 
افتتح الصلاة رفع يديه إلى قريب من أذنيه ثم لا يعود)(' »هذا حديث مقلوب! 

قال أبو عمر بن عبد البر وت 457ه) رحمه الله: «وأما حديث البراء بن عازب في 
ذلك فإنه انفرد يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء فرواه عنه الثقات 
الحفاظ» منهم : شعبة والثوري وابن عيينة وهشيم وخالد بن عبد الله الؤاسطيء لم يذكر 
واحد منهم عنه فيه قوله: « ثم لا يعود)» وإنما قاله فيه عنه من لا يحتج به على هؤلاء . 

متنك ابن عرينة عنة اند كيد قو به اقداياه وليس فيه: « ثم لا يعود). 

ثم حدثهم به بعد ذلك» فذكر فيه: ثم لا يعود» قال: فنظرته فإذا ملحق بين سطرين» 
ذكره أحمد بن حنبل والحميدي عن ابن عيينة وذكره أبو داود. قال أبو عمر: المحفوظ في 
حديث يزيد بن أبي زياد» عن ابن أبي ليلَىَء عن البراء» كان رسول الله عَهلهُ : «إذا افتتح 
الصلاة رفع يديه في أول مرة). وقال بعضهم فيه: (مرّة واحدة). 

وأما قول من قال فيه  :‏ ثم لا يعود)؛ فخطأ عند أهل الحديث »). اها" . 

قال ابن حجر: (اتفق الحفاظ على أن قوله: « ثم لم يعد) مدرج في الخبر من قول يزيد 
بن أبي زياد ) .اه2". 


فهذا حديث وقع فيه إدراج قلب معناه, ولذلك - والله أعلم - وصف الحاكم 


)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة؛ باب من لم يذكر الرفع عند الركرع» حديث رقم 145 وأبو يعلى في 
مسنده 2548/7 تحت رقم »159٠0‏ والخنطيب في كتابه الفصل للورصل ”» تحت رقم لالاء وابن 
عبد البر في التمهيد (فتح المالك 48/5 ). 

(؟) التمهيد فتح المالك 57/١1ه.‏ 

(*) التلخيص الحبير .771١/١‏ 


مجلةالأحمدية * العدد التاسع * رمضان !اها 


الأنواع والمصطلحات الحديثية التي تتداخل مع ا لحديث المقلوب ‏ ب ل _-_ل_ل ._٠‏ ل ل 


قال الحاكم رت ٠.4ه)‏ رحمه الله: «يزيد بن أبي زياد كان يذ كر بالحفظ فلما كبر 
ساء حفظه فكان يقلب الأسانيد ويزيد في المتون ولا يميز) اه(" . 
فى متن حديث بعض متن حديث آخر» مخالف للأول فى الإسناد). 

مثاله : رواية سعيد بن أبي مريم» عن مالك» عن الزهري» عن أنس: أن رسول الله يله 
قال: «ولاتباغضواء ولا تحاسدواء ولا تدابرواء» ولا تنافسوا..) اطبدايت. فقوله: دولا 
تنافسوأ) أدرجه ابن أبى مريم من متن حديث آخر» رواه مالك عن أبى الزناد» عن الأعرج عن 
أبى هريرة» فيه: ولا تجسسواء ولا تحسسواء ولا تنافسواء ولا تحاسدوا). والله أعلم اها" , 
حديث آخر» فهر مدرج مقلوب. 

أما الإدراج في السندء فمن صوره: أن يدخل/ما يرويه بسند مع ما يرويه بسند آخرء 
ويسوقهما بسند واحد! فيدرج المتن بسند أحدهماء وهذه صورة شتركة مع القلب! إذ 
يقال عن الحديث الآخر: إنه انقلب عليه فساقه بسند النديث الآخرء فحصلت صورة 

قال ابن الصلاح ((ت 515ه) رحمه الله: « ومن أقسام المدرج: أن يكون متن الحديث 
عند الراوي له بإسناد, إلا طرفا منه فإنه عنده بإسناد ثانء فيدرجه من رواه عنه على 
الإسناد الأول» ويحذف الإسناد الثاني» ويروي جميعه بالإسناد الأول. 

مثاله: حديث ابن عيينة وزائدة بن قدامة, عن عاصم بن كليب» عن أبيه» عن وائل بن 
حجر: في صفة صلاة رسول الله َيه وفي آخره: أنه جاء في الشتاء؛ فرآهم يرفعون أيديهم 


)١(‏ ترجمته في : الكامل 7774/10» الميزان 4 /475» الكاشف 787/17» نصب الراية 07/١‏ 4» التهذيب 


0 التقريب ص ٠١5‏ معجم الجرح والتعديل لرجال السنن الكبرى للبيهقي ص١8١.‏ 
(؟) علوم الحديث لابن الصلاح ص88 . 


مجلةالأحمدية 2 العدد التاسع * رمضان 2 هك 


د. مدمد ين عمرين سالمياز مول ب ٠ش‏ سس سس ببس يو 


من تحت الثياب . والصواب : رواية من روى عن عاصم بن كليب بهذا الإسناد صفة الصلاة 
خاصةء وفصل ذكر رفع الأيدي عنه؛ فرواه عن عاصم؛ عن عبد الجبار بن ؤائل» عن بعض 
أهله عن وائل بن حجر) اه('2. 

فت العدليين + إذا قسد لقدلس علب انم ظتيخة إبا بالتقدم والتاحير وتخو ذلك قهذا 
تدليس الشيوخ» وهو من القلب! وهذا تداخل بين القلب والتدليس!. 

وفي الرواة: محمد بن سعيد المصلوب .ت .ق . قال عبد الله بن أحمد بن سوادة: 
«قلبوا اسمه على مائة اسم وزيادة» قد جمعتها في كتاب»اه5'؟. قال الذهبي (ت 
4 مه) رحمه الله: «وقد غيّروا اسمه على وجوه ستراً له وتدليساً لضعفه) .اها". 

وفي الرواة: مروان بن معاوية أبو عبد الله الفزاري الكوفي نزيل مكة .ع. قال ابن أبي 
خيئمة عن ابن معين: « كان مروان يغير الأسماء يعمي على الناس كان يحدث عن الحكم 
ابن أبي خالد وإنما هو الحكم بن ظهير» . وقال الدوّري: سألت يحيى بن معين عن حديث 
مروان بن معاوية عن علي بن أبي الوليد» قال: هذا علي بن غزوان والله ما رأيت أحيل 
للتدليس منه» . قال أبو عبيد سمعت أبا داود يقول: ( مروان بن معاوية يقلب الأسماء. 
يقول :حدثني إبراهيم بن حصن .يعني أبَا إسحاق الفرازي : وحد ثني أبو بكر بن فلان عن 
أبي صالح؛ يعني أبا بكر بن عياش . يعني يسقط ما بينهما. وقيل له: مروان عن إسحاق 
بن حلحلة؛ فقال: إسحاق بن يحيى». قال في الميزان: « ثقة عالم صاحب حديثء» لكن 
يروي عمن دب ودرج» فيستأنى في شيوخه ».قال في التقريب: « ثقة حافظ وكان يدلس 
أسماء الشيوخ)(*2. 


وقد سمى ابن عقدة قلب الحديث بأن يعطي سند هذا إلمتن لمتن الآخر» وسند الآخر 


. علوم الحديث لابن الصلاح ص87‎ )١( 

)١١(‏ ميزان الاعتدال مده 

(5) ميزان الاعتدال 7/1 51ه. 

(4) ترجمته في : سؤالات أبي عبيد لأبي داود الميزان 4 / 4غ الكاشف 2754/7 التهذيب 


٠‏ التقريب ص9575. 


مجلة الأحمدية * العدد التاسع * رمضان ؟١145اه‏ 


الأنواع والمصطلدات الحديثية التي تتداخل مع الحديث المقلوب  ...‏ .2 لحل .22ج لس ابص 


لمتن الأول سماه تدليساً!. 


عن ابن عقدة؛ قال: « خرج أحمد بن حنبل وت 4١‏ 1ه) ويحيى بن معين ات 
ه) وعلي بن المديني (ت 754١ه)‏ إلى الكوفة إلى أبي نعيم فدلس عليه يحيى بن 
معين أربعة أحاديث فلما فرغوا رفس يحيى بن معين حتى أقلبه ثم قال: آما أحمد فيمنعه 
ورضه من هذا واناهذا ديعي : علي اقصمدي 08" فنعة من ذلك وان انث فهذاخن 
8 ا ا 

وإذا سرق الراوي حديث غيره ما لم يسمعه عن شيخه الذي سمع منه ورواه بصيغة 
توهم السماع عنه فهذا تدليس! وهنا تداخل القلب مع التدليس أيضاً!. 

وفي الرواة: حميد بن الربيع بن حميد بن مالك الخزاز الكوفي . روى عن هشيم وابن 
عيينة وعنه محمد بن مخلد وجماعة. قال ابن معين:( كذاب). 

وأحسن القول فيه أحمد بن حنبان” قال ابن آبيٌ,شيبة (ت 917١ه):‏ (أنا أعلم الناس 
بحميد بن الربيع» وهو ثقة لكنه شبره يدلس». قال ابن عدي: و كان يسرق الحديث.» 
ويرفع أحاديث موقوفة» وروى أحخاديث عن أئمة الناس غير محفوظة عنهم). 

وقال: وهو ضعيف جداً في كل ما يرويه». قآلَ الدارقطني : تكلموا فيه بلا حجة. قال 
البرقاني رحمه الله: «عامة شيوخنا يقولون: ذاهب الحديث)9', 

وفي الرواة: خالد بن غسان بن مالك الدارمي» أبو عبس البصري. قال ابن عدي: 
« كتبت عنه بالبصرة» وكان أهل البصرة يقولون: إنه يسرق حديث أبي خليفة» فيحدث 


. لعله يعني عبادته, من التحنث» والله أعلم!‎ )١( 

(5) الجامع لأخلاق الراوي »157/١‏ وساقها بسياق آخر في المجروحين 277/١‏ وتاريخ بغداد 707/11 - 
© انظر: تداخل التلقين مع القلب!. 

.5311 7/1١ الميزان‎ »5 98/1١ ترجمته في : الكامل 1957/57. المتروكين‎ )5١ 


د. مدحمد بن عمربن سالمبازمول 


ان 


وحدث عن أبيه بحديثين باطلين وأبوه معروف لا بأس به» . قال الدارقطني :« متروك يحدث 
. بمالم يسمع)”"©. 5 

وفي الرواة: الربيع بن صبيح السعدي أبو بكر ويقال أبو حفص البصري» مولى بني 
سعد بن زيد مناة.خت.ت .ق. قال ابن سعد (ت ١ه)‏ وابن معين والنسائي ١ت‏ 
#.#مع رحمه الله: وضعيق». قال ابو الوليد هشام ين عبد الخلك الطيالسي (ت١‏ 
7١ه):‏ ( كان الربيع لا يدلس» وكان المبارك أكشر تدليساً منه». قلت: مراده - والله 
أعلم - أن الربيع كان يقلب أسماء الرواة وأسانيد الأحاديث فيظن تدليساً؛ وماهو 
بتدليس» وكان المبارك يتحقق فيه وصف التدليس أكثر من الربيع. 
أنه ربما دلس» . قلت : مفهوم هذا أن الربيع بن ضّبيح لا يدلس! ويؤكده أنه وصف بالقلب 
وهو يتداخل مع التدليس! قال عفان بن مسلم (أت ١١ه)‏ رحمه الله: «أحاديثه كلها 
مقلوبة)('2. 

التغير: هو ذهاب بعضن حفظ الراوي لا كله لسبب ماء وهنا يتداخل القلب مع 
التغير فقد يقع القلب في حديث الراوي بعد تغيره لا قبله» وذلك إذا كان التغير طارئاً عليه . 


8- التلقين: هو أن يدخل فى حديث الراوي ما ليس من حديثه إما عند القراءة عليه» 


أو فى كتابه الذي يقرؤه أو بإذن بروايته عنة. 


.51١/1١ الجامع‎ »5719// ١ الميزان‎ 25 43/١ المتروكين‎ 41١ / ترجمته في: المجروحين 6 الكامل‎ )١( 

تنبيه: وقع اسمه في المجروحين ( الداري )؛ وفي سائر المصادر ( الدارمي )» كما وقع تصحيف في ترجمته من 
المتر وكين : « يسرق حديث أبي حذيفة)» وفي سائر المصادر: «أبي خليفة». 

(؟) ترجمته في: المجروحين 5 الكامل /347» الميزان »4١/5‏ الكاشف 2755/١‏ التهذيب 


47/0 ”2 التقريب ص١77.‏ 


الأنواع والمصطلحات الحديثية التي تتداخل مع الحديث المقلوب ‏ --------------- سس اي 


ل لة 
عرف أنه ضابط('' , وقد يفعل قصداً للإغراب! . 

عن يحيى ين سعيد القطان ١ت‏ 9/8١ه)‏ رحمه الله: «إذا كان الشيخ إذا لقنته قبل 
فذاك بلاى وإذا ثبت على شيء واحد فذاك ليس به بأس)”" , 

وقال الحميدي رحمه الله : «مَنْ قبل التلقين ترك حديثه الذي لقن فيه وأخذ عنه ما 
أتقن حفظه إذا علم ذلك التلقين حادثاً في حفظه لا يعرف به قدياً. وأما من عرف به قدياً 
في جميع حديثه فلا يقيل حديئه ولا يؤمن أن يكون ماحفظه مما لقن7©. 

والتلقين يتداخل مع المقلوب» إذ قد يقلب حديث الراوي أو بعضه ويلقنه لأحد 
الغرضين السابقين! من ذلك : عن بهز بن أسد العمي ( مات بعد المائتين وقيل قبلها ) وسأله 
حرمي بن عسارة وات ١‏ اهمع عن أباندين ابي عياش # هذ كر لة عن شعية وات ++ 
رحمه الله أنه قال: « كتبت حديث أنس عن الحتسن وحديث الحسن عن أنس» فدفعتها إلى 
أبان بن أبي عياشء» فقرأها علي » . فقال حرمي : «بئس ما صنع وهذا يحل؟!). 

ومن ذلك : عن حماد بن سلمة ١ت‏ 1537ه8) رحمه الله : « قلبت أحاديث على ثابت 
البناني فلم تنقلب» وقلبت على" أبان بن أبي عياش فانقلبت )20 . 

ومن ذلك : قال خلف بن سالم : «حد ثني يحيى بن سعيد» قال: قدمت الكوفة وبها 
ابن عجلان ويها من يطلب الحديث : مليح بن وكيع» وحفص بن غياث» وعبد الله بن 
إدريس» ويوسف بن خالة السمتي» فقلنا: نأتي ابن عجلان . 

فقال يوسف بن خالد : نقلب على هذا الشيخ حديثه؛ ننظر تفهمه. قال: فقلبوا 
فجعلوا ما كان عن سعيد عن أبيه» وما كان عن أبيه عن سعيد» ثم جثنا إليه» لكن ابن 


(١)النكت‏ لابن حجر 5 /8551. 

.١49ص الكفاية‎ )١( . 

(7) الكفاية ص 45 ١ء‏ وانظر توجيه النظر 0177/57 فقد نقل عن ابن حزم خلاف هذا التفصيل!! والحق ما 
ذكره الحميدي إن شاء الله تعالى . 


( 4 ) المجامع لأخلاق الراوي وأدب السامع 1١75/1١‏ . 


د. مكمد ين عمهرين سالميازهول_ ‏ سس ب سسب سبي 8 ني 


إدريس تورع وجلس بالباب وقال: لا استحل» وجلسبت معه. 

ودخل حقصء ويوسف بن خالد» ومليح» فسألوه فمرفيهاء فلما كان عند آخر 
الكتاب انتبه الشيخ فقال: أعد العرض فعرض عليه» فقال: ما سألعموني عن أبي فقد 
حدثني سعيد به وما سألتموني عن سعيد فقد حدثني به أبي» ثم أقبل على يوسف بن 
خالد» فقال: إن كنت أردت شيني وعيبي فسلبك الله الإسلام» وأقبل على حفصء فقال: 
ابتلاك الله في دينك ودنياك» وأقبل على مليح» فقال: لا نفعك الله بعلمك!: 


دينه ولم يمت يوسف حتى اتهم بالزندقة )20 , 

يمينه ويحيى على يساره فلما خف المجلس تاولته الورقة» فنظر فيها كلها ثم تأملني ونظر 
إليها ثم قال - وأشار إلى أحمد - : أما هذا فادب من.أن:يفعل مثل هذاء وأما أنت فلا 
تفعلن؛ وليس هذا إلا من عمل هذاء ثم رفس يحيى رفسة رماه إلى أسفل السريرء قل: 
على تعمل» فقام إليه وقبله؛ وقال: جزاك الله عن الإسلام خيراً» مثلك من يحدث إنما أردت 


)١(‏ 4أخرجهاالرامهرمزي في المحدث الفاصل ص 759/8 - 8 وذكرها الذهبي (ت48لاه) في ميزان 
الاعتدال /145» وقال: ومع كون ابن عجلان مترسطاً في الحفظ فقد ورد ما يدل على جودة ذكائه 
فروى أبو محمد الرامهرمزي. . . وذكر القصة .هه وساقها في سير أعلام النبلاء 7 / 271١‏ وقال: «فهذه 
الحكاية فيها نظر! وما أعرف عبد الله هذا ( يعني : شيخ الرامهرمزي )» ومليح لا يدري من هرء ولم يكن 
لوكيع بن الجراح ولد يطلب أيام ابن عجلان» ثم لم يكن ظهر لهم قلب الأسانيد على الشيوخ, إما فعل هذا 
بعد المئتين» ا.ه. قلت : كذا قال يرحمه الله» وقد اعتمد القصة هو نفسه في الميزان كما رأيت: واعتمدها 
ابن حجر في النكت - 1للم» والسخاوي في فتح المغيث 2777/5 وقوله: لم يكن ظهر لهم 
قلب الأسانيد على الشيوخ: إنما فعل هذا بعد المقتين»» لا يطابق الواقع فهذا شعبة (ت0٠١ه)‏ وحماد بن 


زيد ات717١ه)‏ قد استعملوه» ثم التلقين قديم وصورته صورة القلب! فسبحان الله! . 


مجلة الأحمدية العدد التاسع * رمضان اها 


الأنواع والمصطلحات الحديثية التي تتداخل مع الحديث المقلوب ------------ سس ع 


أن أجربك )اه2'2, 

ون لل ها لكر نح شدي كن اننم بعبة الله سيف كال وستمت عنة 
مشايخ يحكون: أن محمد بن إسماعيل البخاري قدم بغداد فسمع به أصحاب الحديث 
فاجتمعوا وعمدوا إلى مئة حديث فقلبوا متونها وأسانيدها وجعلوا متن هذا الإسناد لإسناد 
آخر وإسناد هذا المتن لمتن آخر» ودفعوا إلى عشرة أنفس إلى كل رجل عشرة أحاديث» 
وأمروهم إذا حضروا ا مجلس أن يلقوا ذلك على البخاري وأخذوا الموعد للمجلس» فحضر 
المجلس جماعة أصحاب الحديث من الغرباء من أهل خراسان وغيرها ومن البغداديين فلما 
أطمان المجلس بأهله انتدب إليه رجل من العشرة فسأله عن حديث من تلك الأحديث. 
فقال البخاري : لا أعرفه! فسأله عن الآخر فقال: لا أعرفه! فما زال يلقي عليه واحداً بعد 
واحد حتى فرغ من عشرته» والبخاري يقول: لا أعرفه!. 

فكان الفهماء من حضر امجلس يلتفت: بعضهم إلى بعض ويقولون: الرجل فهم! ومن 
كان منهم غير ذلك يقضي على البخارني بالعجز والتقصير وقلة الفهم!. 

ثم انتدب رجل آخر من العشرة فشأله عن حتديث من تلك الأحاديث المقلوبة فقال 
البخاري: لا أعرفه! فسأله عن آخر: فقال::. لا أعرفه! فسبأله عن آخر فقال: لا أعرفه! فلم 
يزل يلقي عليه واحداً بعد آخر حتى فرغ من عشرته والبخاري يقول : لا أعرفه! . 

ثم انتدب إليه الثالث والرابع إلى تمام العشرة حتى فرغوا كلهم من الأحاديث المقلوبة» 
والبخاري لا يزيدهم على :لا أعرفه!. 

فلما علم البخاري أنهم قد فرغوا التفت إلى الأول منهم فقال: أما حديثك الأول فهو 
كذا وحديثئك الثاني فهو كذا والثالث والرابع على الولاء حتى أتى تمام العشرة» فرد كل متن 
إلى إسناده» وكل إسناد إلى متنه» وفعل بالآخر مثل ذلكء ورد متون الأحاديث كلها إلى 


(١)المجروحين‏ ملاسم وبنحوها في تاريخ بغداد 04-05”. وانظر تهذيب التهذيب وى 
والنكت لابن حجر 877/5» فتح المغيث ؛» وساقها بسياق آخر الخطيب في الجامع 6 انظر 
تداخل التدليس مع القلب!. ْ 


د. محمد ين عمر بن سالم بازمول 


5 


أسائيدها وأسانيدها إلى متونها! فأقرله الناس بالحفظ وأذعنوا له بالفضل)0"!. 

ومن كلق : ما كاه العماد ابن كثير قال: اتى صالحينا ابن عية البادي إلى الو تقال 
له: انتتخبت من روايتك أربعين حديئاً أريد قراءتها عليك» فقرأ الحديث الأول وكان الشيخ 
متكثاً فجلس» فلما أتى على الثاني تبسمء وقال: ما هو أنا ذاك البخاري!. 

قال ابن كثير: فكان قوله هذا عندنا أحسن من رذه كل متن إلى سنده)7" . 

ومن ذلك: أن يلقن الراوي شيئاً فيدرجه في الخبر فينقلب معناه» كما وقع ليزيد بن 
أبي زياد في خبر رواه في رفع اليدين انظر مصطلح ( الإدراج) . 

9- رواة وصفوا بالقلب في رواة مخصوصين أو أحاديث مخصوصة أو أسماء 
مخصوصة أو نوع معين من القلب: 

هناك رواة وصفوا بالقلب في روايات معبينة عن شيوخ معينين» أو في أحاديث 
مخصوصة:؛ أو أسماء مخصوصة: أو نوع معنن مْرْمْ كتاب نص على ذلك أهل العلم: وهؤلاء 
يدخلون تحت نوع الاختلاط» والتغير» ولكني أفردتهم هنا لأهمية تميزهم؛ ومن هؤلاء: 

)ه5٠‎ 14 إبراهيم بن عبد الله بن همام بن أخي عبد الرزاق . قال ابن حبان وت‎ -١ 
رحمه الله: و يروي عن عبد الرزاق المقَلَوْبَاتَ الكثيرة التي لا يجوز الاحتجاج لمن‎ 


. 408/11 سير أعلام النبلاء‎ 23١/1 تاريخ بغداد‎ )١( 

تنبيه : رأينت بعض إخواننا يذهب إلى تضعيف هذه القصة بسبب جهالة مشايخ ابن عدي وعندي أن هذا 
التضعيف غير مستقيم للأمور التالية : 

- قال السخاوي رحمه الله في فتح المغيث 2771/1١‏ «ولا يضر جهالة شيوخ ابن عدي فيها؛ فإنهم عدد ينجبر 
بهم جهالتهم)ا.ه. 

- ولأنه لا يععجب من حفظ البخاري لها وتيقظه لتمييز صوابها من خطتها لأنه في الحفظ بمكان» وشهد له 
بذلك؛ وبما هو أكثر منه» فهذا أمر متواتر معروف عنه رحمه الله فلم تزد القصة في هذا الجائب شيئا! . 

- أن في أمثال هذه لقصة يقول أهل العلم: إنها مما استفاض استفاضة تغني عن رواية الآحادء وذلك - في مثل 
هذا أثبت وأقوى مما رواه العدل الواحدء وقد تلقى العلماء هذه القصة بالقبول دون نكير منهم . 


١؟)‏ أشار إلى هذه القصة تلميذ الحافظ ابن كثيرء الحافظ ابن الجزري في نظم الهداية وذكرها السخاوي في 


الغاية شرح الهداية »58٠/١‏ وفي فتح المغيث 7117/1١‏ 


مجلة الأحمدية * العدد التاسع * رمضان 7١45١اه‏ 


الأنواع والعصطلحات الحديثية التي تتداخل مع الحديث العقلوب . ------- سس سبيش ع 


يرويها لكثرتها)”' . 

؟- إبراهيم بن مسلم الهجري أبو إسحاق لبذي كين اهل الكرفة رق عا المسندي عن 
سفيان بن عيينة (ت 9/8١ه):‏ (إنه كان يضعفه»). وقال عبد الرحمن بن بشر عن سفيان 
بن عيينة: ( أتيت إبراهيم الهجريء فدفع إلي عامة كتبه» فرحمت الشيخ! وأصلحت له 
كتابه» قلت: هذا عن عبد الله وهذا عن النبيعَيِتهُ وهذا عن عمر)» قال ابن عدي ات 
"اه) رحمه الله : « وإبراهيم الهجري هذا حدّث عنه شعبة والثوري وغيرهماء وأحاديثه 
عامتها مستقيمة المعنى» وإنما أنكروا عليه كثرة روايته عن أبي الأحوص عن عبد الله وهو 
عندي من يكتب حديثه). قال ابن حجر: «القصة المتقدمة عن ابن عيينة تقتضي أن 
حديكة عله متصيي أنه إقااغيت عليه رقع اتعاديرة موقوفةه وان عنيونه كر انه نكا 
حديث عبد الله من حديث النبي َيه ) (". 

9 جرير بن حازم بن عبد الله بن شججاع الأزدي . ع. قال ابن معين: ليس به بأس . 
فقيل له: يحدث عن قتادة عن أنس أخاديث متاكيّر. فقال: ليس بشيء. هو عن قتادة» 
ضعيف . قال الساجي ات 7017ه) رحمه الله: «صدوق حلث بأحاديث وهم فيهاء هي 
مقلوبة).. 

قال ابن عدي: « وقد حدث عنه أيوب السختياني والليث بن سعد وله أحاديث كثيرة 
عن مشايخه؛ وهو مستقيم الحديث؛ صالح فيه.إلا روايته عن قتادة» فإنه يروي عنه أشياء لا 
يرويها غيره)”"' . 


7/19 اللسان‎ » 47/1١ الميزان‎ 4١/١ الكامل ١/7؟. المتروكين‎ »١١/ ١ ترجمته في : المجروحين‎ )١( 

(؟) ترجمتهفي:المجروحين ».٠١5 99/١‏ الكامل 1١4/١‏ الكاشف 755/١‏ التهذيب 2153/١‏ 
التقريب ص5١١1.‏ 

() ترجمته في : الجرح والتعديل 05/17 5., الكامل 548/57» تهذيب الكمال ١180/١‏ التهذيب 258/5 
الكواكب النيرات ص١١١.ء‏ الجامع 1١‏ /175. 

تنبيه : وقع في ترجمته في التهذيب: « قال أبو نعيم : تغير قبل موته بسنة4» ولم أجدها عند غيره» ووجدتها 
من قول أبي حاتم في الجرح والتعديل» وكذا نقلها في تهذيب الكمالء والكواكب النيرات. 


مجلة الأحكمدية د العدد التاسع *# رمضان 5١آها‏ 


د. محمد بن عمرين سالم بازمول 
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ابن حنبل سن لتساك تور اليه روما كا مداق عن الي ل يله فهو منكر)”" . 
ه- الحسن بن أبي جعفر الجفري من أهل البصرة» واسم أبيه عجلان. ت.ق . قال ابن 
عدي (5569ه) رحمه الله : «الحسن ب بن أبي جعفر له أحاديث صالحة وهو يروي الغرائب 


عن محمد بن حجادة)0" 2 , 


- الحسن بن زريق الطهوي . قال ابن عدي : «لم أرله أنكر من حديث ابن عيينة عن 


مارواه مستقيمة)0؟2. 


7 خالد بن يزيد . قال ابن حبان ت.؛ه7ه) رحمه الله: « كان يقلب اسم عبد 
الرحمن بن حجيرة الأكبر أبو عبد الله فيقؤل: عبد الرحمن بن عبد الله بن حجيرة عن 


أبيه» وإغا هو عبد الله بن عبد الرحمن بن حجيرة عن أبيه )10 , 


زيد بن الحباب بن الريان أبو الحسين» العكْلي» كوفي .م.: . قال يحيى بن معين: 
وأحاديث زيد بن الحباب عن سفيان الثوري مقلوية). قال ابن عدي : « زيد بن الحباب له 
حديث كثير وهو من أثبات مشايخ الكوفة تمن لا يشك في صدقه. والذي قاله ابن معين أن 
أحاديئه عن الشوري مقلوبة إنما له عن الشوري أحاديث تشبه بعض تلك الأحاديث» 
يستغرب بذلك الإسناد» وبعضه يرفعه ولا يرفعه» والباقي عن الشوري وعن غير الثوري 
مستقيمة كلها». قال في التقريب: «وصدوق يخطيء في حديث الثوري) 27. 


(1) ترجمته في : امجروحين 2517/1١‏ الكاشف 598/1» التهذيب 29/9 التقريب صه ١‏ 7 الجامع .1١1//١‏ 

)١(‏ ترجمته في: المجروحين "7/١‏ الكامل 7117/7» المتروكين »199/1١‏ الكاشف 2755/١‏ التقريب 
ص ه75 التهذيب 305/5 الجامع 2153/1١‏ 

(5) ترجمته في : المجروحين 440/١‏ الكامل ؟7/44/5. 

(4) ينحوه في مشاهير علماء الأمصار ص ١١5‏ . 

(ه ) ترجمته في : الكامل ٠١50/7‏ الميزان 7/ ١٠٠غ‏ الكاشف التهذيب »4٠0*/«‏ التقريب ص١ه7.‏ 


مجلة الأحمدية * العدد التاسع * رمضان اها 


الأنواع والمصطلحات الحديثية التي تتداخل مع الحدذيث الفقلوي. سس سسسب سس 6 عم 


ومن هؤلاء أيضاً : 
أحمد بن الحسن بن أبان» زيد بن الحباب» سعيد بن داود الزنبري» سفيان بن حسين 
السلمي» سليمان بن عبد الرحمن التميمي» شعبة بن الحجاج: صالح بن أبي الأخضرء. 
عاصم بن هلال» عبد الرحمن بن بديل» عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر» عبد الرحمن 
ابن ابي الموال+ عبد الرحسن بن زيد العغسي+ عبد الرزاق بن عم الفشقي» عبد الله بن 
عبد العزيز الليثي» عبد الله بن محمد بن ربيعة المقدمي» عبيد الله بن أبي حميد الهذلي» 
عثمان بن معاذ بن أبي مسلمء عمر بن إسماعيل بن مجالد الكوفي» عمرو بن شعيب» 
عنبسة بن مهران» القاسم بن عبد الله بن عمرء قدامة بن محمد» محمد بن عقيل بن 
1 خويلد» محمد بن محصن العكاشي» محمد بن مصعب بن صدقة» مصعب بن سلام» 
معدى بن سليمان, نائل بن مجيح» هشام بن زياد» يحيى بن سعيد القرشي» يحيى بن 
صالح الأيلي» يحيى بن محمد بن قيس» يحيى بن ميمون» يزيد بن عبد الملك . 
وقد أفردت الرواة الموصوفين بقلب الحنديث أو سرقته بمعجم ترجمت فيه لهم تراجم 
مختصرة”'": ولله الحمد والمنة!. 
-٠‏ رواية الأكابر عن الأصاغر: هذا النوع يتداخل مع المقلوب» إذ قد يتوهم وقع 
القلب في السند الذي وقعت فيه هذه الصورة؛ أعني رواية الأكابر عن الأصاغر. 
قال السخاوي (ت ه) رحمه الله عند كلامه عن هذا النوع: «هو نوع مهم تدعو لفعله 
الهمم العلية والأنفس الزكية؛ ولذا قيل : لايكون الرجل محدثاً حتى يأخذ عمن فوقه ومثله ودونه. 
وفائدة ضبطه : الخنوف من ظن الانقلاب في السند مع ما فيه من العمل بقولهيَه : 


«أنزلوا الناس منازلهم)”'2 وإلى ذلك أشار ابن الصلاح بقوله: ومن الفائدة فيه أن لا يتوهم 


. وبلغت التراجم فيه أربعاً وسبعين وثلاثمكة ترجمة!‎ )١( 
(؟) الحديث علّقه مسلم في مقدمة صحيحه؛ بصيغة التمريض» فقال: «وقد ذكر عن عائشة...؛ كما أن‎ 


مقدمة صحيحه ليست على شرطه» وأخرجه أبو داود في كتاب الأدب» باب في تنزيل الناس منازلهم» - 


مجلة الأحمدية * العدد التاسع * رمضان 55 آهها 


د. محمد بن عمر بن سالم يار مول سس سس حب اب ي ‏ 


كون المروي عنه أكبر وأفضلء نظراً إلى أن الأغلب كون المروي عنه كذلك فتجهل بذلك 


حديث رقم4847» وأبويعلى فى مسنده 2747/7 حديث رقم”487» وأبو الشيخ في كتاب الأمثال 

ص 17١‏ تحت رقم 2741 وأبو نعيم في الحلية ( تقريب البغية 41///5» تحت رقم71/17 )2 أخرجه في 

المستخرج على صحيح مسلم 85/١‏ » تحت رقم/ه» وأخرجه البيهقي في كتاب الآداب له ص4 219 تحت 

رقم جميعهم من طريق يحيى بن يمان عن سفيان؛ وسياقه كما عند أبي داود: «وحدثنا يحيى بن 

إسماعيل وابن أبي خلف أن يحي بن اليمان أخبرهم عن سفيان عن حبيب بن أبى ثابت عن ميمون بن 

أبى شبيب أن عائشة مر بها سائل فأعطته كسرة ومر بها رجل عليه ثياب وهيئة فأقعدته فأكل فقيل لها في 
ذلك فقالت: قال رسول الله يِه : أنزلوا الناس منازلهم» . 

قال أبو داود (ت7175اه) رحمه الله عقب إخراجه: «وحديث يحيى مختصر قال أبو داود: ميمون لم يدرك 
عائشة» ا.هه وقال أبو نعيم الأصبهاني (ت:47ه) رحمه الله في الحلية 7375/4 «اغريب من حديث 
الثوري عن حبيب» تفرد به يحيى بن يمان ) |.ه. 

وأخرجه البيهة في الآداب ص4 ١5‏ تحت رقم( 7١‏ )» من طريق بي يحيى بن يمان عن سفيان عن أسامة بن زيد 
عن عمر بن مخراق» قال مر على عائشة رضياللة عَنْهًا رجل ... ؛» وقال البيهقي عقبه : «فكان يحيى بن 
يمان رواه على الوجهين جميعاً»ا.ه. 

قلت: يحيى بن يمان قال في التقريب ص0٠7:-3:‏ 7 دوق عابد يخطيء كثيرا وقد تغير)|.ه. وقد أورده ابن 
الكيال في الكواكب النئيرات ص 457 ولم يتميز ضبطه.؛ بل قتال أحمد بن حنبل ((ت١4‏ اه) رحمه 
الله: « حدث عن الثوري (١ت١51١ه)‏ بعجائب ...»2 وروايته هنا عن سفيان الثوري!. 

و يث ثلاث علل: 

- الانقطاع بين ميمون وعائشة كما قال آبو داود رحمه الله؛ وقاله أبو حاتم (ت17؟ه) رحمه الله كما في 
كتاب المراسيل لابنه ص/1517. 

- الخلل الواقع في رواية يحيى بن يمان عن سفيان ويخشى أن يكون هذا منها! خاصة أنه تفرد بالحديث عن 
الثوري كما قال أبو نعيم الأصبهاني (٠47ه)‏ رحمه الله. 

- اضطراب يحيى بن يمان في روايته للحديث كما أشار إليه البيهقي . 

- وعلة رابعة وهي تدليس ميمون بن أبي شبيب ذكر ذلك العراقي في التقييد والإيضاح ص5١‏ فعنعنته لا 
تقبل» ولو ثبتت معاصرته للسيدة عائشة رضي الله عنها!. 

وعلة خامسة: وهي حبيب بن أبي ثابت كثير الإرسال والتدليس» وقد عنعن. وفي الطريق الثاني الذي أخرجه 


البيهقي من طريق أسامة بن زيد عن عمر بن مخراق عن عائشة, علة أخرى وهي ها أشار إليه ابن أبي حاتم - 


مجلة الأحمدية * العدد التاسع * رمضان :5 إهها 


الأنواع والمصطلحات الحديثية التي تتداخل سع الحديث العتلوب 2ش باع 


منزلتهما) ١.ه(",‏ 

ا قلت + والقلي على هذا الرجه من سور القل الإسعادي بإباذال راو يا خرفي الشنند : 
١‏ رواية المحديث بالمعنى: يشعرط في الراوي إِذا روى بالمعنى أن يكون عالاً بما 

يحيل المعاني إليه من الألفاظ! . 
فإذا لم يضبط ذلك فإنه يقع في قلب معاني الحديث. 
قال عبد الله بن الزبير الحميدي رحمه الله: (ما الغفلة التي يرد بها حديث الرضا 

الذي لا يعرف يكذب؟ قلت: هو أن يكون في كتابه غلط فيقال له في ذلك فيترك ما في 

' كتابه ويحدّث بما قالوا أو يغيره في كتابه بقولهمء لا يعقل فرق ما بين ذلك أو يصحف 

ذلك تصحيفاً فاحشاً يقلب المعنى لا يعقل ذلكء فيكف عنه)0"© . 
وهذا يتداخل مع قلب المتن! . 

- في اجرح والتعديل »١50/57‏ «عمر بن مخراق روى/عن رجل عن عائشة؛» روى عنه أسامة بن زيد 

سمعت أبي يقول ذلك ».هه وكذا قال ابن حبان. في النقات 218١/1‏ وعده في أتباع التابعين. فروايته 
عن عائشة منقطعة! قال العراقي في" التقييد والإيضاح ضن. «٠:7‏ وعلى هذا فلا يصح إسناده والله أعلم . 
ويحتمل أن الرجل الذي أبهمه عمر بن مخراق هو ميمون بن أبي شبيب فلا يكون له إلا وجه واحد»؛ كما 
قال البزار» ا.ه. قلت : هذا إذا سلم من اضطراب يحيى بن يمان! . 

تغبيه : علق الحاكم في معرفة علوم الحديث ص8 4» هذا الحديث قائلاً: وصحت الرواية عن عائشة أنها قالت: 
«أمرنا رسول الله أن ننزل الناس منازلهم ؛؛ ويبدو أن ابن الصلاح تابعه على هذا التصحيح, فقد قال في 
علوم الحديث ( مع التقييد والإيضاح) ص7”8: 9 وقد صح عن عائشة. .؛. وتعقبه العراقي رحمه الله في 
التقييد والإيضاح ص758 على ذلك فقال: و جزم المصنف بصحة حديث عائشة فيه نظر ...1.ه. في 
بحث ماتع كثير الفوائد فانظره غير مأمور! وقد حسنه السخاوي في المقاصد الحسنة ص95 - 257 
حديث رقم( 175 )» نظراً لورود معناه عن عدد من الصحابة . 

.1514/ 14 فتح المغيث‎ )١( 


.١ الكفاية ص48‎ )١( 


د مكمه ين عموين سائلم ازول سس باع 


١‏ الرواية على الجادة: هي أن يكون للحديث سند على غير الرواية المشهورة 
للراوي كأن يكون الحديث من رواية مالك عن سالم عن ابن عمرء فيقلبَّه الراوي ويرويه 
على الرواية المشهورة لمالك فيجعله : مالك عن نافع عن ابن عمر! . 

وقد يقع مثله في رواية الأكابر عن الأصاغرء فينقلب على الراوي على الجادة! 

وأشار إلى ذلك التداخل بين المقلوب والرواية على الجادة الحافظ ابن حجر حيث قال: 
« وقد كان بعض القدماء يبالغ في عيب من وقع له ذلك» فروينا في مسند الإمام أحمد””» 
عن يحيى بن سعيد القطان (:ت98١ه)‏ أنه قال: حدث سفيان الثوري ١ت‏ ١5"١ه)‏ عن 
عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن النبي َيِه أنه قال: لا تصحب الملائكة رفقة فيها 
جرس . فقلت له: تعست يا أبا عبد الله (أي: عثرت ) فقال: كيف هو؟ قلت: حد ثني 
عبيد الله بن عمر عن نافع عن سالم عن أبي الجراح عن أم حبيبة عن النبيعَيلهُ فقال: 
صدقت. 

وقد اشعمل هذا الخبر على عظم دين الشوري وتواضعه وإنصافه» وعلى قوة حافظة 
تليمذه القطان وجرأته على شيخه حتى خَاطظبه ذلك ونيهه على عثوره حيث سلك الجادة 
لأن جل رواية نافع هي عن ابن عمرء فكان قوّل الذي يسلك غيرها إذا كان ضابطاً أرجح» 
.هاا 

قلت : فالرواية المرجوحة هي المقلوبة» وهذا هو الشذوذ» ومقابلها المحفوظ! . 

١‏ الشاذ: قال ابن حجر :« كل مقلوب لا ييخرج عن كونه معللاً أو شاذاً لآنه إيما 
يظهر أمره بجمع الطرق واعتبار بعضها ببعض ومعرفة من يوافق من يخالف فصار المقلوب 
أخص من المعلل والشاذء والله أعلم) ١.ها"“.‏ 


قلت: فهذا محل تداخل بين الشاذ والمقلوب» إذ مخالفة الراوي لغيره من الرواة ثمن هم 


)55/1 . 
(؟) نقله في فتح المغيث 877/1١‏ -77/8ء وقال عقيه: «انتهى مع زيادة وحذف». 


(") النكت لابن حجر 5 /4104. 


الأنواع والمصطلحات الحديثية التي تتذاخل مع الحديث المقلوب 0-0 ب سس اع 


0 
وقد تع صورة الشاذ على هيئة الرواية على الجادة! 
-1١ 5‏ الغريب (الأحاديث الغرائب ) : وذلك أن قلب الحديث قد يقع بقصد الإغراب 
قال الحاكم حينما تكلم في طبقات المجروحين: (الطبقة الثانية من المجروحين قوم عمدوا 
إلى أحاديث مشهورة عن رسول الله يَلتْهُ بأسانيد معروفة ووضعوا إليها تلك الأسانيد 
فركبوها عليها لتستغرب "تلك الأسانيد )1.ه("), 
قال ابن الصلاح في كلامه عن المقلوب : « هو نحو حديث مشهور عن سالم جعل عن 
نافع ليصنير بذلك غريبا مرغوبا فيه) |:ه2©'2 
قال السخاوي: « وربما يقصد بقلب السند كله الإغراب أيضاً إذ لا انحصار له فى 
.الراوي الؤاحدء كما أنه قد يقصد الامتحان بقلب راو واحد)ا.ه2©» 
1 وكثرة وقوع الأحاديث الغريبة في حديَت الراوي عن المعروفين بما لا يعرف في حديثهم 
عن عبد الرحمن بن مهدي قال: «قلب لشعبة: من الذي تترك الرواية عنه؟ قال: إذا 
أكثر عن المعروفين من الرواية ما لا يعرف)١.‏ هك 
ا 
)١(‏ المدخل إلى كتاب الإكليل ص؟ ه . 
)١١‏ علوم الحديث ص١5.‏ 
(7) فتح المغيث .777/1١‏ 
(: ) المجروحين ١/4/اء‏ الكفاية ص47 »١‏ وساقه في الكفاية ص45 2١‏ بلفظ آتم من هذا! . 


./4 - 9/١ المجروحين‎ )5١( 


مجلة الأحمدية * العدد التاسع +« رمضان ؟”؟55١اها‏ 


د. مدصمد بن عموين سالم يار مول ا ل ##س ا اج 


ولا ذكر السخاوي» قلب الحديث وسرقته طلباً للإغراب بالنقل لكون المشهور خلافه» 
قال: «وللخوف من هذه الآفة كره أهل الحديث تتبع الغرائب» ١.ها"©.‏ 

ب 000002 0 0 
عليها)”” . 

قال زهير بن معاوية لعيسى بن يونس: « ينبغي للرجل أن يتوقى رواية غريب الحديث» 
فإني أعرف رجلاً كان يضلي في اليوم مائتي ركعة؛ ما أفسده عند الناس إلا رواية غريب 
الحديث ...)0 , 

قال المعلمي رحمه الله : «وكثرة الغرائب إما نض الزاوي في أحد حالين: 

الأول داه توق مع غزاينها ستككره سن طيوخ قات بالبائيد جيدة . 

الثانية : أن يكون مع كثرة غرائبه غير معزوق.يكثرة الطلب . 

ففي الحال الأولى تكون تبعة النكارة على الراوي نفسه لظهور براءة من فوقه عنها. 

وفي الحال الثانية يقال: من أين له هذه الغرائب الكثيرة مع قلة طلبه؟ فيتهم بسرقة 
الحديث كما قال ابن نمير (ت 1+5ه) في أي اشم الزفاغي : « كان أضعفدا طلباً واكشرنا 
غرائب ).1.ه2), 

قلت : في الرواة: محمد بن يزيد بن محمد بن كثير العجلي أبو هشام الرفاعي ١ت‏ 
ه).مات.ق . قال ابن نمير رحمه الله: « كان أبو هشام يسرق الحديث)» . وروى أبو 
حاتم عن ابن نمير قال: «أضعفنا طلباً وأكثرنا غرائب )2*0 . 


.770/1١ فتح المغيث‎ )١( 

(١؟)‏ الكفاية ص١4١.‏ 

(؟) الكفاية ص147 47-01 .1١‏ 

(4 ) التنكيل بما في تأنيب الكوثري من أباطيل .95/1١‏ 

(ه) ترجمته في: الكامل + /27717 تاريخ بغداد /70» الميزان 4 /18» الكاشف التهذيب 


6.84 التقريب ص9١‏ 5. 


الأنواع والمصطلدات الحديئية التي تتداخل مع الحديث الفقلوب سم سس سس اي 


وفي الرواة: عبد الواحد بن زياد أبو بش العبدي البصريء أحد المشاهير.خ.م. قال 
الذهبي : «احتجا به في الصحيحين وتجنبا تلك المناكير التي نقمت علية! قال يحيى بن 
سعيد القطان: ما رأيعه يطلب حديثاً باليصرة ولا بالكوقة قطء وكنت اجلس غلى بايه يوم 
الجمعة بعد الصلاة أذاكره حديث الأعمش لا يعرف منه حرفاً. قال الفلاس: سمعت 
أباداود قال: عمد عبد الواحد إلى أحاديث كان يرسلها الأعمش فوصلها يقول: حدثنا 
الأعمش حدثنا مجاهد في كذا وكذا).ه'؟. قال ابن حجر: «ثقة. في حديئه عن 
الأعمش وحده مقال)1.ه9'؟. قلت : كذا قال رحمه الله فأطلق وجود المقال في حديثه 
عن الأعمشء مع أن البخاري ومسلماً قد أخرجا روايته عن الأعمش ”©» وانفرد البخاري 
بالإخراج له من روايته عن الأعمش عن أبي صالح*©2. كما انفرد مسلم بالإخراج له عن 
الأعمش عن مجاهد **». وقد قال ابن حجر نفسه رحمه الله»متعقباً كلمة القطان: 
«هذا غير قادح. لأنه كان صاحب كتابن)1.ها'». وهذا الجواب شامل لكل مرويات 


.510؟/5١ ميزان الاعتدال‎ )١( 

.517١ص التقريب‎ )١( 

(7) أرقام الأحاديث التي أخرجها له البخاري ( وقد استقراتها من .خلال برنامج صخر موسوعة الحديث ) هي : 

فد لك سس ل ال ل ال ا ل ل ا 

كلا تلات لاطضكت لكلاف تمده 10ت 1و وطن لعل لومم 

وأرقام الأحاديث التي أخرجها له مسلم هي التالية: 2823515 تاف عقت وإلاء 01511 15809). 

(4 ) أرقام الأحاديث التي أخرجها له البخاري من طريق عبد الواحد عن الأعمش عن أبي صالحء هي التالية: 
(لاخكن مدعل ولل وولا0). 

(5)وأوردها متابعة في كتاب الطهارة باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه» حديث 
رقم( 557 )» وسياقه؛ قال مسلم: « حد ثني أبو سعيد الأشج وأبو كريب محمد بن العلاء وإسحق بن 
إبراهيم قال إسحق أخبرنا وقال الأخران حدثنا وكيع حدثنا الأعمش قال سمعت مجاهدا يحدث عن 
طاوس عن ابن عباس قال: مر رسول الله َه على قبرين فقال: أما إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير أما 
أحدهما فكان يمشي بالدميمة وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله. قال: فدعا بعسيب رطب فشقه باثنين 
ثم غرس على هذا وأحداً وعلى هذا واحداً ثم قال: لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا. حدثنيه أحمد بن 
يوسف الأزدي حدثنا معلى بن أسد حدثنا عبد الواحد عن سليمان الأعمش بهذا الإسناد غير أنه قال: 
وكان الآخر لا يستنزه عن البول أو من البول». 

59) هدي الساري ص47 


د. متمد بن عمربن سالمبازمول 


اه 


عبد الواحد وتدخل فيها مروياته عن الأعمش دخولاً أولياًء لأنها هي موضوع كلام يحيى 
ابن سعيد ! وقد توجه بعضهه"' إلى حصر النكارة في مرويات عبد الواحد عن الأعمش 
عن مجاهد لكلمة أبي داود» وأنها هي التي تجنبها الشيخان! والواقع أن مسلماً أخرج له 
من هذه الطريق متابعة في موضع واحدء كما سبقت الإشارة إليه» فالجواب هو ما ذكره 
الحافظ, رحم الله الجميع. وعلى كل حالء فإن هناك أحاديث انكرت على عبد الواحد”"©؛ 
وقد تجنبها الشيخان» كما قال الذهبي رحمه الله والمقصود هنا كلمة القطان فإنه أشار إلى 
نكارة بعض الأحاديث عند عبد الواحد داعماً كلامه بأمرين: | 

الأول : ما ذكره في قوله: 9 ما رأيته يطلب حديئاً بالبصرة ولا بالكوفة قط»! 

الغاني: ما ذكره في قوله: «وكنت أجلس على بابه يوم الجمعة بعد الصلاة أذاكره 
حديث الأعمش لا يعرف منه حرفاً»!. 

وجواب الحافظ يحصل به دفع الأمر الثاني» ويبَقَى الأول! وفيه غمز عبد الواحد يسبب 
ما في بعض حديثه من النكارة ( الغرائب ) مع عدم رؤيته يطلب الحديث بالكوفة والبصرة! . 

١‏ الفوائد (فائدة): من الاصطلاحات آلتي تأتي في كلام أئمة الجرح والتعديل» 
ويقصدون بها الحديث الغريب» الذي جاء عَلىَ عي رَ الرواية المعروفة» أو الحديث النادر الذي 
عر وقل الوقوف على مثله . 

قال المعلمي (ت86١ه)‏ رحمه الله: «معنى الفوائد في اصطلاحهم : [هو ما يراه 
المحدّث في أحاديث الراوي و] يرى أنها لا توجد عند غيره) 1.ها"©. 1 

قلت: ولما كان الغالب على مثل هذه الأحاديث الضعف والنكارة كان التعليم لها 
بكونها «فائدة) مشعراً بقوة احتمال ضعفها! . 


. 7177/١ انظرالتعليق على الكاشف‎ )١١ 
(؟) لم يذكر العقيلي (ت857ه)» وابن عدي ت775ه) رحمهما الله» في ترجمة عبد الواحد أبي بشر‎ 
. شيعا ثما أنكر عليه!‎ 


(7) تعليق المعلمي على الفوائد المجموعة ص85 »بتصرف وزيادة ما بين معقوفتين! . 


الأنواع والمصطلحات الحديثية التي تتداخل مع الحديث المقلوب ب ا __ لس لاق 


قال أحمد بن حنيل : «إذا سمعت أصحاب الحديث يقولون: هذا حديث غريبء أو 
فائدة» فاعلم أنه خطأ أو دخل حديث في حديثء أو خطأ من المحدّث أو حديث ليس له 
إسناد» وإن كان قد روى شعبة(ت ٠6١ه)‏ وسفيان(ت ١5١ه).‏ فإذا سمعتهم 
يقولون : هذا لا شيء فاعلم أنه حديث صحيح) ١.ها'؟.‏ 

قلت : ومن هذا الخطا الحديث ينقلب على الراوي سنداً أو متناً فيظن فائدة! . 

وفي الرواة: محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري الكوفي القاضي أبو عبد 
الرحمن. خت .د؛ ». قال شعبة: «أفادني ابن أبي ليلى أحاديث فإذا هي مقلوبة)(2. 

5- كثرة الخطأ: وصف في الراوي يقتضي تضعيفه. وقد يترك حديثه بسببه فلم 
يعد صالحاً للتقوي! ومن صور الخطأ التي يق فيها الراوي بسبب خفة ضبطه حتى يسوء 
حفظه أن يقلب الأحاديث فيجعل سند هاا الحديث للآحَر أو يبدل راوياً في السند بغيره وهكذا!. 
7 الحديث المبدل: جاء عند الحافظ ابْنَ حجر حيث نقل أنه اصطلح على أن ما كان 
القلب فيه في الأسماء بتقديم أو تأخير فهو من المقلوب عنده» ويسميه ب (المبدل)0!. 

المتروك : إذا كثرت مخالفة الراوي للشقات ولم تكد توافقها تركوا حديثه! 
ووصف بأنه ( منكر الحديث )2*0 . بل قد يتهم الراوي بسبب ذلك ! 


. ١17ص الكفاية‎ )١( 

(؟) ترجمته في: المجروحين 47/17 7هء الميزان 117/5» الكاشف 1917/7» العهذيب 501/9: العقريب 
ص 8/١‏ . 

(؟) فتح المغيث 978/5ء الغاية شرح الهداية .779/١‏ 

(4) الكت لابن حجر ؟ /51/0 . 


د. سكمد بن عحمرين سالم بازمول 0 


وقال السيوطي ١ت‏ ١0ه)‏ رحمهالله: 


3 


أو عرفوه منه في غير الأثر أو فسق أو غفلة أو وهم كترة'» 
وانظر: (المنكر) . 


8- المدبج ( رواية الأقران): والأقران هم من تمائلوا أو تقاربوا في الأخذ عن 
الشيوخ» وفي السن غالباً:" . وقال ابن حجر: «فإن تشارك الراوي ومن روى عنه في أمر من 
الأمور المتعلقة بالرواية مثل السن واللقي والأخذ عن المشايخ فهو النوع الذي يقال له: رواية 
الأقران» لأنه حينئذ يكون راوياً عن قرينه !)1.ه2"؟. 

. قال السخاوي: «وهو نوع مهمء وفائدته ضبط الأمن من ظن الزيادة في الإسناد أو 
إبدال الواو بعن إن بالعنعنة) ١.ها''.‏ 

وإبدال «الواو» ب دعن » هو قلبا في السندء/فيكون السند مثلاً من رواية مالك عن 
ابن جريح عن الزهري» فيظن السند : مالك وَابن جريح عن الزهري» فتبدل (عن ) بالوارء 
لأنهما أقران! فهذا قلب في صيغ التحمل بين الرواة في السند ! 

وهناك قلب آخرء وهو ما يقع في التدبيج: 

قال أبو موسى المديني وت 0ه) رحمه الله : ومن الأسانيد التي روى قلبها 
وعكسها يلحق بما تقدم من نوعه» وهو رواية مالك بن أنس عن سفيان الشوري عن عبد 
الملك بن عبد العزيز بن جريح ثم ساقها ثم قال: رواية ابن جريح عن سفيان الثوري عن 


. 51/4 / وانظر توجيه النظر؟‎ »4١ آلفية السيوطي ص‎ )١( 
(؟) علوم الحديث ( مع التقييد والإيضاح ) ص7717.‎ 
. 178/4 نزهة النظر ص١١ وانظر فتح المغيث‎ )7( 
.١58/ 5 (4؛ ) فتح المغيث‎ 


(5) اللطائف من دقائق المعارف في علوم الحفاظ الأعارف ص0٠5١1-١15١»‏ تحت رقم 1917-1501. 


الأنواع والمصطلحات الحديثية التي تتداخل مع الحديث المقلوب 


مالك» ثم ساقها) ١.ه2"».‏ 
قال صاحب المصباح في علوم الحديث”'؟: ومن هذا النوع من التدبيج نوع ينقلب مع 
كونه مستوياً في جميع الأمور المذكورة أن يفرق بينه وبين المقلوب الذي سبق بياته في أتواع 
الحديث الضعيف . وهذا النوع عجيب وطريف»ء مثاله: رواية مالك عن سفيان الثوري عن 
عبد الملك بن جريجء ورواية عبد الملك بن جريج عن سفيان الثوري عن مالك بن أنس!) ١.ه.‏ 
٠‏ الحديث المركب : اصطلح بعض أهل الحديث على تسمية الحديث إذا كان 
مشهوراً براو فجعل مكانه راوياً آخر أن يسميه ب(المركب)!. 
واصطلح ابن الجزري على تسمية الحديث الذي جعل اسناده لمتن آخر ومتنه لسند آخر 
(المركب )! 
فهنا معنيان لمصطلح واحدء وقد أشار إلى ذلك ابن الجزري في منظومته الهداية في 
علم الرواية» حيث يقول: 
٠‏ والخبر المقلوب أن يكون عن سالم يأتي نافع لمرُعَ بن 
وقيل فاعل هذا يسرق2 ثممركب على ذا أطلقوا 
قلت: وعندي أنه الذي وضع 2" إسَناد ذا لغيره كما وقلع 
للحافظ البخاري في بغداد ولمزي أيضاً بابن عبد الهادي”؟) 
ومن أهل الحديث الذين استعملوا كلمة: يركب الأسانيد» أو سمى فاعل ذلك: 
( مركب )»؛ أو قال: يركب متنا على إسناد» أو قال: هذا حديث مركب : 


. وانظر الوسيط في علوم ومصطلح الحديث ص”" 5ه‎ . "1٠ ص‎ )١( 

تنبيه: وجدت رواية ابن جريج عن الشوري عن مالك عند الشافعي في مستده ( ترتيب السندي) 2١١1/57‏ 
وقد ذكرها السيوطي في رسالته الفانيد في حلاوة الأسانيد ص5 5» ووجدت رواية مالك عن الثوري عن 
ابن جريج؛ أخرجها أبو موسى المدني ( ت١8ده)‏ في كتابه اللطائف ص 215١-١5٠١‏ تحت رقم -١901١‏ 
١7‏ ءانظر تدريب الراوي 58/5 7. 


(؟) الهداية في علم الرواية؛ مع شرحها الغاية للسخاوي 779/١‏ - 71417 


د. مدمد بن عمربن سالم بازمول 


6ه 


فضلك الرازي ات 7١7١‏ ه) رحمه الله: قال أبو أحمد العسال: سمعت فضلك 
الرازي يقول: دخلت على محمد بن حميد وهو يركب الآسانيد على المتون2'©. 

ابن شاهين (786ه) رحمه الله وذلك أن في الرواة: عبد الرحمن بن عثمان بن أمية 
ابن عبد الرحمن بن أبي بكرة الشقفي أبو بحر البكراوي . د. ق. قال أحمد بن حنبل (ت 
١'ه)‏ رحمه الله: «طرح الناس حديثه)». قال ابن المديني (ت 5ه) رحمه الله: 
«وذهب حديته) قال أبو داود (ت ه/ا5ه) رحمه الله: «تركوا حديثه). قال البخاري 
١ت‏ 05؟ه)رحمه الله: «لم يتبين لي طرحه )"2 قال ابن شاهين (ات هم مه) رحمه الله 
مفسراً كلمة الإمام أحمد بن حنبل: «طرح الناس حديثه): «ووهذا الكلام من أحمد بن 
حنبل في أبي بحر شديد وإذا طرح حديث الإنسان كان أشد من الضعيف والمضطرب . ولا 
يطرح إلا حديث اركب والوضاع للحديث ونحو ذلك» ولا يخرج في الصحيح» ”©. 

وجاء في كلام الذهبي وت /اه) زحخمه الله في كلامه عن المقلوب : «فمن فعل 
ذلك خطأ فقريب! 

ومن تعمّد ذلك ورَكٌّبٍ معنا على إِسنَآدَ ليس له فهو سارق الحديث؛ وهو الذي يقال 
في حقه: فلان يسرق الحديث . ومن ذلك أن"يسرق“حتديثاً ما شمعه فيدعي سماعه من رجل . 

إن سرق فاتى بإسناد ضعيف لمأن لم يغبت سنده فهو أخف جرماً من سرق حديقاً لم 
يصح متنه وركب له إسناداً صحيحاًء فإن هذا نوع من الوضع والافتراء» فإن كان ذلك في 


)١(‏ انظرترجمة محمد بن حميد في: المجروحين 7 /5017» المتروكين 04/7 » الكاشف 2107/5 الكشف 
الحثنيث ص707 27 التهذيب 2177/5 التقريب ص 859 الجامع 41١/١‏ . 

(؟) ترجمعه في : امجروحين 231/7 ألكامل 100/4 المدروكين 241/1 الكاشف »575/١‏ التهذيب 
5 التقريب ص .5ه الجامع ١‏ /78. 

تنبيه: وقع في المجروحين اسمه هكذا: وعبد الرحمن بن عثمان بن أبي أمية؛؛ وما أثبعه في التهذيب 
والتقريب. 

(7) ذكر من اختلف العلماء ونقاد الحديث فيه؛ لابن شاهين ص١١١.‏ 

تنبيه: وقع في امجروحين اسمه هكذا: عبد الرحمن بن عثمان بن أمية4» وما أثبته في التهذيب والتقريب . 


(؛ ) الموقظة ص١5‏ . 


الأنواع والمصطلحات الحديثية التي تتداخل مع الحديث المقلوب ----------- سسسسسسبيم باق 


متون الحلال والحرام» فهو أعظم إِثمأًء وقد تبوأ بيتاً في جهنم ١.ه(؛؛‏ 

وجاء في كلام الحافظ ابن كثير في كتابه البداية والنهاية عند ذكره الحداتة سعة ارصن 
من الهجرة؛ قال: قال ابن عساكر: آتبأنا أبو يعلى ثنا المقري أنا أبو نعيم الحافظ آنا أبو 
أحمد الغطريفي ثنا أبو الحسين بن أبي مقاتل ثنا محمد بن عبيد بن عتبة حد ثنا محمد بن 
علي الوهبي الكوفي ثنا أحمد بن عمران بن سلمة وكان ثقة مدل نري :فيان قوري 
عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: « كنت عند النبي عَيلَّهُ فسئل عن علي 
فقال: قسمت الحكمة عشرة أجزاء أعطي علي تسعة والناس جزءاً واحداً؛ . 

وسكت الحافظ ابن عساكر على هذا الحديث ولم ينبه على أمره وهو منكر بل موضوع 
مركب على سفيان الثوري بإسناده قبح الله واضعه ومن افتراه واختلقه) 1.ه. 

وجاء في كلام غيرهم؛ وإما ذكرت هذا دون استقراء! 

١‏ الحديث المسروق ( وصف الراؤي بالسرقة ) : صورته أن يعمد إلى متن مشهور 
براو كسالم فيبدله بواحد نظيره في الطبقة كنافعء يفل ذلك كذباً!. 

قال ابن دقيق العيد ١ت‏ ”٠/م)‏ رحمة الله عن هذا: «قد يطلق على راويه أنه يسرق 
الحديث)200, 

قال الذهرى + دمن تعمد . وركني معنا على إبعاد ابسن لد فيو شارق لديف رهق 
الذي يقال في حقه: فلان يسرق الحديث, ومن ذلك أن يسرق حديثاً ما سمعه فيدعي 
سماعه من رجل ) ١.ها"'.‏ 

وقال السخاوي: وما كان متنه مشهوراً براو كسالم يبدل بواحد من الرواة نظيره في 
الطبقة كنافع... وقد قيل في فاعل هذا: يسرق الحديث. وربما قيل في الحديث نفسه: 


مسروق . 


. الاقتراح ص75‎ )١( 
."٠ص (؟)الموقظة‎ 
.57١-1519/17 فتح المغيث‎ )5( 


مجلة الأحمدية * العدد التاسع*# رمضان 5 آهها 


د. محمد بن عمر بن سالم بازمول 


لاه 


قال: وفي إطلاق السرقة على ذلك نظرء إلا أن يكون الراوي المبدل به عند بعض 


المحدثين منفرداً به فيسرق الفاعل منه) 1.ه2©0. 


قلت : من ذلك قول ابن حبان» في إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم بن عيسى بن محمد 
ابن مسلمة: «كان يقلب الأخبار ويسرق الحديث فعمد إلى حديث تفرد به رجل واحد لم 
يره فجاء به عن شيخ آخر) ١.ه2"‏ . 

لكن الظاهر أنه يكفي شهرة الحديث عن هذا الراوي ولا يشترط تفرده حتى يوصف 
من أبدل به راوياً غيره متعمداً بأنه سارق» وهذا ماتوحي به عبارة ابن حبان نفسه التالية في 
أحد الرواقء» حيث قال: «يأتي عن الشقات بما ليس من حديث الأثبات ويسرق أحاديث 
الثقات ويلزقها بأقوام أثبات)١.ها"'‏ . 1 

وكذا اكتفى ابن الصلاح بشهرة الحديث:فقال عند بيانه للمقلوب : «(وهونحو حديث 
مشهور عن سالم جعل عن نافع ليصير ذلك غريباً مُرَغوياً فيه) |.ه 92 ). 

وههنا قضية مهمة”')2: وهي أنه قد يع وصف الراوي بسرقة الحديث مجرد أنه أبدل - 
غلطاً ووهماً - راوياً مشهوراً بحديت براق آخر في طبقته».فهنا الوصف بالسرقة غير مطابق 
على الاصطلاح الذي ذكره ابن دقيقن العيد والذهبي والسيخاريء لانه وقم الإيدال وما 
لاعمداء فينتج بناء على هذه المغايرة في استعمال المصطلح : نوع إيهام, في الجرح بالسرقة 
في كلام أئمة الجرح والعديل» لا بد من السعي لكشفه. قبل الحكم على الراوي بأنه كان 
يتعمد سرقة الحديث» وهي تساوي متروك الحديث.وقريبة إن لم تكن في درجة الوصف 
بوضع الحديث» كما تراه تحت مصطلح الحديث الموضوع من كلام سبط ابن العجمي ات 
1١‏ ه) رحمه الله! 


.١١9/1١ امجروحين‎ )١( 
.١414/١ (؟)المجروحين‎ 
. علوم الحديث لابن الصلاح ص53‎ )7( 


(4 ) قواعد في علوم الحديث ص8 4١‏ . 


مجلة الأحمدية * العدد التاسع * رمضان 7 آهها 


الأنواع والمصطلحات الحديثية التي تتداخل مع الحديث العتقلوب . . . سس تش له 


وقد رأيت في الرواة: 

-١‏ عبد الملك بن الصباح الصنعاني» من رجال البخاري ومسلم » قال الخليلي 
4479ه) رحمه الله: «روى عن مالك (ت 15١ه)‏ ويتهم بسرقة الأحاديث ) اه!'؟. قال 
ابن حجر في ترجمة عبد الملك هذاء متعقباً كلمة الخليلي: هذا جرح مبهم؛ ولم أر له في 
البخاري سوى حديث واحد » ١.ها'؟.‏ وقال أيضاً: و كذا قال؛ ولم أر في الرواة عن مالك 
للخطيب ولا الدارقطني أحداً يقال له عبد الملك بن الصباح فإن كان محفوظاً فهو غير 
المسمعي ) ١.ه”'؟.‏ قلت: المهم أنه وصف اجرح بسرقة الحديث بكونه: جريحا منهيما | 

؟- قطن بن نسير أبو ع باد الغبري .م.د.ت. كان أبو زرعة الرازي ١ت‏ 514١ه)‏ 
يحمل عليه. قال ابن عدي ات ©٠75ه)‏ رحمه الله.: «يسرق الحديث ويوصله) ١.ه‏ قال 
في التقريب: وصدوق يخطيء”*2 قلت : فهذا لعله كان يخطيء ولا يتعمد فظن أنه 
يتعمد فوصف بالسرقة» أو أنهم ما كانوا يفرقؤن بين مصطلح ( القلب )و (السرقة ) بالتعمد وعدمه!. 

- المشتبه المقلوب : هذه التسمية لأحد أنواع علوم الحديث جاءت عند الحافظ 
العراقي («ت 4١٠8ه)‏ رحمه الله في ألفيته: (المشتبه المقلوب)”*2) وتابعه على هذه 
التسمية الحافظ السيوطي في آلفيته 29. 


وسماه ابن الجزري ١ت‏ ؟كمه) رحمه الله: 2 من وافق السسفية أسم والد الآخر واسم 


.780/١ الإرشاد في معرفة علماء الحديث‎ )١( 

. 45١ص هدي الساري‎ )١( 

(7) تهذيب التهذيب 8991/5. 

(4) ترجمته في : الكامل 5076/57» المتروكين 8/7١غ‏ الديوان ص27717» الكاشف 188/7» التهذيب 
4 التقريب ص7 8١‏ الجامع ا 

( 5 ) ألفية العراقي مع شرحها التبصرة والتذكرة 577/17 . 

(5) ألفية السيوطي في علم الحديث 7179. 

(7) الهداية في علم الرواية لابن الجزري مع شرحها الغاية للسخاوي ؟ 5.81 . 


د. محمد بن عمربن سالم بازصول 


8ه 


والد الآخر اسمة اليك 3 


وقد ذكر الحافظ ابن الصلاح رحمه الله هذا النوع الحديثي في كتابه وسرافية السادس 
والخمسون: معرفة الرواة المتشابهين في الاسم المتمايزين بالتقديم والتأخير في الابن والأب» 
فتمال عن هذا النوع: « متاله: ( يزيد بن الأسود )» و ( الأسود بن يزيد ) : 

فالأول: يزيد بن الأسود الصحابيء ( الخزاعي )» و( يزيد بن الأسود الجرشي )» أدرك 
الجاهلية» وأسلم» وسكن الشام» وذكر بالصلاح» حتى استسقى به معاوية في أهل دمشق» 
فمال: «اللهم إنا نستشفع إليك اليوم بخيرنا وأفضلنا»). فسقوا للوقت» حتى كادوا لا 
يبلغون منازلهم . 1 

والغاني : ( الأسود بن يزيد النخعي )» التابعي الفاضل . 

ومن ذلك ( الوليد بن مسلم )» و( مسلم بن الوليد ) . 

فمن الأول: ( الوليد بن مسلم البنصري التنابعي )؛ الراوي عن جندب بن عبد الله 
البجلي» والوليد بن مسلم الدمشقي المشهور»ء صاحب ( الأوزاعي )؛ روى عنه ( أحمد بن 
حنبل ) والناس . 

والشاني: (مسلم بن الوليد بن رباح المدني )» حدث عن أبيه وغيره؛ روى عنه عبد 
العزيز الدراوردي وغيره» وذكره ( البخاري ) في ( تاريخه) فقلب اسمه ونسيه. فقال: 
( الوليد بن مسلم)» وأخذ عليه ذلك. 

وصنف (المخطيب الحافظ) في هذا النوع كنتاباً سماه.ه كعاب رافع الارتياب في 
المقلوب من الأسماء والأنساب» وهذا الاسم ربما أوهم اختصاصه بما وقع فيه مثل الغلط 
المذكور في هذا المثال الثاني» وليس ذلك شرطاً فيه» وأكثره ليس كذلكء» فما ترجمناه به إذا 
أولى» والله أعلم) .ها" . 

قلت : فهذا النوع لا.يختص بالمقلوب وهماً أو عمداًء إنما هو اعم من ذلك إذ يشمل 


أسماء رواة اتفق اسم الواحد منهم مع اسم أبي الآخرء واسم أبيه لاسمه. 


)١(‏ علوم الحديث مع محاسن الاصطلاح ص/570. 


مجلة الأحمدية * العدد التاسع * رمضان 17 اه 


الأنواع والمصطلحات الحديثية التي تتداخل مع الحديث العقلوب ___ اس اي 


وقال عن هذا النوع الحافظ السخاوي: «هذا فن حسن وهو موافقة اسم الراوي لاسم 
والد راوآخر واسم أبيه لاسمه؛ فربما اتفق انقلاب احندعنا ببديلة يكونان سنقين في الاسم 
واسم الأب16.ه(©. 

ومعرفة هذا النوع الحديثي من فوائدها: أمن توهم القلب”'©. 

وقال السخاويء أثناء كلامه عن المقلوب السندي: « ومن هذا القسم ما يقع الغلط فيه 
بالتقديم في الأسماء والتأخير ك ( مرة بن كعب ) فيجعله ( كعب بن مرة) و ( مسلم بن 
الوليد) فيجعله ( الوليد بن مسلم ): ونحو ذلك مما أوجبه كون اسم أحدهما اسم أبي 
الآخر. وقد صف كل من الخطيب وشيخنا في هذا القسم خاصة ١.هي0».‏ 

؟؟- المضطرب : إذا روى الراوي الحديث وانقلب عليه إسناد مغن بآخر فمرة رواه على 
الصواب ومرة انقلب عليه» فهو قد اضطرب.فيٍ روايته. وكذا إذا ذكر اسم الراوي مرة على 
وجه ثم ذكره مرة أخرى على وجه آخر فقدم وخر فهنَذا اضطراب في اسم الراوي وهو قلب! 
وفي الرواة: يوسف بن أسباط بن واصل الشيباني ات 55 ١ه).‏ وثقه ابن معين قال 
صدقة: ( دفن يوسف بن أسباط كتبه فكان بعد تنقلب عليه فلا يجيء به كما ينبغي 
فاضطرب في حديثه روى عنه أبو الأحوص»). قال البخاري: كان قد دفن كتبه فكان لا 
يجيء بحديثه كما ينبغي )210. 


وفي الرواة: بشر بن رافع السلمي . صحابي» قلبه بعض الرواة فقال: «رافع بن بشر)» 


)١(‏ الغاية شرح الهداية 5 /08.ه. 

. 77/5 فتح الباقي‎ )١( 

(3) فتح المغيث 2”55/1١‏ وانظر 4 59 . 

(4) ترجمته في: التاريخ الكبير 6 / 285» الجرح والتعديل 6/9 1؟» الكامل 4/97 851 الميزان 431/4 
اللسان 211/5 التهذيب 9//ا.4. 


(5) الاستيعاب ١/0..ه.‏ 


مجلةالأحمدية * العدد التاسع د رمضان 5 *5آهها 


د. متمد بن عمرين سالمبارزمول. ‏ سس _سسسبيبب _ بيجب إن 


غير أبن عبد البر لت ”4 ه) عن قلب اسمه بالاضطراب» فقال: « يضطرب فيه) ١.ها"'.‏ 
يعني - والله أعلم - : أنه يضطربون في اسمه فمرة يقولون: بشر بن رافع» ومرة يقولون: 
رافع بن بشرء وهذا قلب!2'0. 

54 الحديث المعضل والمنقطع والمرسل : لا علاقة في الظاهر بين وصف السند 
بالإعضال أو الانقطاع» ووصفه بالقلب! لكن وجدت سبط بن العجمي (ت ١85ه)‏ 
رحمه الله يقول معلقاً على قول ابن حبان ات 4 75ه) رحمه الله : «يقلب الأسانيد ) 
قائلاً: «فقوله: «يقلب الأسانيد ) تقدم أنه نوع من الوضع إن تعمده» وإلا فمعضل لا يحتج 
به وكذا رفع الموقوفات» والله أعلم) ١.ه2".‏ 

قلت: ومحل الشاهد قوله: .... وإلا فمعضّل...»» فما معنى هذا؟ 

وجدت الشيخ طاهر الجزائري (ت 88١١ه)‏ رحمه الله يقول: «قد وقع في كلام 
يعش لماع الأندايك السعسماق الع ل ا جز الوط فيه كو وحن الإستا اصلذ ».ذلك 
فيما فية إشكال من جهة المعنى» مثال ذلك: مارواه الدولابي في الكنى من طريق خليد بن 
دَعْلَْجِء عن معاوية بن قرّة عن أبيه مرفوعاً : «مَنَ كانت وصيته على كتاب الله كانت كفارة 
ما ترك من زكاته» وقال: هذا مُعْضّل يكاد يكوت باطلا 

والظاهر أنه هنا بكسر الضاد» من قولهم : أعضل الأمر إذا اشتد واستغلق» وأمر معضل 
لا يهتدى لوجهه)ا.ها". 

قلت: والحال هنا كذلك» فوصفه ب«المعضل) من شدة استغلاقه» ووجهه: أن 
الحديث إذا لم يظهر لك تعمّد الراوي قلبه» ولكن سنده مختلق أو مركب عليه؛ أو متنه 
مختلق أو مركب عليه؛ أو في السند راو أبدل باخر في طبقتهه. أو براو لم تتبين من هو 
ويحتمل أنه مختلق؛ فإن هذا يشير إلى وقوع الوضع. والراوي لم يوصف بالوضع؛ وكل ما 


.5579/١ انظر الإصابة‎ )١١( 
. (؟) الكشف الحثيث ص777؟‎ 


(؟) توجيه النظر 108/1١‏ 


مجلة الأحمدية »* العدد العاسع * رمضان 1477١اه‏ 


الأنواع والعصطلحات الحديثية التي تتداخل مع الحديث المقلوب  .‏ تش ٠ش‏ بإ 


عندك عن الراوي أنه لم يتعمد الوضعء فهذا الحال مستغلق معضل» والله أعلم! . 

وخطر في ذهني الآن: أنه يمكن - والعلم عند الله - أن يتداخل المقلوب وأنواع 
الانقطاع في السند ومنها المعضلء وذلك إذا أبدل الراوي في السند راوياً بآخر في طبقته 
فقد يكون هذا الراوي لم يسمع من الشيخ المروي عنه» فإذا كان بينه وبينه راو فهذا 
منقطعء وإذا كان بيغه وبينه راويان على الغوالي فهذا معضلء وسياتي العدليس» وهو من 
صور الانقطاع» فهذا تداخل بين المقلوب والمنقطع والمعضل! 

ومن العداخل بين المقلوب والمرسل أن ينقلب اسم الراوي كما في مشتبه المقلوب» 
ويكون الاسم المقلوب لصحابي فيظن المرسل مقلوباً» والعكس صحيح!. 

وانظر من الأنواع والاصطلاحات التي تتداخل مع المقلوب : الاتصال. 

© المعكوس : جاء في كلام السراج البُلُقيني (ت 5٠0٠8ه)‏ رحمه الله» حيث قال 
عن صورة القلب في المتن: «يمكن أن يسمى ذلك بالمعكوس» فينبغي أن يفرد بنوع خاص 
ولكن لم أر من تعرض له) ١.ها"".‏ 

فهو يسمي ما اصطلح ابن الجزري رَحَمَة الله على تسميته ب ١‏ المنقلب )» يسميه ب 
(المعكوس )» وفي كلام ابن الجزري مآ يشعر بأنه. يرى أيضاً أن المنقلب قد انعكس!. 

انظر مصطلح (المنقلب ). 

5 المعلول : قال ابن حجر: « كل مقلوب لا يخرج عن كونه معللاً أو شاذاًء لأنه إنما 
يظهر أمره بجمع الطرق واعتبار بعضها ببعض» ومعرفة من يوافق من يخالف فصار المقلوب 
أخص من المعلل والشاذء والله أعلم) 1.ها"©. 

قلت : فالقلب من علل الحديث لأنه إنما يكشف عنه بجمع طرق الحديث والنظر فيها 
واعتبار رواية الراوي برواية غيره من الثقات» ويتحدد عن طريق ذلك نوع امخالفة التي وقع 
فيهاء فإن وقعت بالإبدال في المتن أو السند فهو المقلوب, وهذا محل العداخل بين المعلول 


)١١‏ محاسن الاصطلاح ص585. 


(؟) الكت لابن حجر 2174/5 . 


د. محمد بن عمر بن سالم بازمول 
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والمقلوب . 

ويتقرر هذا ببيان مرتبة الحديث المقلوب» فأقول: 

الحديث المقلوب إما أن يقع وهماً أو عمداً بقصد الإغراب أو بقصد الامتحان. 

ووقوعه بقصد الامتحان خارج البحث هناء إذ في مثل هذه الحالة لا تطلب مرتبة 
اديت القلوب! ويتقى وقوع الغلب وما اوعمداً بتصد الإغراب» فسا هي سرتية 
الحديث في هذه الحال؟ 

الجواب : القلب عمداً بقصد الإغراب من أقسام الموضوع؛ وهذه جملة راجع تفاصيلها 
في تداخل المقلوب مع الحديث الموضوع. 

ويبقى: ما هي مرتبة الحديث المقلوب وهماً من الراوي؟ 

واشرانه اندي القلرب عدريا ليشن عن كرض متلزلا اورسادا مساقال ابن 

600 

ولكن هل كل شذوذ أوعلة يخرج الخديث عن حيز القبول؟ 

أو بعبارة أخرى : هل كل علة أو شذوذ تقدح في ثبوت الحديث؟ 

الجواب : قد حرر أهل العلم أن وصف العلة والشذوذ المشترط انتفاؤه عن الصحيح 
والحسن إنما هو العلة القادحة والشذوذ القادح. 

ومعنى هذا الكلام : أنه قد يجتمع وصف الصحة والحسن مع العلة والشذوذ بشرط أن 
لا تكون العلة قادحة» ولا يكون الشذوذ قادحاً!0'؟. 

وعليه؛ فقد يجتمع وصف القلب والاضطراب مع الصحة أو الحسنء بشرط أن لا 
يكون القلب والاضطراب قادح . 

نعم إذا كان القلب قادحاً فالحديث ضعيف . 
)١(‏ وسبقت عبارته بذلك في أول هذا المصطلح!. 
(؟) انظر: النكت لابن حجر »550/1١‏ فتح المغيث ١15-18/1ء‏ تدريب الراوي 58/1١‏ -77. 


9؟) اليواقيت والدرر 8/١‏ -55, 


الأنواع والمصطلحات الحديثية التي تتداخل مع الحديث العقلوب 37 


7 المقبول ( الصحيح لذاته ولغيره والحسن لذاته ولغيره): قد يجتمع وصف 
الحديث بالصحة أو الحسن مع وصفه بالقلب إذا كان القلب لا يقدح في وصف القبول» 
كأآن يكون القلب قد وقع في سند الحديث في اسم راو وعرف وكان في حيز القبولء أو أن 
يقع القلب في لفظ من الحديث وعرف, وهو لا يؤثر على معنى الحديث » وحينفذ يكون 
هذا القلب من نوع العلة غير القادحة التي قد تجتمع مع وصف القبول في الحديث . 

انظر: المعلول! 

8 المنكر( منكر الحديث ) ( في حديثه مناكير) (النكارة ): إذا خالف الراوي 
الضعيف روأية المقبولين فإن مخالفته هذه تكون من نوع (المنكر) . 

والراوي إذا كان ضعيف الضبط والحفظ وقلب في روايته متناً أو يسنداً فإن قلبه هذا 
مخالفة لرواية المقبولين فحديثه المقلوب هذا منكر! ويقال عنه: في حديثه مناكير» أو تنكر 
وتعرف» فيرد المنكر من حديثه ولا يرد كل تخد ينث الشيخ! 

فإن غلب على روايته هذه المقلوبات في حديئّه فهو منكر الحديثء ويُترك حديثه! 

ذكر محمد بن إسحاق بن خزية (ت7277ه) أحاديث رواها محمد بن المسيب 
الأرغيناني عن أبي يحيى الوقار المصري فقنال: « قد كتبنا.عن هذا الشيخ بمصر ثم تركت 
حديثه لغلبة المناكير عليه)20., 

وهذا محل تداخل المقلوب بالحديث المنكرء يوصف الراوي بأنه ( منكر الحديث ) أو 
( في حديثه مناكير) أو ( تنكر وتعرف ) أو ( فيه نكارة ) . 

وقد لا حظت في تراجم الرواة الموصوفين بقلب الحديث وسرقته أنه نادرأ ما يسلم راو 
منهم من أن يصفه أحب أئمة الجرح والتعديل بأن في حديثه نكارة» أو أنه منكر الحديث أو 
نحو ذلك من العبارات السابقة! . 


وقد يوصف تفرد الراوي المستور أو الموصوف بسوء الحفظ أو المضعًف في بعض 


.١ الكفاية ص47‎ )١( 


. 5197/8/5 النكت لابن حجر‎ )١( 


5. محمد بن عمر بن سالميارزمول .اا اسيم هب 


مشايخه دون بعض بشيء لا متابع له ولا شاهد» يوصف بأنه منكر ولو دون وجود 
مخالفة2"؟. 1 

بل قد يوصف تفرد الصدوق والثقة بذلك! 

قال الذهبي وت 548/اه) رحمه الله : «الثقة الحافظ إذا انفرد بأحاديث كان أرفع له 
وأكمل لرتبتهء وأدل على اعتنائه بعلم الأثرء وضبطه دون أقرانه لأشياء ما عرفوها. اللهم إلا 
أن يتبين غلطه ووهمه في الشيء» فيعرف ذلكء فانظر إلى أصحاب رسول اللدعَقه الكبار 
والصغارء ما فيهم أحد إلا وقد انفرد بسنة» فيقال: هذا الحديث لا يتابع عليه. وكذلك 
التابعون» كل واحد عنده ماليس عند الآخر من العلم. وما الغرض هذاء فإن هذا مقرر على 


)١(‏ كذا أطلق هنا وقال في الموقظة ص7 : 9 فهؤلاء الحفاظ الثقات إذا انفرد الرجل منهم من التابعين»)فحديثه 
صحيح. وإن كان من الأتباع قيل: صحيج:غريب . وإن كان من أصحاب الأتباع قيل غريب فرد. ويندر 
تفردهمء فتجد الإمام منهم عنده متا ألف حديث لا يكاد ينفرد بحديثين ثلاثة» ومن كان بعدهم فأين 
ما ينفرد به ما علمته. وقد يوجد . وقال: اليقظ الثقنة المتوسط المعرفة والطلب فهو الذي يطلق عليه أنه 
ثقة» وهم جمهور رجال الصحيحين» فعابعيهم إذا انفرد بالمتن خرج حديثه ذلك في الصحاح. وقد 
يتوقف كثير من النقاد في إطلاق الغرابة مع الصحة في حديث أتباع الثقات. وقد يوجد بعض ذلك في 
الصحاح دون بعض)1ا.ه. 

)١‏ كذا أطلق رحمه الله وقال في الموقظة ص45 : والمنكر وهو ما انفرد الراوي الضعيف به. وقد يعد مفرد 
الصدوق منكراً؛ . 

وقال في الموقظة ص//1١-78:‏ «وقد يسمي جماعة من الحفاظ الحديث الذي ينفرد به مثل هشيم وحفص بن 
غياث منكراً. فإن كان المنفرد من طبقة مشيخة الأئمة أطلقوا النكارة على ما انفرد به» مثل عشمان بن أبي 
شيبة» وأبي سلمة العبوذكي» وقالوا:هذا منكر. فإن روى أحاديث من الأفراد المنكرة» غمزوه ولينوا 
حديثه؛ وتوقفوا في توثيقه. فإن رجع عنها وامتنع من روايتها وجوز على نفسه الوهم فهو خير له وأرجح لعدالته. 
وليس من حد الثقة: أنه لا يغلط ولايخطيء» فمن الذي يسلم من ذلك غير المعصوم الذي لا يقر على خطأ؛؟ . 

قلت: وكلامه يدل على أن الأمر فئ ذلك ليس قاعدة مطردة: إنما مرجعه إلى القرائن في كل رواية بحسيهاء 
فليس كل ما ينفرد به الثقة صحيحاًء وليس كل ما ينفرد به الصدوق منكراء بل الآمر يتوقف على القرائن 
في كل رواية بحسبها. كما أن كلامه واضح الدلالة - إن شاء الله تعالى - على أن التفرد والغرابة لا تجامع 
الضعف دائماء تأمل. 


مجلة الأحمدية * العدد العاسع *# رمضان 5 آها 


الأنواع والمصطلحات الحديثية التي تتذاخل مع الحدذيث المقلوب يي واي 


وأن تفرد الثقة المتقن يعد صحيحاً غريباً (20. 

وأن تفرد الصدوق ومن دونه يعد منكراً ©. 

وأن إكثار الراوي من الأحاديث التي لا يوافق عليها لفظاً اوإسناداً يصيّره متروك 
الحديت)١.ه2“‏ , 

ونقل عن ابن رجب قوله رحمه الله: «انفراد الراوي بالحديث - وإن كان ثقة - هوعلة 
في الحديث؛ يوجب التوقف فيه» وأن يكون شاذا ومدكراً إذا لم يرو معناه من وجه يصح. 

وهذه طريقة أئمة الحديث المتقدمين كالإمام أحمد ويحيى القطان» ويحيى بن معين» 
وعلي بن المديني وغيرهم) ١.ها''.‏ 

وعبارات اجرح والتعديل تارة تكون حكماً عاماً على حال الراوي» وتارة تكون حكماً 
خاصاً في بيان حال رواية بعيئها أو طريقاً بعينه» ويعرف هذا عن طريق النظر في مخرج 
وصيغة السؤال الذي أجاب فيه الإمام بعنبارته رحا أو تعديلاً» وباعتبار كلامه مع كلام 
الأئمة الآخرين» ومن ذلك قولهم في الراوي: ( منكر الحديث )”"2» فإن لها معنيين: 

المعنى الأول: أنها وصف في الرجل يقتَضني كثرة المناكير في روايته حتى استحق بها 
الترك لحديثه. 

الممسي_القانى + تهنا وصق لبغض حديك الرجل الذي لم يسل إلى .درجة الضيبظ 
المعتبرة في الصحيح أو الحسن فيتفرد بالحديث,ء أو مع تفرده يخالف فيه غيره» فهو حكم 
خاص على بعض حديث الراوي لا على جميع حديثه لا يلزم منه الحكم بتضعيف الراوي . 

وندا قال الاهى في نيه اعد ين غنات الروزي من كجايه الف يداك 
الاعتدال) :ما كل من روى المناكير يضعف)ا.ه!"''. 


.1١41-51140/5 ميزان الاعتدال‎ )١( 
. (؟) نقله عنه جمال الدين يوسف بن عبد الهادي في كتابه: وسير الحاث إلى علم الطلاق الثلاث » ص18‎ 
. 715-١99 انظر للتوسع الموقظة ص7/ا-27/8» الرفع والتكميل ص‎ ) 7١ 


(4) ميزان الاعتدال .١١8/1١‏ 
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ونقل السخاوي وتبعه اللكنوي ات 4١٠١ه)‏ رحمهما الله عن الذهبي رحمه الله 
عبارة أخرى تناسب المقام - وإن لم أجدها في محلها الذي أشير إليه ع نقل أن الذهبي 
التو قرز بسك الحديف اا بريه أن عل ساروا ستكر يل اروف لجال ميل 
وتسشن :3لئة نا اكير قروو كر الي و ااي ش 
قلت: يساعده ماتجده في ترجمة عبد الله بن معاوية الزبيري» قال فيه البخاري وأبو 
حاتم : «ومنكر الحديث» ثم تجد قول الساجي : «صدوق وفي بعض أحاديثه مناكير)”" . 
وفي الرواة مصعب بن شيبة نقل في ترجمته: «قال أحمد : روى أحاديث مناكير. 
وقال النسائي : منكر الحديثء وقال النسائي في موضع آخر: «في حديثه شيء) ١.ها"‏ . 
9 المنقلب : جاء هذا النوع الحديثي في اصطلاح خاص بابن الجزري ١ت‏ ”7 7مه) 
رحمه الله» حيث اصطلح أنه إذا كان الحديث على وجه فينقلب بعض لفظه على الراوي 
فيتغير معناه وربما انعكسء أن يسميه (المتقلب). بمعنى أنه خص القلب المتني على هذه 
الصورة باسم (المنقلب ) ولم يدرجه فل لَك 0 
قال ابن الجزري يرحمه الله: 

والخبر المقلوب أن يكون عسسن " .شالج يأتي نافع ليرغغف بن 

وقيل فاعل هذا يس رق ثممركب على ذا أطلقوا 

قلت: وعندي أنه الذي وضع إسناد ذا لغيره كما وقلع 

للحافظ البخاري في بغداد ولمزي أيضاً بابن عبد الهادي 


.7١١ص الرفع والتكميل‎ ١ فتح المغيث بشرح ألفية الحديث للسخاوي‎ )١( 
.5557/ 85 (؟) لسان الميزان‎ 
.157/1٠١ تهذيب التهذيب‎ )9( 


( ؛ ) الهداية في علم الرواية مع شرحها الغاية للسخاوي 573/1١‏ -7141. 


مجلة الأحمدبية + العدد التاسع * رمغسان 85 إهها 


الأنواع والمصطلحات الحديثية التي تتداخل مع الحديث المقلوب ‏ -. 9 سس لل نش بره 


كمثل للفارس سهمين للفرس 2 للنار ينشي الله خلقاً انعكس 
إن ابن مكتوم ليل شع وقيل جمعة يضلي ازيب 
ويلاحظ أنه ذكر صورة القلب في المتن التي هي : «أن يكون:الحديث على وجه 
فينقلب بعض لفظه على الراوي فيتغير معناه وربما انعكس 22(0؛ وسماها ب «المنقلب). 
وفرّق بينه وبين المقلوب. وأشار رحمه الله أن في قلب المتن عكساً للمتن. 
وتابعه على هذا الاصطلاح القاسمي ١ت‏ 757١اه)‏ رحمه الله(" . 
٠‏ الحديث الموضوع و( وصف الراوي بوضع الحديث ): من صور المقلوب ما 
يتداخل فيه مع الحديث الموضوع؛ بل ويوصف فاعله بالوضع 
قال سبط ابن العجمي ات ١84/ه)‏ رحمه الله: «الذي ظهر لي أن إبدال رجل برجل 
عمداً وضع والله أعلم)1.ه"؟. 
وقال أيضاً رحمه الله: واعلم أن,قلب الإْمْمز كبرب من الوضعء هذا إذا تعمده فإن 
كان عن تغفيل فلا إثم عليه» ولكن يزؤل 2 الاحتاجاج به ا.هة». 
وقالأيضاًرحمه الطهيإنرقلب الإسناد وضع وإن كان خطا منه فليس 
بوضع1.ها"». 
قلت: ومعنى هذا أن سبط ابن العجمي يرحمه الله يرى أن القلب إذا وقع عمداً بأي 
صورة من صوره مادام في الإسناد فهو وضع! لكن يلاحظ أنه لم يذكر من صور قلب 
الإسناد إلا صورتين وهما صورة إبدال راو براي وإبدال سند بسند» ويبقى من صور قلب 


.7117/١ الغاية شرح الهداية‎ )١( 
.١؟5ص (؟) قواعد التحديث‎ 
. ١9ا/ص الكشف الحثيث‎ )7( 
الكشف الحثيث ص1819.‎ )4( 
. ١8ص الكشف الحثيث‎ )5( 


5. مدكمد بن عمرين سالمباز مول .بل سم اح 88 


الإسناد قلب اسم الراوي بالتقديم والتأخير ونحوه. فهذا لم يذكر في كلامه, وعليه فليقتصر 
( وهي إبدال اسم الراوي بالتقديم والتأخير ونحوه) بنوع آخر من أنواع علوم الحديث وهو 
( تدليس الشيوخ )؛ وسيآتي بيانه قريباً إن شاء الله تعالى. 
الصورتين في درجة الوضع فهو من الحديث الموضوع؟ 
الوضاعين: « وضرب يقلبون سند الحديث ليستغربء فيِرْغُبٍ في سماعه منهمء وهذا 
الضرب لم أذكر منهم إلا القليل ( يعني : في كتابه الكشف الحثشيث عمن رمي بوضع 
الحديث ) وإن كان وضع السند كوضع المتن, إلا أنه أخف منهء فإني لا أذكر منهم غالبا 
أحداً إلا أن يصرّح فيه بالوضعء والقالبون.جماعةوا.ه'"©. 

وقال رحمه الله: «اعلم أن القلب عامداً وضع كما تقدم أنه ضرب من الوضع؛ غير 
أنه أخفء وإن عمل هذا تغفيلاً لم يكن حَجَةَوَاللهَ أعلم) 1.ه2". 

ولما ذكر الحافظ ابن حجراصّتاف الوضاعَينَ قسال:« الصنف الشالث : من حمله 
الشره ومحبة الظهور على الوضع ومن رق ديئه من المحدثين فيجعل بعضهم للحديث 
المقلوب )1.ه2"7,. 

قلت : بين القلب والوضع عموم وخصوص من جهة؛ فبعض المقلوب موضوع »وبعض 
الموضوع مقلوب”7''. 

فكل تعمد قلب في الإسناد على الصورتين السابقتين هو وضع» وليس كل وضع قلبا! 
)١(‏ الكشف الحثيث ص9؟. 
(؟) الكشف الحثيث ص55١.‏ 
(7) الكت لابن حجر 57 /8517. 


(4 ) ظفر الأماني ص١١4‏ . 


مجلة الأحمدية العدد التاسع *ه رمضان :5 آها 


الأنواع والمصطلحات الحديثية التي تتداخل سع الحديث المقلوب سسا ____م ‏ ب ا 


أما إن وقع القلب بإبدال اسم الراوي بالتقديم والتأخير ونحوه فهو من نوع التدليس! 

وهذا التداخل بين الموضوع والمقلوب» يجعلنا نقول باتخاذ الاتسواط ونا امرض 
الراوي الذي يقلب الحديث بالتعمد فيه ما لم ينص على ذلك الأئمة» وبالله التوفيق! 

وقد رأيت في الرواة من يصفه بعض الأئمة بالوضعء والواقع أنه في محل الصدق» وجاء 
في وصفه ما يدل على قبوله في الجملة» ممايدل على أن ما وقع منه من قلب إنما وقع منه 
وهما لاعبدأء فظن - والله أعلب آنه يععمد قرصف بالوضع! : ش 

من هؤلاء: 

-١‏ الجراح بن مليح بن عدي الرؤاسي» الكوفي» كنيته أبو وكيع.بخ.م.ت.ق. قال 
البخاري ١ت‏ 5ه) رحمه الله: وصدوق». قال ابن حبان: « كان يقلب الأسانيد ويرفع 
المراسيل. وزعم يحيى بن معين أنه كان وضاعاً للحديث» . قال ابن عدي ات 756ه) 
رحمه الله: «حديثه لا بأس به وهو صدوق . وم أجد في حديثه منكراً فأذكره؛ وعامة ما 
يرويه عنه ابنه وكيع»؛ وقد حدث عنه غير وكيع الثقات من الناس». قال البرقاني سألت أبا 
الحسن (الدار قطني ت 6 ه) عن الجراخ أبي وكيع؟ فقال: ليس بشيء هو كثير 
الوهم .قلت :يعتبر به؟ قال: لا . قال في الكاشف: «وثقه.أبو داود ولينه بعضهم». قال في 
التقريب : «صدوق يهم)(''. 

؟- الحسن بن درك الطحان أبو علي الحافظ .خ.س.ق . كذبه أبو داود رت 
ه)رحمه الله» ووثقه غيره» قال أحمد بن الحسين الصوفي الصغير: « كان ثقة). روى 
أبو عبيد الآجري عن أبي داود أنه قال: الحسن بن مدرك كذاب كان يأخذ أحاديث فهد بن 
عوف فيقلبها على يحيى بن حماد». وفهد بن عوف هذا كذاب متروك» فهذا الحسن قد 
وضع بعض السندء وقد صرحوا بأن وضع الإسناد وضع» وكذا وضع بعضه. كذا في 
الكشف الحثيث. قال في هدي الساري: «إن كان مسعدد أبي داود في تكذيبه هذا الفعل 


)١(‏ ترجمته في: المجروحين 2115/١‏ الكامل 584/5» الكاشف .150/١‏ التهذيب ؟55/5» التقريب 


ص55 ١ء‏ الجامع ١14/1؟7١.‏ 
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فهو لا يرجب كذباًء لأن يحيى بن حماد وفهد بن عوف جميعاً من أصحاب أبي عوانة فإذا 
بول الطلالك فيط شن ضديك رقيعة البغرف إن كان من جيالة مسحروضه تسد كه يد أ لا 
نكيف رن بذتك عدبا زرقد عدن عن الو ررعة واب حام ولغ بذكرااقيه عرسا وهنا 
ما هماء وقد أخرج عنه البخاري أحاديث يسيرة من روايته عن يحيى بن حماد مع أنه 
شاركه في الحمل عن يحيى بن حماد وفي غيره من شيوخه. قلت: فهو كان يقلب لا 
بقصد التلقين ولا لضعف ضبطه. إنما كان يقلب بغرض السؤال هل سمع يحيى بن حماد 
هذا عن الشيخ أم لا؟207. فظن ذلك وضعاً منه! . 

سويد بن عمرو الكلبي أبو الوليد الكوفي. م.ت.س.ق . وثقه ابن معين رت 
+لاه) وغيره. قال العجلي (ت 5ه) رحمهدالله: «كوفي ثقة ثبت في الحديث» 
وكان رجلاً صا حاً متعبداً» . قال ابن حبان: « كان ممن يقلب الأسانيد ويضع على الأسانيد 
الصحاح المتون الواهية» لا يجوز الاحتجاج بة بحال. قال الذهبي ت8؛ لاه) رحمه الله: 
«أماابن حبان فأسرف واجترأ فقال: كان يقلبالأسبانيد ويضع على الأسانيد الصحاح 
المتون الواهية». قلت : كلام ابن حبان صريح في نسبة الوضع إليه» وحال الرجل ليس 
كذلك. قال في الكاشف: «١‏ وثقوه) قال في التقريب : «ثقة... أفحش ابن حبان القول 
فيه» ولم يأت بدليل)20. 


هذا تمام ما يسّره الله تعالى لي» والحمد لله رب العالمين. 


2390/١ ميزان الاعتدال ١/*ده الكاشف‎ 2517/3/١ ترجمته في: تهذيب الكمال (انخطرط)‎ )١( 
. 7 الكشف الحثيث صه 5 » هدي الساري ص757» تهذيب التهذيب 27/7 التقريب ص"17‎ 

تنبيه : كلام أبي داود لم أجده في المطبوع من سؤالات أبي عبيد الآجري لأبي داود. 

وقد اختلفت كلمة «فيقليها» في النص المنقول عن أبي داود» فجاءت كما أثبتها في ميزان الاعتدال» والكشف 
الحثيث؛» وهدي الساري» وهو الصواب» ووقعت في تهذيب الكمال ( المخطوط ) : «فيعلقها؛)» وفي طبعة 
بشار عواد : «فيلقنها؛» وفي تهذيب التهذيب: «فيلقيها). 

ويدل على أن صوابها: «فيقلبها» تفسير اين حجر المذكور عنه من كتابه هدي الساريء وبالله التوفيق. 

)١(‏ ترجمته في : ثقات العجلي 44/١‏ » المجروحين ١1/1هء‏ الميزان * /757» الكاشف »477/١‏ الكشف 


الحقيث ص 17١‏ التقريب ص4 47 التهذيب ؛ /لالالء الجامع 5507/1١‏ 


مجلةالإًحمدية * العدد التاسع * رمضان اك 


الأنواع والمصطلحات الحديثية التي تتداخل مع الحديث العقلوب 
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فهرست المصادر والمراجع 
- الآداب للبيهقي» خَ : محمد عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» 45 اه 


- الإرشاد للخليلي» ت : د. محمد سعيد بن عمر إدريس» مكتبة الرشد» الرياض» 
طل 1.29١اه.‏ 


- الاستيعاب لابن عبد البر بحاشية الإصابة . 

الإصابة لابن حجرء مطيعة السعادة» مصر, م/797١ها.‏ 

- الاقتراح في بيان الاصطلاح لابن دقيق العيدء تّ : د. قحطان الدوري» مطبعة 
الإرشاد» بغداد, ”“.؛1١هها.‏ 

- ألفية السيوطي في علم الحديث» تصحيح وشرح أحمد شاكرء دار البازء مكة. 


- الأمثال في الحديث لأبي الشيخ» ثّ : عنبد العلى عبد الحميدء الدار السلفية» الهند» 
طل5؟.:اه. 


- تاريخ بغداد للخطيب» مصورة دار الكتب العلمية . 
- التاريخ الكبير للبخاري» مَصورة المكتبة الإسلامية» تركيا. 


- تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل لولي الدين العراقي» تح : عبد الله نوارة» مكتبة 


الرشدء الرياض» 4١92١‏ ١ه‏ . 


- تدريب الراوي للسيوطيء» تم : عبد الوهاب عبد اللطيفء دار إحياء السنةء 3ع 
898 ه. 00 


- ترتيب مسند الشافعى للسنديء دار الكتب العلمية) ٠/ا7اها.‏ 


الرياض» ط١»‏ كلاةاها. 


- التقييد والإيضاح للعراقي» دار الفكر» 40١‏ ١ه‏ . 
- التلخيص الحبيرلابن حجر» المطبعة العربية» باكستان . 


7و 


-التمهيد لابن عبد البر > فتح المالك. 

- التدكيل للمعلمي» باكستان» 14٠01 ١‏ ١ها.‏ 

- تهذيب التهذيب لابن حجرء الهندية. 

- تهذيب الكمال للمزي» صورة المخطوطة:. دار المأمون للتراث . 

- توجيه النظر إلى أصول الأثر للجزائري» بعناية أبي غدة» 4١5 2١‏ ١ه‏ . 

الثقات لابن حبان» الهندية. 

- جامع التحصيل في أحكام المراسيل للعلائي» ث : حمدي السلفي؛ عالم الكتب. 

- الجامع الصحيح للبخاري» مع فتح الباري» السلفية. 

- الجامع الصحيح لمسلم» طبعة محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث . 

- الجامع في اجرح والتعديل» جدع السِيّيد أبي المعاطي وزملائه» عالم الكتب» 
ه. 

- الجامع للخطيب» ثم : د.الطحانء مكتبة"المعارف, 5.7 ١اها.‏ 

الجرح والتعديل لابن أبي حاتم» الهنادية. 

- الجوهر النقي لابن التركماني» مع السنن الكبرى للبيهقي . 

- حلية الأولياء لأبي نعيم» مصورة دار الكتب العلمية. 

- ذكر من اختلف العلماء ونقاد الحديث فيه لابن شاهين» تّ : حماد الأنصاري» أضواء 
السلف. ط١ء 14١9‏ ١اها.‏ 

الرفع والتكميل للكنديء خ : أبي غدة» دار البشائر الإسلامية» 501/27 اه , 

- سؤالات أبى عبيد الآجري أبا داود» ت: د. عبد العليم البستويء دار الاستقامة 
مكة 1 8١:5١ها.‏ 

سلسلة الأاحاديث الصحيحة للألباني» ج؟» المكتب الإسلامي» وج؟» المكتبة 
الإسلامية» عمان. 
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سنن أبي داودء ت : الدعاس» دار الحديث» 21١‏ 588١ه‏ . 

- السنن الكبرى للبيهقي» الهندية. 

- الضعفاء الكبير للعقيلي» حّ : القلعجي» دار الكتب العلمية 5ه 

- [ كتاب ] الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي» دار الكتب العلمية» 1405 ١ه‏ . 

ب فر الاماتي للكنوي» ت: تقي الدين الندويء دار القلمء الإمارات» 41١٠©‏ ١ه.‏ 

- علل الحديث لابن أبي حاتم» دار المعرفة» 404 ١ه.‏ 

-العلل ومعرفة الرجال لأحمد بن حنبل» ت : د. طلعت قوج وإسماعيل جراح» تركياء 
/541 اه . 

علوم الحديت لأين الضلاس خ« نر الدين غعر المكقبة العلسية» 49 ؤأه, 

- الغاية في شرح الهداية للسخاوي» م: محمد سيدي محمد محمد الأمين» دار 
القلم» دمشق» ط١ء‏ 1417 ١اه.‏ 

- الفانيد في حلاوة الأسانيد للسيوطي»_ّ:.رمزي دمشقية.؛ دار البشائر الإسلامية» 
ط 45١1‏ آهاء 

- فتح الباري لابن حجرء السلفية . 
- فتح الباقي لزكريا الأنصاري ومعه شرح التبصرة والتذكرة للعراقي» دار الكتب 
العلمية . 


- فتح المالك البر بتبويب التمهيد لابن عبد البر لمصطفى صميدة. دار الكتب 
العلمية. ط ١‏ ه١54‏ ١اه.‏ 


- فتح المغيث للسخاويء تخ : على حسين علىء الجامعة السلفية يبنارس» ط١»‏ /ا ١‏ اها 


الهجرة» طكي للم ١ة١اه.‏ 


- الفوائد المجموعة للشوكاني» خ : المعلمي» مطبعة السنة المحمدية)» /م9*١ها.‏ 


5. مكمد بن عمرين سالمياز مول لل ل سسسسسسسسححححححححححبببب 


ت اقواعيك التحديث للقاسمي» دار الكتب العلمية» ١‏ 8اه.ء 

للضي التنس ونه جالئي ببط الي لدي قز متك تمزالة ا 1و القن 

الكامل لابن عدي, دار الفكرء ط١اء 5٠١5‏ ١ها.‏ 

- كشاف اصطلاحات الفنون للتهانويء دار الكتب العلمية» 14١7/8‏ ١ه‏ 

- الكشف الحثشيث عمن رمي بوضع الحديث لبرهان الدين الحلبي» تم: صبحي 
السامرائي» عالم الكتب» 401/21 ١ه‏ . 

- الكفاية للخطيب» خ : المعلمي» الهندية . 

الكواككت النيرات في معرفة من اختلط من الرواة الفقات لابن الكيال» خّ : 
د.عبد القيوم عبد رب النبي» الإمدادية, طا,. ١٠57١ها.‏ 

- لسان الميزان لابن حجرء الهندية. : 

- اللطائف من دقائق المعارف في غلوم الحفاظ الأعارف» ت : محمد علي سمكء دار 
الكتب العلمية: 1١‏ ١؟5١ها.‏ 

- [ كتاب ] المجروحين لابن حبان» تم: محمود إبراهيم زايد دار الباز» مكة . 

- محاسن الاصطلاح للبلقيني» تح : بنت الشاطىء» دار المعارف» مصرء ط"» اه 

- المحدث الفاصل للرامهرمزي» حّ : محمد عجاج الخطيب, دار الفكر» ط1١» ١591١‏ . 

- المدخل إلى كتاب الإكليل للحاكم» ت : فؤاد عبد المنعم أحمدء دار الدعوة. 

- المراسيل لابن أبي حاتم تعليق: أحمد الكاتبء دار الكتب العلمية» 40721 ١ه‏ . 

- المستدرك للحاكم ومعه مختصره للذهبي» مصورة دار الكتاب العربي . 

ورجعت إلى طبعة أخرى باعتناء عبد السلام علوشء دار المعرفة» بيروت» ط١اء‏ 
هه وتتميز الإحالة إلى هذه الطبعة بذكر رقم الحديث مع الجزء والصفحة. 

- مسند أحمد بن حنبلء الميمنية» وإذا رجعت إلى طبعة مؤسسة الرسالة صرحت . 


مسند أبي يعلى» تم : حسين أسدء دار المأمون. طا» 5.5آاها. 
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الكتب العلمية؛ /ا١5‏ ١اها.‏ 


- مشاهير علماء الأمصار لابن حبان» مصورة دار الكتب العلمية. 

- المصباح في أصول الحديث لقاسم الأندجاني» مكتبة الزمان» المدنية» 2378 1408 ١ه‏ 

- معجم الجرح والتعديل لرجال السنن الكبرى مع دراسة ضافية لمنهج البيهقي في نقد 
الرواة في ضوء السنن الكبرى لنجم عبد الرحمن خلفء دار الراية» ط١»‏ 4095 ١ه‏ . 

- معجم مقاييس اللغة لابن فارس» ّم : عبد السلام هارون» مصورة دار الكتب العلمية. 

- معرفة الثقات للعجلي» خّ : عبد العليم البستويء مكتبة الدار بالمدينة» 1 1٠.5‏ اه. 

- معرفة علوم الحديث للحاكم» تم : معظم حسينء بيروت» /ا/91ام. 

- المقاصد الحسنة للسخاوي» مصورة داز الكتب العلمية» بيروت. 

- الموقظة للذهبي» تّ : أبي غدق طااء 100 اه. 

- ميزان الاعتدال للذهبي» خ : البجاوي» مصورة دار المعرفة . 

- نزهة النظر لابن حجر ع : نور الدين عتَرَء مطبَعة الضباح» دمشق ط5”» 4114 ١ه‏ . 

- نصب الراية للزيلعي» نشر المكتبة الإسلامية: المدينة» 4٠.4‏ ١ها.‏ 

- النكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر خّ : ربيع المدخلي» ط5, 159١ه‏ . 

- الوسيط في علوم الحديث لأبي شهبة؛ عالم المعرفة» جدة» 407.١‏ ١ه‏ . 


- اليواقيت والدرر للمناوي» ‏ : المرتضى الزين أحمد» مكتبة الرشدء ط؟؛. ١٠17١ه‏ 


مجلةالأحمدية * العدد التاسع *# رمضان 55آهها 


| --” د. عبد الستار إبراهيم الهيتي + 


التعريف يالبيحث: 


رسالة الاقتضاد للإمام التُوْرسِي إحذى رسائل المجموعة السابعة من المجموعات ٠١‏ 

التي ترجمها إلئ العربية الأستاذ إحسان قاسم الضالحي . وتقع هذه الرسالة ضمن” + 
مجموعة الشكر المشتملة على ثلاث رسائل: هي ( رسالة رمضان » رسالة الاقتصاد 0 
رسالة الشكر ) : : 
أما الإمام التورسي ”فهو عانم د لظ كأ ند تحط واضر ف كل حلم عن ا 
المختلفة , وكانت رسائله متميزة في إبراز حقائق القرآن الكريم الذي اعتمده أستاذاً : 
ومعلماً وموجهاً . هذا هو سْرٌ تعلق النوزسي بآيات لكر وأحكامه ون إياه دليلاً: 3 
عملياً لمبلوك الفؤد واللجتمع : نامر : 
وقد جاءت الدراسة التحليلية مينرزة.مقهوم الاقتصاد عند “التورسي وَفْقَ ا 

التي شرعها الإسلام وارتضتها الفطرة السوية من حيث اشتمالها على إشبعة مخاور ٠‏ 
..أطلق عليها ( النكات السبع ) مركزاً خلالها على ترتيب الحاجات ودرجاتها من حيس ٍ 
أهميتها: ٠‏ وغلى:ايجابيات الزهد وفؤائده . وسلبيات الإسراف والتبذي رز والترف : ا 
٠.‏ ويعد فإننا نقدم هذه الدراسة ورقة عمل تلمتختصين. والمتمفينن لتوضيح الف ا 
الإسلامي للاستهلاك 00 علافته بالحاجات الاقتصادية من”“جهة أخرى ‏ 


سك + ْ نان 


وجم م حي د موحد ب دارا كبا ا ااا ل : سم 
1 


ا مدعي ناك جلاب نما عا جح 


: *» أستاذ مساعد في كلية التربية بصّحار قي سلطنة عمان : ولد في مدينة هيت بالعراق سنة 
(1404م) . وحصل على درجة الماجستير من كلية الشريعة بجامعة بغداد سنة (1548م) » 

11 وعلى الدكتوراه من الكلية نفسها سنة (135م) : وموضوع رسالته : « الاستهلاك وضوابطه 
فى الاقتصاد الإسلامى » . وله عددة بحوث . 


رسالة الاقتصاد للا مام التُورسي : دراسة زحليلية .777 سس برو 


المقدمة 

الحمد لله رب العالمين » والصلاة والاخلام خالل ةا مهي سيط الأرليق زلا كروي 
وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين . 

وبعد : فالكتابة عن الإمام بديع الزمان سعيد النورسي كتابة من نوع خاص تتميز عن 
غيرها في كونها كتابة عن مفكر إسلامي كبير رائد يحمل بين طياته أمجاد الماضي وفكره » 
وقد عاش حاضره على هدى من ذلك الماضي التليد المتمثل في فهمه لقواعد الإسلام 
وأحكامه » فجاءت آراؤؤه وطروحاته لتوافق بين الماضي المليء بالقيم السامية » والحاضر الذي 
يحب نبرمع علق لق ويصولها إلى حياة غماية تعمد ة على العلم والعرفة والتضم . 

ومن هنا فإنّ المطلع على رسائله وكتبه يجد نفسه أمام عالم كبير اتخذ من القرآن 
الكريم أستاذا ومرشداً وموجها يعتمديفي مِجَْدتموياته العملية والعلمية »2١(‏ فكان بحق 
مفسراً لآياته ونواميسه لا سيما وأن له تحظاً وافراً في كل علم من العلوم الختلفة » سواء 
اللغوية أو الشرعية أو الاجتماعية,و الكونية ؛ بعيدا عن الوقوع تحت تأثير أذواقه الشخصية 
أو رغباته الذاتية » حتى جاءت رسائله متميزة في إبراز حقائق القرآن الكريم بصفائها 
ونصناعتها الكاملة . 

فالإمام النورسي يرى أن القرآن الكريم حرّل مجتمعاً كاملاً من خرافاته وضياعه إلى 
مجتمع جديد ينظر بدور الحقائق وقواعد المعرفة الحقة » واضعاً صفات سامية وخصالاً 
حميدة مكان الصفات السيئة والخصال المنبوذة التي كانت سائدة قبل نزوله . 

وهذا هو سر تعلق النورسي بآيات القرآن وأحكامه » معتبراً إياه دليلاً عملياً لسلوك 
الفرد » ومقرّماً لأخلاقه وتصرفاته » ومنقذاً له من الحضيض الذي كان يغشى العالم آنذاك . 

وبناء على ما تقدم نجد أن كتاباته ورسائله شملت جميع نواحي العلم والمعرفة » 


. ٠ أضواء على رسائل النور : دراسة تخليلية موجزة لإحسان قاسم الصالحي ص‎ )١( 
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ابتداء بتعلقه بسنة النبي يه » والتركيز على دلائل نبوته » وإظهار مووي اعرد 
الحديث » وتفسير محبته على أساس الاتباع والإجلال والاحترام ورا بعلوم الفقه 
والاجتهاد وضوابطه . وكيفية التعرف على أحكام العبادة والمعاملة بين الناس » ومن ثم 
التعريج على العقيدة وصفائها وضرورة أخذها من النبع الأصيل المتمثل بالفهم القرآني 
والتوضيح النبوي لمفردات العقيدة وجزئياتها » وانتهاء بالتصوف والزهد الذي كان يطبقه 
عملياً في حياته اليومية » لا على أساس الادعاء والتظاهر به » وإنما وفق أسس شرعية معتمدة 
على الأصول التشريعية التي استقى.منها النهج السلوكي ف في الوصول إلى الله تعالى والعزوف 
عن زخرف الدنيا الزائل . 

ولم يدع الإمام النورسي العلوم الكونية في منأى عن سجل معارفه الواسع الكبير 
نيك غات عله العلرم باهتمام كبير من كتاباته ورسائله » ليزاوج بين قانون الكون المقروء 
الذي هو القرآن الكريم » وبين قانون الكون التجريبي الذي هو الاكتشافات العلمية الحديثة » 
فلعن كان القرآن الكربم مختصاً بتعليم سَؤٌوَتَ الربوبية وكمالاتها وتعليم وظائف العبودية 
وأحوالها » فإنه يعرض في كل مَاسَبةا جائيناً من البتاء الإلهني لنواميس هذا الكون وأجزائه 
المعجزة بأسلوب بياني واضح يهدف القرآن من خلاله إثبات أحقّية الربوبية لله تعالى وحده 
خالق الكون ومدشىء البشر . 

بعد هذه المقدمة التعريفية ا موجزة سنحاول البحث في إحدى رسائل الإمام النورسي » 
والعى اتام تدب النموعة السايعة من الجموغعات الي ي ترجمها إلى العربية الأسبتاذ إحسان 
قاسم الصالحي . حيث تقع هذه الرسالة ٠‏ الاقتصاد اع ادوع لمكو ولظاة عن 
ثلاث رسائل هي : رسالة رمضان » ورسالة الاقتصاد ء ورسالة الشكر”'2» وبعدقراءة هادثة 
لرسالة الاقتصاد للإمام النورسي تبين لنا ما يلي : 


9 - أن الإمام النورسي يقصد بمفردة الاقتصاد عملية التوازن في الاستهلاك بين 


 ديمحلا التورسى : الرائد الإسلامي الكبير للد كتور محسن عبد‎ )١ 
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التقتير والإسراف , وهو لا يريد به مجمل العمليات المالية التي تقع تحت مضمون هذا 
الصطلح +.وإقا يعت به تويدية سارك الستهلك وقق الصوايطظ التي شرعها الإسلام وارتطعها 
الفطرة السوية » ومن هنا فإننا نجد أنفسنا أمام جزئية من جزئيات علم الاقتصاد الحديث » 
التي يطلق عليها « سلوك المستهلك وطريقة المفاضلة بين السلع والخدمات »© . 

؟ - تشتمل رسالة الاقتصاد على سبعة محاور أساسية أطلق عليها اسم « النكات 
السبع » . تتضمن هذه المحاور منهجية الإسلام للاستهلاك ونظرة الشريعة إليه يجانبيه 
الروحي والمادي . 

" - يركز الإمام النورسي على مسألة في غاية الأهمية من علم الاقتصاد » ومن 
الاستهلاك بوجه خاص . وهي ترتيب الحاجات الأساسية وتنظيمها لينطلق في ذلك منطلقاً 
أصوليا بحفاً عن تقسيمه لأنواع الحاجا تازازتها من حيث أهميتها مما يجعله يقسم 
الرزق إلى : رزق حقيقي ( ضروري ) » ورزق مجازي ( كمالي ) . 

- تظهر الزسالة إيجابيات الزهد وقتضله وفوائده وسلبيات الإسراف والتبذير 
وأضرارها خاصة فيما يتعلق بنهمّ الممسْرَفوَالمبَدروكتْف" يكون ذلك سبباً في التفريط 
بكثير من المقدسات والواجبات الدينية . 

ومن خلال ما تقدم فإِنّدا سنقوم ببحث هذه الأمور التي احتوتها الرسالة المذكورة 
لبيان وجهة نظر الإسلام فيها » والتي انطلق الإمام النورسي من خلالها في معالجته لهذه 
الجرئية في علم الاقتصاد . 

وقد اقتضى هذا الأمر أن يوزع البحث على النقاط الآتية : 

. المنهج الإسلامي للاستهلاك‎ ١ 

؟ - ترتيب الحاجات الاقتصادية . 


. الاستهلاك وعلاقته بالزهد‎ ٠“ 
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د. عبد الستار إبرافيم الهفيتي 


م 


المنهج الإسلامي للاستهلاك : 

يمثل الاستهلاك من وجهة النظر الاقتصادية الركن الرائع من أركنان العملية 
الاقتصادية» إذ تعمل الأركان القلاثة الأخرى ( الإنتاج » التبادل ..التوزيع ) على توازن هذا 
اخاتب واستقرارى» وعلن مل طبيحة الأسعهلاك وشيدا متوازنا بقيدا عن الإفراظ والعفريط» 

أما من الناحية الإسلامية فإنّ عملية الاستهلاك تهدف إلى تحقيق غايات أخلاقية 
وعقائدية وإنسانية من خلال امحاور الآتية : 

أولاً : الاستهلاك استجابة لأمر الله تعالى : 

يعد الاستهلاك من المنظور الإسلامي بمثابة استجابة لآمر الله جل وعلا إذ يقول : ٠‏ يا 
يها اين آمنوا كلُوا من طَيبَات ما رزفناكم 2004 .. 

والمقصود بالطيبات هنا هي نتاج العمل الصالح فقط , الذي هو ( الواجب - المندوب 
- المباح ) إذ إن العمل في الاقتصاد الإِسَلامَي يرَتبَط ارتباطاً مباشراً بالحكم التكليفي 
الشرعي » الذي يقسمه جمهور علماء الأصول إلى خمتتة أقسام هي « الإيجاب » والندب» 
والتحريم » والكراهة . والإباحة )27. 

فإذا كان العمل ضمن الأقسام الغلاثة الأولى من الحكم التكليفي ( الواجب - 
المندوب - المباح ) فهو عمل صالح يعتد به شرعاً , وإذا كان ضمن القسمين الآخرين 
( المحرم - المكروه ) فهو عمل غير صالح بالنسبة للمكروه ؛ ولا يعد به شرعاً بالنسبة 
للمحرم . 

ومن هنا فإن الاقتصاد الإسلامي يعد الطيبات نتاج العمل الصالح فقط ء أما نتاج 
)١9‏ سورة البقرة : الأية ١/5‏ . 


)١(‏ الإحكام في أصول الاحكام للآمدي 71/1 ء أصول الأ حكام وطرق الاستنباط في التشريع الإسلامي 


للدكتور حمد عبيد الكبيسى ص ١175‏ . 
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رسالة الاقتصاد لل عام التورسي : دراسة زحليلية .777 سس سد وي 


الأعمال غير الصالحة فهي من الخبائث التي ينهى عنها الإسلام » لذا فإن المسلم عند 
استجابته لهذه الدعوة الإالية بالكل تعن الطزيناك ب ويطو دري من ترب الاستهلاك ‏ 
يحقق أمرين : 

الأول : الفائدة الدنيوية : وهي ما يترتب على هذا الاستهلاك من منافع مادية 
ملموسة تقيم حياة الإنسان وتعمل على استمرارها . 

الغاني : الفائدة الأخروية : وهي عبارة عن تقويم الإنسان لنفسه وجوارحه لتم 
العبادة بالشكل السليم والصحيح » ومن أجل تحقيق المهمة التعبدية التي أنيطت بالمسلم في 
حياته . 

وَإِنّما تتحقق هذه الفائدة الأخروية نتيجة للاستجابة لنداء الله تعالى وأمره » والتنفيذ 
لدعوته وفرائضه ؛ من أجل تحقيق قيام المسنلم الهم الاستخلافية التي هي عمارة الأرض . 

ويعبر الإمام النورسي عن هذا المبدأ فَيّ كون الاممتهلاك يمثل الاستجابة الحقيقية لأمر 
الله تعالى وحكمه فيقول إن الاقتصاد ١‏ الاستهلاك المعتدل » انسجام مع الحكمة الإلهية 
« لقد خلق الفاطر الحكيم جسم الإنسان با يشَبّه قصراً كامل التقويم وبما بماثل مدينة 
منتظمة الأجزاء وجعل حاسة الذوق المغروزة في فمه كالبواب الحارس » والأعصاب والأوعية 
بعثابة أسلاك هاتف وتلغراف . تتم خلالها دورة انخابرة الحساسة بين القوة الذائقة والمعدة 
التي هي في مركز كيان الإنسان , بحيث تقوم حباسة الذوق تلك إبلاغ ما حل في الفم من 
المواد » وتحمجز عن البدن والمعدة الأشياء الضارة التي لا حاجة للجسم لها قائلة : ممنوع 
الدخول , نابذة إياها » بل لا تلبث أن تدفع وتيصق باستهجان في وجه كل ما هو غير نافع 
للبدن فضلاً عن ضرره ومرارته 4200 ثم يقول بعد ذلك : ٠‏ فالاقتضاد والقناعة إذاً هما 
الانسجام التام مع الحكمة الإلهية والتوافق الكامل معها .)'١»‏ 


5 5 رسالة الاقتصاد لسعيد النورسىي ص‎ )١( 
. المصدر نفسه ص ل‎ )١( 


مجلةالأحمدية * العدد التاسع * رمضان 5177١ه‏ 


د. عبد الستار إبراهيم الهفبتي 


عم 


ثانياً : الاستهلاك الشرعئ يؤدي إلى الشكر لله تعالى : 

بمعنى أن يقصد المسلم في استهلاكه للسلع والمندمات التقرب إلى الله تعالى بالعبادة 
والطاعة والعمل وفق الشريعة الإسلامية » إذ يشعر المسلم بتقديم الشكر لله تعالى المنعم 
المتفضل الذي سخر له نعمه كي ينتفع بخيراتها ('2», وفي هذا يقول تعالى 0 يا أَيْهَا 
الد كشو عثرا بن تاك نا رقا راكوا لزن حت اذ رن 804 ويتدول 
النبي مله : « إِنّ الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده 0 27. 

ووفق هذه المفاهيم الإسلامية يكون القصد من النعمة الاستعانة بها على طاعة الله 
وتطبيق أحكامه وعدم معصية الله تعالى من خلال حيازتها » يقول الشيخ عبد القادر 
الجيلاني رحمه الله : ؛ وفي الجملة الشكر أن لا تعصي الله تعالى بنعمه ا 

ويعمثل هذا المعنى في كون الاسثهلاك طَرَيْقَ إلى الشكر لله تعالى على ما أنعم على 
البشر كما يراه الإمام النورسي في ٠‏ إن الخال الرحليم أسبحانه يطلب من البشرية شكراً 
وحمداً ازاء ما أغدق عليها من النَعَم والآلاء .. . الاقتضاد كما هو شكر معنوي فهو 
توقيرللرحمةالإلهية الكامنة في النعم والإحسان . وهو سبب حاسم للبركة 
والاستكفار ) (28. 

وبهذا يكون الاستهلاك الشرعي تعبيراً حقيقياً عن الشكر بمعناه الواسع الذي يعني 
استخدام النعمة التي تتمثل في السلع الطيبة المباحة شرعاً في طاعة الله تعالى وأن لا تكون 
هذه النعمة سبيلاً إلى معصيته لأن الشكر يعني أن لا نستعين بنعم الله على معاصيه : 
)١(‏ انظر صياغة إسلامية الجوانب من دالة المصلحة الاجتماعية ونظرة سلوك المستهلك للد كتور محمد أنس 

الزرقاء عن ا 

(؟) سورة البقرة : الآية ١1/5‏ . 
(*) رواه الترمذي في جامعه ١١4/5‏ ء وأحمد في المسند 371/5 . 


( 4 ) الغنية لطالبي طريق الحق عزَّ وجل للشيخ عبد القادر الجيلاني ١550/17‏ م 
(5) رسالة الاقتصاد للنورسي ص © . 
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وهو إلى جانب ذلك يرى أن استعمال الجوارح في مهامها التي خلقت من أجلها نوع 
من الشكر لله تعالى عند عدم تجاوز الخطوط الحمراء التي وضعها الشرع والزع اتبائعه بعدم 
تجاوزها ( أي أننا نستطيع أن نستعمل ذلك اللسان الحامل للقوة الذائقة في الشكر عند 
قيامه بالتفضيل بين الأطعمة اللذيذة »(2, 

كالناً «جمعاية البدة وسلامفه : 

ولكي يكون الاسعهلاك عبادة وتقرباً إلى الله يجب على المسلم أن يقصد به امحافظة 
على حتيتية قرا اضراض والقيط لاسي ورين ووالعى مليف ب مزالا دنه مني تفن اك 
الاسعهلاك في الإسلام الذي جعل حفظ النفس من أهم مقاصد الشرع » ومن ضرورات 
الحياة الحسنة التي دعى إلى مراعاتها » وقد اكد الإسلام على ذلك في أكثر من موضع قال 
تعالى : ( ولا تقثلوا أنفسكم 4 (2. 

ويقول النبي َه : ٠‏ المؤمن القوي خيرواخ ب إلى الله من المؤمن الضعيف 0 57). 

ولا يتم هذا إلا من خلال اعطاء البدن ما يستحقه.من مأوى وطعام وكساء , وفي هذا 
يقول الإمام الغزالي : « إن مقصد ذوي الألباب لقاء الله تعالى في دار الثواب ولا طريق للوصل 
للقاء الله إلا بالعلم والعمل » ولا تمكن المواظبة عليهما إلا بسلامة البدن » ولا تصفو سلامة 
البدن إلا بالأطعمة والأقواث والتناول منها بقدر الحاجة على تكرر الأوقات »217 . ومن أجل هذا 
تقرر الأحكام الإسلامية أن الامتناع عن الاستهلاك إذا أفضى إلى هلاك البدن أو الإضرار به 
يعد في نظر هذه الأحكام محظوراً وحراماً لأنّه يخالف السنن الفطرية والقواعد الشرعية (*2. 
)١(‏ رسالة الاقتصاد للنورسي ص8 . 
(؟) سورة النساء : الآية 59 . 
(5) رواه مسلم في الصحيح 55/78 . 


( 4 ) إحياء علوم الدين 0/5 . 
(ه) حماية حق الحياة فى الشريعة الإسلامية مجابر إبراهيم الراوي » مجلة المسلم اليوم العدد الثالث 15486., ص58 . 
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د. عبد الستاور إبرافيم الهغبتني 


هم 


ومن هنا نجد الإسلام عاب على أولعك الذين يضيقون على أنفسهم كما كان يفعل 
بعض اهل الأديان السابقة يك اخلوا لاتفسهم آصنافا من العام ومحري قياف اكدرين 
بوساوس شيطانية وبتقليد أعمى لزعمائهم ورهبانهم حتَّى خرجوا بذلك من دائرة السعة 
ورحابة الحياة إلى دهاليز الضيق والحرج والمشقة »وقد عبر القرآن عن ذلك بأسلوب من 
الانتقاد والرفض لهذه التتصرفات حيث قال الله تعالى : 9 فَبِظُلْم مَنَ الّذينَ هادوا حرَمنًا 
ا اك مقالري اورم مير ار قا 14 ررد اوولطرهة 
وحرموا حلالاً » ومن ذلك أيضاً ما فعله أهل ألشرك والوثنية في جاهليتهم من تحريم بعض 
السلع بهوى أنفسهم دون ضوابط شرعية » كالبحيرة والسائبة ('2. 

ويما أن حماية البدن من أهم أهداف الاستهلاك فإنه إذا ما ترتب على هذا الاستهلاك 
إضرار بالبدن نتيجة الإفراط والتفريط فيه:فعندئذ نكون قد عدنا إلى الهدف با يناقضه لذا 
يجب أن يكون الاستهلاك معزناً حنَّى لا يضاب أفراد امجتمع المسلم بحمى الاستهلاك غير 
السوي » كما أن عدم اتزان الاستهلاك يؤدي إلى أن يتحول الأفراد إلى أدوات للاستهلاك 
وكفى . حيث إن هذا سبيل لانهيار جذري للقي والمبادىء الأخلاقية فضلاً عن أنه وسيلة 
لديوع الرذيلة وانتشار القلق النفسي والاجتماعي » لآن الاستهلاك الزائد عن الحاجة يعود 
بأكبر الضرر على صحة ونفسية المستهلك » والسبب هو غفلته عن الهدف الأساسي لهذه 
الحياة وغايتها وهي أننا ناكل لنعيش ولا نعيش لنأكل 277؛ ويتضح من خلال كلام الإمام 
النورسي عن الاقتصاد ( بمعنى الاستخدام الأفضل للسلع والخدمات ) كما يراه « إن من لا 
يقتصد مدعو للسقوط في مهاوي الذلة ومعرض للانزلاق إلى الاستجداء والهوان معاً :(؟؟. 


سورة الساء + الآية 15 . 

(؟١)‏ تفشير المتار 39-98/١‏ . 

(7) من أعلام الاقتصاد الإسلامي أبو حامد الغزالي » شوقى دنيا » ندوة الاقتصاد الإسلامي » المنظمة العربية 
للعربية والثقافة والعلوم معهك البحوك والدرالسات العربية » بغداد ١14.7‏ هاءص 475 عأسس الأ .خلاق 
الاقتصادية لغادل العواد ص ه --5 . 

(4 ) رسالة الاقتصاد ص ٠١‏ 5 
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رسالة الاقتصاد للا مام النُورسي : دراسة زحليلية 


كم 


وعلى هذا الأساس فهو يرى أن حماية الأبدان وتقويتها من أجل القيام بالواجبات 
الديئية والدنيوية من أوليات الأمور التي يدعو إليها الإسلام أبناءه حيث لا يعاني بعدها 
الملتزم بالتوجيهات الشرعية من الفاقة والفقر والحاجة إلى الناس فهو يقول : « إن المقتصد 
لا يعاني من غائلة العائلة كما هو مفهوم الحديث الشريف «١‏ لا يعول من اقتصد )()2, 
أجل هناك من الدلائل القاطعة التي لا يحصرها العد بأن الاقتصاد سبب حازم لإنزال 
البركة وأساس متين للعيش الأفضل ) 2)00, 

ترتيب الحاجات الاقتصادية : 

ومن ضمن مباحث المنهجية الإسلامية للاستهلاك الشرعي العناية بموضوع ترتيب 
الحاجات الاقتصادية وفق أهميتها حيث وزعها علماء الشريعة الإسلامية على مراتب 
ثلاث , هي 20: 

أ- الضروريات . 

ب الحاجيات . 

ج - التحسينات ( الكماليات ) . 

فالضروريات هي التي لا بد منها في قيام مصالح الدين والدنيا بحيث إذا فقدت لا 
تجري مصالحها إلا على فساد وفوضى . 

والحاجيات هي التي يفتقر إليها من حيث التوسعة والتيسير ورفع الحرج والضيق 


وتخفيف أعباء التكاليف وتيسير وسائل المعاملات . 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في المصنف 3501/5 » وقال في مجمع الزوائد ين : رواه الطبراني . وقال في 
٠‏ :رواهأحمد. 
)١(‏ رسالة الاقتصاد للنورسي ص 9 . 


() المستصفى للغزالي ١155/١‏ ء الموافقات للإمام الشاطبي 4/5 . 
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5 عبد الستار إبرافيم الشيتي ييا بي 


ما الكماليات فهي ما تقتضيه المروءة والآداب . بحيث إذا فقدت لا يختل نظام الحياة 
كالضروري ؛ ولا ينال الناس الحرج كالحاجي . وإنَّما هي مخصصة لرفع كر معيشة 
النّاس (20, 

والملاحظ على هذا الترتيب في تصنيف الحاجات في الاقتصاد الإسلامي أنه يرتبط 
ارتباطاً وثيقاً بالأسلوب الذي سلكه علماء أصول الفقه الإسلامي في ترتيب المصالح 
الشرعية والمقاصد الأساسية للدين . 

يقول العزبن عبد السلام : « فأما مصالح الدنيا فتنقسم إلى الضروريات والحاجيات 
والتعمات والتكملات . فالضروريات كامآكل والمشارب والملابس والمساكن والمناكح 
والمراكب الجوالب للأقوات وغيرها بما تمس إليه الضرورة » وأقل المجزىء من ذلك ضروري » 
وما كان في أعلى المراتب كالماكل الطيبات والملايتس الناعمات والغرف العاليات والقصور 
الواسعات والمراكب النفيسات ونكاح الحسناوات والسراري الفائقات فهو من التتمات 
والتكملات وما توسط بينهما فهو من الحاجيات ) ('21. 

يقول الإمام الشاطبي : « إن اللحاجيّات كالتتمة للضروريات » وكذلك التحسينات 
كالتعمة للحاجيات » فإن الضروريات هي أصل المصالح ) 20. 

وقد جاء هذا الترتيب للمصالح والحاجات من وجهة النظر الإسلامية مرتبطاً بالمقاصد 
التي شرعت الأحكام لتحقيقها » وهي حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال . 

وإذا أردنا أن نبرمج هذا الترتيب للمصالح الشرعية إلى صياغة اقتصادية مادية فإننا 
يبمكددا أن تحول هذا المفهوم النظري إلى تطبيق عملي ملموس وفق الصياغة الآتية (29: 
)١(‏ أصول الاقتصاد الإسلامي لمحمد عبد المنعم عفر ويوسف كمال محمد .85-80/١‏ 
(؟) قواعد الأحكام في مصالح الأنام للعزبن عبد السلام 71/7 . 
(5) الموافقات للإمام الشاطبي 7/7 . 


(: ) صياغة إسلامية لجرانب من دالّة المصلحة الاجتماعية ونظرية سلوك المستهلك للد كتور محمد أنس الزرقاء » 


قراءات في الاقتصاد الإسلامي » ص 3519-7575 . 
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أولا : الضروريات : 

وتشمل الآفعال والأشياء التي تتوقف عليها صيانة الأركان الخمسة للحياة الفردية 
والاجتماعية الصالحة بنظر الإسلام كافة » وهذه الأركان هى الدين والنفس والعقل والنسل 
والمال » وصيانة هذه الأركان من أول مقاصد الشريعة 5 

فتشمل الضروريات التصرفات التى لا بد منها للحفاظ على هذه الأركان كافة » 

-١‏ إقامة الواجبات الإسلامية الأساسية وهي الشهادة والصلاة والزكاة والصوم والحج 
والدعوة فى سبيل الله » وهذه متعلقة بالركن الأول وهو الدين . 2 

؟ - حرمة النفس الإنسانية وما يتصل بذلك من أوامر ونواه كإيجاب الأكل والشرب 
والمليس بما يصون الأبدان ويستر العورات . واتخاذ المسكن » وما يتصل بمثل هذه اللأمور 
كالبيع والشراء » وهذا يتعلق بالركن الثاني وهو حفظ النفس 5 

* - تحريم الخدمر وما يرتبط به من المشّكرات. التي تحجب العقل وتؤثر عليه سلبيا 
وتعيق عملية الإدراك والتفكير » ويتعلق هذا بالركن الثالث وهو حفظ العقل : 

4 - قيام ضوابط مؤسسة الزواج ونظام الأسرة وما يتصل بها من تشريع النكاح 
وأحكام تحريم الزنا والتتعدي على أعراض الناس » وهذا يتعلق بالركن الرابع وهو حفظ 
النسل. 

ه - تشريع أحكام حماية الأموال بمعناه الواسع وتحريم إتلافه سواء أكان في ملك 
الشخص أم في ملك سواه » وتحريم العدوان على أموال الآخرين : وهذا ما يتعلق بالركن 

5 - الجهاد عن الأهداف السابقة » واكتساب العلم والمعرفة بالقدر الذي يتوقف عليه 


الحفاظ على الآأهداف الخمسة آنفة الذكر . 


مجلةالأحمدية * العدد التاسع * رمضان ؟57١ه‏ 
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كه 


- جميع الفبعاليات والأنشطة الاقتصادية التي يتوقف عليها ضمان استمرارية 
وسلامة الأركان الخمسة : كإنتاج الأغذية وتوفير السلع الطبية » واللعرهن اتاج البيقة 2 
وغيرها من الإجراءات التي يختص بها جهاز الرقابة في الاقتصاد الإسلامي ( الحسبة ) . 

ثانياً : الحاجيات : 

وتشمل الأفعال والأشياء التي لا تتوقف عليها صيانة الأركان الخمسة بشكل مباشر 
وجدّي . ولكن تتطلبها الحاجة من أجل التوسيع ورفع الحرج وإزالة الضيق . 

وعلى هذا الآأساس فإنه يعد من الحاجيات كثير من الحرف والصناعات والفعاليات 
الاقتصادية التي تقع منتجاتها أو الخدمات التي تقدمها ضمن القدر الكافي لإزالة الحرج 
ودفع المشقة » ويمكن توضيح ذلك بشكل ماذي وملموس عندما نقول : إن اتخاذ المسكن 
وإيواء المواطن المسلم أمر ضروري لا يمكن الاستغناء.عنه من أجل ضمان حياته والمحافظة على 
دينه ونفسه » وتغطية أرض المسكن وقت الببرد مر يضعب الاستغناء عنه فيمكن أن يعد 
من الضروريات أيضاً » لكن إنتاج نوع يسَتِط من الفرش والاغطية يكفي لدفع البرد ووقاية 
المواطن من المرض ودفع التهلكة عنه يعتبر من الحاجيات » فإذا توفرت مثل هذه البسط 
والأغطية الكافية لتحقيق هذا الغرض فإن السجاد وصناعاته يعد من التكميليات . 

ومن هنا يمكن أن نلحظ صواب المنهج الإسلامي في صياغته وترتيبه للحاجات 
الاقتتصادية حيث ندرك حلقة الوصل بين ما هو أساسي لأصل الحياة وبقاء النوع البشري وبين 
ما هو ترفيهي وجمالي إذ يندرج بينهما الشكل الحاجي في هذا الترتيب ليتسع لكثير من 
السلع والخدمات الاستهلاكية تسد الهوة الكبيرة التي يقع فيها الترتيب الوضعي للحاجات 
الاقتصادية . 

ولابد من الإشارة هنا إلى أن تغير وسائل العيش وسبله قد تحول بعض الأعمال أو 


الأشياء من صنف لآخر فمثلاً تعتبر المجاري العامة في المناطق الريفية القليلة السكان من 
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الأمور التكميلية في حين تعد في المدن المكتظة بالسكان من الحاجيات »أو ربما من 
الضروريات . إذ لولا هذه امجاري والخدمات لوقع الحرج والمشقة ولتعرض السكان إلى مخاطر 

وتشمل الحاجيات تلك الأعمال والنشاطات التي لا تتوقف عليهاصيانة الأركان 
الخمسة بشكل أساسي لكنها تساعد وتسهل سبل المحافظة عليها . ومن ذلك : 

-١‏ طباعة بعض الكتب المتعلقة بالحاجيات الضرورية » كالدعوة إلى الله وتغبيت 
العقيدة » ونقل بعض المعارف والعلوم الضرورية . 

وبما أن المشافهة والتعليم عن طريق التلقي يكفي للحفاظ على الأركان الخمسة فإن 
هذا النوع من التعليم يعد من الحاجات الضبرورية » وتككون أنواع الطباعة والنشر من 
الحاجيات . 

؟ ‏ حفظ الصحة وتشجيع التربية البدنية لتقوية الأجسام وضمان سلامتها من أجل 
عمارة الأرض والقيام بمهام الاستخلاف الشرعي . 

ثالثاً : الكماليات : 

وتشمل هذه الحاجات جميع الأفعال والأشياء التي تتجاوز حدود الحاجيات »؛ أو 
بعبارة أدق : تشمل الأمور التي لا تتحرج الحياة ولا تصعب بتركها » ولكن مراعاتها تسهل 
الحياة وتحسنها وتجملها . 

ومن الأوامر التي تقع في هذه الفئة من الترتيب الإسلامي للحاجات تلك التي تتصل 
بمكارم الأخلاق ومحاسن العادات كآداب السلوك الإسلامي في الطعام والشراب والكلام 
واللباس والتحية والنظافة » وغيرها . 


وكذلك الأوامر المتصلة بالاعتدال وعدم الإفراط 3 ومنها ما يلى . 
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١‏ الملابس الفاخرة 5 والمساكن الأنيقة » وكثرة المطعم وتنوع أشكاله 2 ووسائل 
النقل الفاخرة » باعتبارها نعماً طيبة يقول فيها رسول الله عن  :‏ إن الله تعالى يحب أن 
يرى أثر نعمته على عبده ”0 

؟ - تحسين نوعية العمل والإنتاج لقوله ينه : « إِنَ الله يحب العبد المتقن عمله )2"0. 
على أن ترك الإتقان والإخلاص إذا كان يفوت حاجة أو ضرورة فإن الانتقال حينئذ يصبح 
من الحاجيات أو الضروريات . 

١3‏ الراحة والهوايات البريعة 3 والاستجمام والفعاليات المتصلة به بالقدر الضروري 
للمحافظة على راحة العقل والبدن واسترداد النشاط والقوة . 

وتشمل الكماليات أيضاً مقادير مِعظدَلِةيجن الاشياء التي تؤمن راحة المواطن المسلم' 
ويمكن له أن يستغنى عنها دون صعوبة أو .حرج أو مشقة كالسجاد والأثاث الجيد وطلاء 
المنزل والتمتع بالزينة والزهور وا مجوهرات التي أباحتها أحكام الشريعة » ولم تر حرجا في 
اقتنائها أو حيازتهاء فإذا تحاوزنا حدود الكماليات فإننا ندخل حينعذ في منطقة الإسراف 


والترف غير المعقول الذي يعده الإسلام مفسدة للفرد والمجتمع وينهى عنه بشكل واضح . 


الترجيح بين الحاجات : 

ومن بين الأمور التي بحثها علماء الأصول في الفكر الإسلامي هو أسلوب الترجيح بين 
الترتيب الثلاثى للحاجات الاقتصادية » ععنى أن المصلحة الاجتماعية لا بد أن تتضمن 
قواعد للترجيح فيما بينها : 

فأعلى هذه الحاجات هي الضروريات وتليها الحاجيات ثم التكميليات » يقرل الإمام 


. ١58/5 ء والحاكم في المستدرك‎ 7١15/9 رواه الترمذي في الجامع‎ )١( 
5 9؟) رواه أحمد فى المسند‎ 
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الشاطبي : « الحاجيات كالتتمة للضروريات . وكذلك التحسينيات كالتكملة للحاجيات» 
فإِنّ الضروريات هي أصل المصالح 0 .20١‏ 

وقاعدة الترجيح هذه تفيد أن الأفعال والأشياء المتعلقة بفعة ذات مستوى أدنى تهمل 
إذا تعارضت مع أهداف فئة ذات مستوى أعلى ('2. 

فلا يراعى حكم تكميلي إذا كان في مراعاته إخلال بما هو ضروري أو حاجي لأن هذا 
فرع بالنسبة للحاجي والضروري ., والفرع لا يراعى إذا كان في مراعاته وتحقيقه تفريط 
بالأصل . وهذه القاعدة نفسها يمكن تطبيقها ضمن الفغة الواحدة حين تكون عناصرها 
مرتبة فبعضها أدنى أهمية وبعضها أعلى » فمثلاً حفظ الدين من الضروريات وحفظ النفس 
من الضروريات أيضاً . ولكن إذا تعارض الدين مع حفظ النفس قدم المحافظة على الدين » 
ولو كان فيه إلحاق ضرر بالنفس البشرية أو'زبما فلاّكها ومن هنا شرع الجهاد في سبيل الله » 
وهكذا. 

ومن الأمثلة الفقهية على تطبيق هذا الترجيح إباحة كشف العورة لتشخيص الداء 
وللمداواة » لأن ستر العورة على الرغم من وجوه شَرَعَاً » فهو من الأمور التحسينية , أما 
العلاج والتشخيص والتطبيب فهو من الضروريات إن كان لا بد منه لإنقاذ الحياة » أو من 
الحاجيات فيما سوى ذلك . 

إن المتتبع لما كتبه الإمام النورسي في رسالته الاقتصاد يجد أنه عالج هذا الموضوع المهم 
والحيوي بأسلوب من السلاسة والعفوية بعيداً عن التعقيد كما هر شأنه في كثير من 
طروحاته » ولكنه لم يتجاوز البّعّْدَ العلمي لهذا الموضوع » ولم يتخط الجوانب الفنية في 
تحديده لكل من الحاجة الضرورية والحاجية والكمالية » فقد جاء في رسالته : « بينما لو 
اقتصر الإنسان على الحاجات الضرورية واختصرها وحصر همّه فيها فسيجد رزقاً يكفل 


. //5 الموافقات للشاطبي‎ )١( 
. 31١/5 )المصدر السابق‎ 5( 
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عباتن سكع لا خسني وذلك مضموة الآية الكرقة 11 إن الل هو الاق ذو الْقوَة 
الْمتين وام وما من دَابّة في الْأرْض إلا على الله رقا 1 2 
إذ إن هذه الآية تتعهد بذلك تعهداً و 

نعم إن الرزق قسمان : 

القسم الأول : هو الرزق الحقيقي الذي تتوقف عليه حياة المرء وهو تحت التعهد الرباني 
بحكم هذه الآية الكريمة » فمهما كانت الأحوال يستطيع المرء الحصول على رزقه الضروري 
- إن لم يتدخل سوء اختياره - دون أن يضطر إلى فداء دينه ولا التضحية بشرفه وعزته ٠‏ 

القسم الثاني : هو الرزق ا مجازي الذي لا يستطيع مز ابطر امتسعسالة الى 
الحاجات غير الضرورية التى غدت ضرورية عنده نتيجة الابتلاء ببلاء التقليد والولع به ) 
وثمن الحصول على هذا الرزق باهظ جداً . بل قد ييحصل على ذلك بالتضحية بمقدساته 
الدينية التى هى نور حياته الخالدة )كي 

وينطلق الإمام النورسي بعد هذا التقسَيم للحاجات الاقتصادية إلى جانب الحكم 
الشرعى في طريقة استخدام كل من السلع والخدمات المتاحة وَفْقَ قاعدة الترتيب الذي ذكره 
آنفاً فيقول : « إنه ينبغى فى هذا الزمان العجيب الاكتفاء بحد الضرورة في الأموال المشبوهة 
لأنه حسب قاعدة « الضرورة تقدر بقدرها » » يمكن أن يؤخذ باضطرار من المال الحرام حد 
الضرورة وليس أكثر من ذلك » ليس للمضطر أن يأكل من الميتة حد الشبع بل له أن يأ كل 


بمقدار ما يحول بينه وبين المدت » وكذا لا يؤكل الطعام بشراهة أمام مائة من الجائعين ) 217. 


. سورة الذاريات : الآية مه‎ )١( 

79 سورة هود #الآية ‏ . 

(7) رسالة الاقتصاد للنورسي ص ١5-01١١‏ 5 
(: )المصدر السابق ص ١1١‏ . 


مجلة الأحمدية :+ العدد العا مضان ؟*؟55١ها‏ 
ف سع دار 


رسالة الاقتصاد للا مام التورسي : دراسة تحليلية 777 بست 4ه 


ثم يسرد الإمام النورسي قصصا ووقائع حقيقية بعضها حصلت له والبعض الآخر نقلها عن 
غيره مؤداها أن بإمكان الإنسان أن يعيش حياته معتمداً على الحاجات الضرورية دون أن 
يحتاج إلى الحاجات الكمالية والتحسينية إذا كان فى هذه الحاجات تفريط بجانب من 
دينه وعقيدته وكرامعة 510 وهذا هو الذي سينقلنا للحديث عن المحور الأخير فى محاور 
في الاقتصاد الإسلامي » أم أن قواعد الاقتصاد في الإسلام المعتمدة على الكتاب والسنة 
يمكن أن تضع الزهد في إحدى مراتب الاستهلاك الشرعية بحيث لا يكون مناقضاً للقواعد 
العامة في الشريعة الإسلامية » ولا مناقضاً لغاية الخلق والإيجاد في الإسلام . 

الاستهلاك وعلاقته بالزهد : 

يجد المتتبع لرسائل وكتابات الإمام النورسبي 'دعوة واضحة وصريحة إلى الزهد في 
الدنيا » وعدم الأخذ منها إلا بالقدر الذي يعي المستلم على القيام بمهام العبادة لله تعالى 
وتحقيق مبدأ خلافته في الأرض » وَيَضَعَ ذلك صيغاً متعدادة ومختلفة الأطوار والأشكال » 
وهو إلى جانب ذلك يورد نماذج كثيرة حصلت له يؤكد فيها صلاحية هذا الجانب ( الزهد ) 
في تربية المسلم وتزكية نفسه وخلاصها ما يشوبها من شوائب الرذيلة والابتعاد عن المنهج 
السوي الذي اختطه الله تعالى لعباده في عملية استخدام السلع والخدمات المشروعة فقط 
دون اللجوء إلى السلع والخدمات المحرمة شرعاً » فقد جاء في رسالة الاقتصاد بعض النماذج 
التي ذكرها الإمام مستشهداً بها على صلاحية هذا النوع من الاستهلاك الإسلامي في تربية 
النفوس وتزكيتها » فيقول ٠:‏ لقد كفاني هذه الشهور السعة الماضية ستة وثلائون رغيفاً 
قد خبز من كيلة من الحنطة ولا زال الخبز باقياً ولا أعرف متى ينفد 2'78. وهو فى جانب 


.504015401١1520١١0328 ينظر في ذلك : رسالة الاقتصاد ص‎ )١( 
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آخريذكر(م أنه في شهر رمضاذ المبارك لم يأتني طعام إلا من بيتين اثنين 0-0 وقد كفتني 
أوقية واحدة من الرزء وثلاثة أرغفةٍ من الخبز بقية أيام رمضان © ('2. 1 

وهو إضافة إلى حياته المتمثلة بالزهد والعزوف عن بهارج الدنيا فقد نقل عنه تلاميذه 
أنه كان مقتصدا جداً ويعلمهم الاقتصاد في كل شيء "2غ وكان الأستاذ النورسي ياكل 
الطعام في وجبتين في اليوم » وجبة الضحى ووجبة أخرى بعد صلاة العصر ولا يأكل أكثر 
من ماعون صغير 29 . 

وفي أكثر من موضع في رسالته الاقتصاد يدعو الإمام النورسي إلى عدم الإسراف 
والتبذير ويعتبرهما منافيين للاستهلاك الشرعي » فيقول : ١‏ إلا أن الإسراف مناف للشكرء 
وهذا استخفاف خاسر وخيم تجاه النعمة بينما الاقتصاد توقير مريح ازاء النعمة )2210 وفي 
مكان آخر في رسالته يقول : ١‏ فالاقتصاد والقناعة إذاًهما الانسجام التام مع الحكمة الإلهية 
والتوافق الكامل معها » إذ يتعاملان مع القنوة الذائقة معاملة الحارس ويقفانها عند حدها 
ويكافئانها حسب تلك الوظيفة » ما الإسراف“فإتة يسلك سلوكاً مخالفاً لتلك الحكمة 
فسرعان ما يتلقى المسرف الصفعات الموجعة »2"7. 

ويذك رالأسعاذ الد كتور محسن عبد الحميد أن الإمام التورسي كان زاهداً يدعو إلى 
تطهير النفسٍ والإخلاص لله وإنقاذ الإعمان من مخاطر الفلسفات العادية (5) 

وجملة القول أن النورسي كان داعية إلى الزهد متمثلاً به في جميع أطوار حياته 
)١(‏ رسالة الاقتصاد للنورسي ص 59 . 
(؟) ذكريات عن سعيد النورسي لأسيد إحسابٍ قاسم ص 08 . 


(7) المصدر نفسه ص 5٠١‏ . 


( ؛ ) رسمالة الاقتصاد للنورسي ص ه . 
(5)المصدر نفسه ص ل . 
(5) النورسي : الرائد الإسلامي الكبير 


مجلة الأحمدية * العدد التاسع * رمضاكن ؟؟ 2 اها 


رسالة الاقتصاد للا مام التُورسي : دراسة تحليلية 777777 سس هه 


معتبراً ذلك حالة إيمانية خاصة يجب أن يتمثل به كل من أراد السير على نهجه واتباع 
أسلوبه التربوي الإصلاحي . ش 

وبما أن دراستنا لرسالة الاقتصاد دراسة علمية تحليلية فإن هذا يتطلب منا أن نوجه 
الزهد توجيهاً علمياً لنرى مدى توافقه مع قواعد الاقتصاد الإسلامي . وهل يلتقي مع قواعد 


الاستهلاك فيه أم يتعارض معها ؟ هذا ما سنتعرف عليه من خلال الصفحات الآتية . 


الزهد والاستهلاك في نظر الاقتصاد الإسلامي : 

يمثل الزهد في الإسلام حالة خاصة من التعامل مع النعم والطيبات التي أباحها الله 
تعالى لبني البشرء هذه الحالة لم تصل إليها جميع الأفكار والايديولوجيات الوضعية على 
اختلاف فلسفاتها وطروحاتها . 

لذا كان لزاماً علينا أن نوفق بين الدعبوة الإسلامية إلى استخدام السلع والخدمات 
المشروعة » وبين هذه الحالة الخاصة التي رَغَبَ الإسلام أتباعه بالسير في ركابها وعدم إغفالها 
وتجنبها » والتي تعني في ا محصلة النهائية عدم التعمّق والانشغال في الإإكثار من النعيم 
والكماليات . 

جاء في مفهوم الاستهلاك في الاقتصاد الإسلامي : إنه الاستخدام الشرعي للسلع 
والخدمات في إشباع الحاجات والرغبات المباحة شرعاً 2©. 

أمّا الزهد فهو التنازل عن جزء من سلة السلع الاستهلاكية المحددة بحد الكفاية "2 
وهو بهذا : انصراف الرغبة عن الشيء إلى ما هو خير منه » فكل من عدل عن شيء إلى 
)١(‏ الاستهلاك وضوابطه في الاقتصاد الإسلامي لعبد الستار إبراهيم رحيم » رسالة دكتوراه ؛ كلية العلوم 

الإسلامية » جامعة بغداد ص 7١5‏ . 


(؟) محاضرات في مادة الاقتصاد الإسلامي للد كتور فاضل عباس الحسب » ألقيت على طلبة مرحلة الد كتوراه 
والماجستير في كلية العلوم الإسلامية » جامعة بغداد , للعام الدراسى 1337-133١‏ 2ء غير مطبوعة . 


مجلةالأحمدية 2 العدد التاسع # رمضان ”5:5١ها‏ 


د. عبد الستار إبرافيم الفيتي 3 


غيره بمعاوضة أو بيع فإئما يعدل عنه لرغبته عنه وتقديم وتفضيل غيره عليه ''؟. وبما أن 
الزهد مرو ةف مراتي العضصوق لفق نيلي الك مكل نرنية الإنبييان + :كلد عب ع 
الملماء يانه و نقشية لنخاصة + لأتهن يخاقون على ماحتصل لهم من القرب والائين بالله وقرة 
عيونهم به أن يتكدر عليهم صفره بالتفاتهم إلى ما سوى الله ؛ فزهدهم خشية وخوف لكل 

ومن أجل الوقوف على صورة واضحة تمثل صيغة عملية لفهم هذا الجانب التعبدي 
في مقابل تقرير الإسلام لواجب الاستهلاك للسلع والخدمات فسنقوم بتعريف الزهد وأثره 


على الاستهلاك باعتباره واحداً من الأطر التي تحدد المنهج الإسلامي للاستهلاك . 


مفهوم الزهد : 

يعنى الزهد من الناحية اللغوية : الإغَيراض عن الشيء احتقاراً له » وهو مأخوذ من 
قولهم : شيء زهيد أي قليل”"2. 

أمّا علماء التصوف والأخلاق فقد وضَعوااله عدة تعاريف » تكاد تجمع على أنه يعني 
عدم الانهماك في الدنيا والتدافسٌ فيا يقد الكقاف أعنتساباً بما عدد الله تعالى في دار 
الجزاء » فقد عرفه الإمام القرافي بأنَّه « ليس الزهد عدم ذات اليد بل هو عدم احتفال القلب 
بالدنيا وإن كانت ملكه )1*7. 

وذهب الإمام الغزالى إلى أن الزهد « عبارة عن انصراف الرغبة عن الشيء إلى ما هو 
خير منه » فكل من عدل عن شيء إلى غيره بمعاوضة وبيع وغيره » فحاله بالإضافة إلى 
العدول عنه يسمى زهداً ا 
)١(‏ إحياء علوم الدين 4 ٠١7/‏ . 
(؟) مدارج السالكين لابن قيم الجوزية ١5/5‏ . 
(+) كشاف اصطلاحات الفنرن للتهانوي 5/1١‏ . 


(؛ ) الفروق للقرافي 5١3/5‏ . 
(ه) إحياء علوم الدين ؛ 5١7/‏ . 


مجلة الأحمدية + العدد التاسع * رمضان 157 اه 


رسالة الاقتصاد للا مام النُورسي : دراسة تحليلية .7 به 


أمّا الإمام الحسن البصري فقال - وهو من أحسن ما قيل في الزهد - : « ليس الزهد 
بحري الحلال ولا إضاعة المال » ولكن أن لا تكون بما في يدك أوثق هما في يد الله » وأن 
تكون في ثواب المصيبة إذا أصبت بها أرغب منلك فيها لو لم تصبك 0 20. 

وقد فرق الإمام الغزالي بين مفهوم الزهد والفقر ‏ وعد الفقر مناقضاً للزهد في الصياغة ٠‏ 
والسلوك فهو يقول: « إذا انزوت الدنيا عنك وأنت راغب فيها فذلك فقر وليس بزهد 00 
ففي الوقت الذي يكون فيه الفقير متعشقاً للحصول على نعيم الحياة الدنيا وملذاتها لكن الله 
تعالى لم يمكنه من الحصول عليها , فإن الزاهد قد أعرض عن الدنيا وتوجه بقلبه وجوارحه 
إلى الله تعالى في الوقت الذي قد تكون وسائل التمتع والراحة متوفرة له ومهيأة لخدمته . 

عن الحارث بن مالك الأنصاري أنّه مر بالنبي ييه فقال له : كيف أصبحت يا حارثة ؟ » 
قال : أصبحت مؤمناً حقاً » قال : انظر ما تقول فإنّ لكل قول حقيقة » فما حقيقة إيمانك ؟ 
قال : عزفت نفسي عن الدنيا فأسهرت ادلي يلمت نهاري وكانّي أنظر عرش ربي بارزاً , 
وكانّي أنظرإلى أهل الجنّة يتزاورون فينها » وكانّي أنظر إلى أهل الثّار يتضاغون فيها » قال : 
يا حارثة عرفت فالزم ("2. 

وقد ربط بعض الفقهاء بين الزهد والاحكام التكليفيّة الشرعية فقالوا : إنّه يندرج 
تحت ضوابط الحكم التكليفي على النحو التالي 24: 

. ورع عن الحرام » هو واجب لأن ترك امحرمات مأمور به شرعاً‎ - ١ 

؟ - ورع عن الشبهات », وهو مؤكد وإن لم يجب . 

* - ورع عن الحلال » مخافة الوقوع في الحرام » وهو فضيلة وإن لم يجب » وهو ترك 
ما لا باس به حذراً مما به البأس . 


. 1١4/5 انظر : مدارج السالكين‎ )١( 

(؟) الأربعين في أصول الدين ص ١99‏ . 

(7) قال في مجمع الزوائد ٠: ١317/١‏ رواه الطبراني في الكبير . وفيه ابن لهيعة وفيه من يحتاج إلى الكشف 
عنه 4 . 


( ؛ ) القوانين الفقهية لابن جزي الكلبي ص 47/8 ا 


مجلة الأحمدية العدد التاسع *«# رمضان ”5”5١اها‏ 


5. عبد الستار إبواهيم الشيتس 2-5 سس س٠‏ شت و8 


وإذا كان الأمر بهذا الفهم بالنسبة للزهد فكيف يمكننا أن نفهم آثاره على العملية 
الاقتساذية بوجة عام وغل الأسعيلاك يوه خاض 1# دما ستطلع عليه في السطور 


الاتية : 


الزهد وأثره على الاستهلاك : 

بعد أن بيّنا مفهوم الزهد وفضله » والدرجات التي وضعها علماء التصوف » لا بد لنا 
أن نععرف على أثر الزهد في الاستهلاك .» وكيف يمكن التؤفيق بون الدعوة إلى استخدام 
السلع:والخدمات » وبين نظرية العزوف عن النعم التي سخرها الله تعالى في هذا الكون . 

إن الاقتتصاد الإسلامي باعتياره يمثل وجهة نظر الشريعة في طبيعة تعاملها مع 
معطيات الكون والطبيعة يحتم علينا أن نرجغ في كل جزئية من جزئيات هذا الاقتصاد إلى 
الغوابت والنصوص التي تمثل الأساس الفلسفي في تفبسير كل الظواهر التي يلاقيها المسلم 
في مجرى حياته اليومية . 

وبمجرد الرجوع إلى هذه النصوضن الإسلامية نرق أن الإسلام قد أمر أتباعه بالتمتع في 
هذه الدنيا بالمتاع الطيب المباح » مع ضرورة امحافظة على خط الاعتدال في هذا التمتع » ومع 
ذلك فإننا نجده أيضاً قد رغبهم بالزهد الواعي » مع العلم أن المباحات أصلاً لا زهد فيها ولا 
ورع من حيث هي مباحات »ء وإنما ورد الزهد فيها من حيث أن الاستكثار منها يحورج 
المستهلك إلى كشرة الاكتساب الموقع في الشبهات » بل ربما يوقع في المحرمات » لآن كثرة 
الباحات وتعددها ربا نفضي إلى بطر لفون 4227 وليس: ]دل على ذلك من قول التبي 
ييه : و الحلال بيّن والحرام بيّن وما بينهما شبهات » فمن اتقى الشبهات فقد استبراً لدينه 


ضه)7') 
2-9 1 


(١)الفروق‏ 7509/4. 
(؟) صحيح البخاري 7١/١‏ » وصحيح مسلم ه/.ه-١ه9.‏ 


مجلة الأحمدية به العدد الماسع ‏ رمضان 5”5:١اهها‏ 


وسالة الاقتصاد للا مام النُورسي : دراسة زحليلية 20 

وإذا كان الإسلام قد دعى إلى الزهد المنضبط فإنه قد ذم الزهد الذي يعني حرمان 
الس عونت جيك نيذه الناسات ولعتدة جو وق الغا لى من رحد كلاق سياد إلى 
الرفعة الأخروية » كما ورد في الحديث عن أنس بن مالك قال : « جاء ثلاثة رهط إلى بيوت 
أزواج النبي تَقنّْه يسألون عن عبادة النبي قله فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها ‏ أي رأوها 
قليلة - فقالوا : وأين نحن من النبي عَلَهُ وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء فقال 
أحدهم : أما أنا فأصلي الليل أبداً » وقال الآخر : وأنا أصوم الدهر ولا أفطر ء وقال آخر : 
وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبداً » فجاء رسول الله مله فقال : أنتم الذين قلتم كذاوكذا » 
« أما والله إني لأخشاكم وأتقاكم له » ولكنّي أصوم وأفطر » وأصلي وأرقد » وأتزوج النساء 
فمن رغب عن سنتي فليس مني 0 .20١‏ 

وأيضا فإنّنا مد النصوص الواردة فح الْتْقكمون شأن الدنيا كقنوله تعالى 0 اعلموا 
أنّمَا الحيَاة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينَكُم ونَكَائْرٌ في الأمُوَال والأؤلاد 4 0"©, وقوله 
عه : «٠‏ كن في الدنيا كانك غريب أو عابر سَبيل »7 ©» فهذه النصوص ليس المقصود بها 
هو عدم امتلاك الأموال ؛ أو عدم التمتغ بما خلق الله من النعم , لأن هذا فهم سقيم 
للنصوص وخروج عن روح الشريعة وأهدافها في تكوين المجتمع وصياغته الفاضلة » 
فالإسلام حثّ على التمتع بكل ما هو مباح بل اعتبر ذلك عبادة يثاب المرء عليها وينال بها 
أجراً إذا صدر عن إبمان بالله وإخلاص نية (؟2. 

وعلى هذا يكون الزهد في الإسلام مرتبة من مراتب العبادة الكاملة » ودعوة لنفر 
خاص لا يشمل جميع المكلفين وإنما هو أمر طوعي يعود إلى درجة إيمان الفرد المسلم 
)١(‏ صحيح البخاري 7/54 . 
(؟) سورة الحديد : الآية 5٠١‏ . 


(7) صحيح البخاري 1١١/10‏ . 
(4 ) الملكية في الشريعة الإسلامية لعبد السلام داود العبادي 1107-1577 . 


مجلةالأحمدية * العدد التاسع *« رمضان ؟17١ه‏ 


د. عبد الستار إبراهيم الضيتي 


واختياره الخاص » وهو سياق لا ضير فيه من الناحية الإسلامية » لا سيما إذا ما علمنا أنه 
يربي في النفس الإنسانية قوة التحمل للشدائد والاستعداد للظروف الطارئة التي تمربها 
الأمة وقت الأزمات والشدائد » فهو صيغة تربوية إسلامية امتاز بها الاقتصاد الإسلامي ليقدم 
من خلالها نموذجاً فريداً لم تصل إلى مصافه النظريات البشرية في الاقتصاد الوضعي . 

ومن خلال ما تقدم يتضح لنا أن الاقتصاد الإسلامي وهو يضع منهج الاستهلاك من 
خلال النظرة العقلانية في التعامل مع السلع والخدمات يعتمد في جانب من منهجيته على 
الزهد الذي يعد أسلوباً من أساليب العربية الروحية والأخلاقية في الإسلام » ففي الوقت 
الذي يعد الإسلام الاسعهلاك عبادة شرعية إذا اقترن بالنية الصالحة من حيث إِنَّهِ الطريق 
المؤدية إلى قيام الإنسان بأداء الأهداف العبادية التي خُلقَ من أجلها على حد قوله تعالى : 
7 وَمَا خَلقْت الْجِنَ والإنس إلا ليعبدون 4 21١‏ وقوله تعالى : 9 ايها الّذين آمنوا كُلُوا 
من طَينات ما رواحم واشكروا لله |4 440 وقوه أمالى : طن يها لل وا من 
الطَّيبات واعملوا صالحا 4 2.220 وفي هذا دعبوة إلى الربط بين الاستهلاك والعبادة لله تعالى 
إذ لا يمكن أن يكون الاستهلاك مشروعاً إلا إذَا كآت متفقاً مع عبادة الله التي تعني عمارة 
الأرض وتحقيق الخلافة عليها . 

أقول : في الوقت الذي يعد الإسلام الاستهلاك عبادة شرعية فهو يسعى إلى تنظيمه 
ضمن ضوابط الوسطية » والربط بينه وبين ظروف المجتمع وتحديد نوع السلع والمددمات التي 
يقر الإسلام استخدامها . ليصل في النهاية إلى السلوك الرشيد الذي يشكل الزهد جانباً 
كبيراً من مضمونه »الأن الزهد الذي يراه مفكرو الإسلام وامحققرن منهم مخصوص با 
يطلب شرعاً تركه واجعنابه . أما المباج في نفسه فهو خارج عن ذلك 2*7. 


1غ سورة الذاريات : الآية 85 . 

؟) سورة اليقرة : الآية ١1/9‏ . 

(؟) سورة المؤمدون : الآية ١ه‏ . 

(؛ ) الحاجات الاقتصادية في المذهب الاقتصادي الإسلامي للدكتور أحمد عنواد الكبيسي ص 550 . 


مجلة الأحمدية 2 العدد التاسع د رمضان 5 اها 


وسالة الاقتصاد للا مام النُورسي : دراسة زحليلية 


٠ 


على أن الزهد عند هؤلاء المفكرين لم يصل إلى حد القعود عن العمل وممارسة 
الأنشطة الحياتية التي كانت وسيلة لنشر الدين الإسلامي حيث اقترنت نزعات الزهد 
والتقشف بالبلاء الحسن في الدعوة الإسلامية والذود عن حياضها 20. 

وفي هذا المعنى يقول الإمام الغزالي : « إن نظام الدين بالمعرفة والعبادة لا يتوصل إليه 
إلا بصحة البدن وبقاء الحياة وسلامة قدر الحاجة من الكسوة والمسكن والأقوات والأمن ... 
فلا ينتظم الدين إلا بتحقيق الأمن على هذه المهمات الضرورية ؛ وإلا فمن كان في جميع 
أوقاته مستغرقاً بحراسة نفسه من سيوف الظلمة » وطلب قوته من وجوه الغلبة » فمتى يفرغ 
للعلم والعمل ؟ وهما وسيلقاه إلى سعادة الآخرة .. أعني أن مقادير الحاجة شرط لنظام 
اللاون 0" . وهذا لا شك ينفي الحالة السلبية التي يتصورها بعض النَّاس عن الزهد بأنه 
يعني التفرغ للعبادة فقط والانقطاع كلية عن مزاولة أنواع النشاط في هذه الحياة . 

نعم كانت البوادر الأولى للزهد قدبّدات بالإكثار من العبادة والدعاء وقراءة القران 
وبإمكاننا استخلاص صور المسَلمَ العابد الزاهد في الوضف الذي نقل عن الإمام على بن 
أبي طالب رضي الله عنه لأاصحاب رسول الله لَه حيث قال : « إن كانوا ليصبحون شعئا 
غبباضتراي اعرد مندل ركه الدرض "ار قل باقر يدل و عاب الك + براوضوة ين 
أقدامهم وجباههم » إذا ذكر الله مادوا كما تميد الشجرة في يوم ريح فانهملت أعينهم حنَّى 
تَبَلّ والله ثيابهم 1لا 


ونقل أبو نعيم الأصبهاني أن من مظاهر الزهد الإكثار من الصيام والميل إلى التقشف 


. 1١145 العقيدة والشريعة لكولد زيهر ص‎ )١( 

(؟) الاقتصاد في الاعتقاد ص ١١5‏ . 

(7) ركب المعزى : عبارة عن البروز الذي يظهر في الجبهة من أثر السجود . أساس البلاغة للزمخشري ص 
2.54 

( 4 ) حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لآبي نعيم الأصبهاني 7/5/١‏ . 


مجلة الأحمدية * العدد التاسع *# رمضان ؟١15١ها‏ 


د. عبد الستار إبواهيم الفيتي  .‏ سس 1١#‏ 


في المأكل والملبس والتجرد عن كماليات الحياة » وعدم المبالاة بألم الجوع والحرمان وبكل ما 
يضر الجسد ”422 فهو إذن عبارة عن مدرسة تهذيبية لإنشاء مجموعة مدربة على تحمل 
الصعاب ومقارعة الشدائد في هذه الحياة . 

ومع هذا كله فإنه يمكن أن نوجه الزهد توجيهاً اقتصادياً فنقول : إن تعويد الإنسان 
نبذ الإسراف أولاً » والإقلال من كماليات الحياة ثانياً أمر محمود في الاقتصاد الإسلامي 
بشرط أن لا يؤثر ذلك على الطاقة البشرية الموظفة في عمارة الأأرض ويقلل من مقدورها ء 
فإذا ما حصل مثل هذا فإن الزهد يكون منافياً لمتطلبات العمارة التي وكلها الله إلى البشر 
للقيام بمهامهم الشرعية » بمعنى أن الزهد إذا أثر على الطاقة البشرية فهو-أمر سلبي لا يمكن 
للإسلام - دين العبادة والعمل - أن يقره » وإذا لم يؤثر على طاقة البشر فهو أمر محمود ولا 
مانع منه » خاصة أن القائمين به قد عرفوا بكثئرة ظلبهم للمعرفة واستعدادهم للدعوة في 
سبيل الله » وكلا الأمرين مزاولة للطاقة الإنسانية على أإكمل وجه » فقد ورد عن سيدنا عمر 
ابن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: :0 لا.يقبعد احدكم.عن طلب الرزق ويقول : اللهم 
ارزقني » وقد علم أن السماء لا تمطر ذهَباً ولأ قضة ('2. 

وبهذا لا تكون الشريعة الإسلامية تشجع على التفكير السحري أو التواكل الجبري 
كما يدعي ذلك بعض المستشرقين أمثال ( ماكس ويبز ) الذي يقرر أن الذهنية الأوربية 
تتميز بدرجة عالية من العقلانية » لذلك استطاعت أن تصيغ النظريات الرأسمالية بعد ما 
تخلصت من التفكير الكنسي المسيحي . ويعتبر( ويبز ) العقيدة الإسلامية بما تحويه من 
معالم للتصوف والزهد إحدى الأسباب التي عاقت المجتمع الإسلامي ومنعته من ممارسة حقه 
في صياغة نظرية اقتصادية حديثة ("2! 


. 7١١5/5 حلية الأولياء وطبقات الأصفياء‎ )١( 

(؟) عمرين الخطاب وأصول السياسة والإدارة الحدينة : دراسة مقارنة لسليمان محمد الطحاوي ص 4/7 - 
ولا" 

(7) الإسلام والرأسمالية لمكسيم رودنسون ص 84-4175 . 


حم رار 


مجلة الأحمدية :هه العدد العا رمضان ؟”5١اهها‏ 
: سبع #دار 


رسالة الاقتصاد للا مام التُورسي : دراسة إحليلية 7777 هو 


إن محاولات المستشرقين التي ترمي إلى تشويه سمعة الإسلام » وتجريده من معالمه 
الأساسية التي تدعو إلى العمل وبذل الجهد . ومحاولة إظهار أتباعه عن امن النقاة 
يؤثرون العسزلة والابتعاد عن الحياة ومتطلباتها , لا يمكن أن تثبت أمام معالم المذهب 
الاقتتصادي الإسلامي » وما أقرته هذه الشريعة من أحكام وميادىء اقتصادية عملية كان لها . 
أثر كبير في حياة المسلمين أيام التطبيق الجدي لهذه الأحكام والمبادىء . 

وبناء على ما تقدم يمكن لنا أن نقدم صياغة اقتصادية لمفهوم الزهد في الاقتصاد 
الإسلامي وعلاقته بالعملية اللاستهلاكية فنقول : 

إن الاستهلاك في الإسلام يعتمد على مبدا ( القوام والوسطية ) الذي يمثل حد 
الكفاية للمواطن المسلم » وإن مبدأ القوام هذا يحيط به عدة مداخلات ع اقتصادية 
مختلفة كالإسراف والتبذير والترف من جهة..:والتقتير والزهد من جهة أخرى » ولكي تكون 
الصورة واضحة كما يقرها الاقتصاداالإسلامي في حل مجمل هذه المداخلات والصيغ 
اللاقتصادية المرتبطة بعملية اللاستهلاك نرق أن الزهد إنما هو التنازل عن جزء من سلة السلع 
الااستهلاكية النحددة بحد الكفاية على الشكل التالي. : 


0 الإسراف ا( 


الاستهلاك الإسلامي المتوازن : 
« الكفاية » 


أدنى مستوى من الاستهلاك : 
« الرهد » 


الاستهلاك المرفوض لأنّه يؤدي إلى 
تعطيل وهدر المورد البشري 
0 التعطيل 0 


مجلةالأحمدية * العدد الساسع * رمضان 177١اه‏ 


وإذا رجعنا إلى الأحكام الفقهية التي اعتنت ببيان حد الكفاية يتضح لنا أن الإسلام 
يسعى دائماً لتحقيق مستوى الكفاية للمواطنين داخل المجتمع الإسلامي والخروج بهم من 
دائرة الفقر والمسكنة إلى حد الغنى » وهو ما كشفت عنه نصوص مجموعة من الفقهاء 
الذين عالجوا هذا الموضوع . يقول الإمام النووي وهو يتحدث عن بيان ما يعطى للفقير 
والمسكين : « قال أصحابنا العراقيون وكثير من الخراسانيين : يعطيان ما يخرج بهما من 
الحاجة إلى الغنى » وهو ما تحصل به الكفاية على الدوام » وهذا هو نص الشافعي رحمه 
الله 200 ْ 

وهذا المفهوم هو نفسه الذي صرح به الماوردي وأبو يعلى الحنبلي حيث قالا : يدفع 
إلى كل منهما ما يخرج به عن اسم الفقر والمسكنة إلى أدنى مراتب الغنى » وهو معتبر 
بحسب حالهم (2. 

وقد استدد الفقهاء في ذلك إلى جنذيث رْسِوَل الله يِه الذي جاء فيه « ورجل أصابته 
جائحة فاجعاحت .ماله فحلت له المسالة حي صييل قلاماً من عيش أو سداداً من عيش » . 
ووجه الاستدلال أنه قد أباح له المسألة إلى حصول الكفاية بقوله ؛ ددن يضيب فوانا من 
عيش 0" . ولا شك أن حدً الكفاية في الاقعصّاد الإسلامي خاضع لمقتضيات العصر 
ولظروف البيئة التي يعيش فيها الإنسان 2'0. 

ومن خلال ما تقدم يمكن القول: إن الاقتصاد الإسلامي يختلف عن المذهبين 
الوضعيين فيما يضمنه من مستوى معيشي حيث بجد أن الاقتصاد الرأسمالي يقرر مستوى 
الكفاف الذي يعني أن أجور العمال ينبغي أن لا تزيد عن الحد الضروري لإبقائهم أحياء في 
مستوى الكفاف (*2» وهذا يفيد أن الأجر ينبغي أن يقتصر على الحد الآدنى الضروري 


لمعيشة الفرد هو وأسرته . 


. 505/5 المجموع شرح المهذب‎ )١( 

(؟) الأحكام السلطانية للماوردي ص ١55‏ ء الأحكام السلطانية لآأبي يعلى الفراء ص ١55‏ . 
(7) شرح النووي على صحيح مسلم ١57/10‏ . 

( 4 ) فقه الزكاة للد كتور يوسف القرضاوي 515/5 . 

( ه ) توزيع الغروة بين النظامين الرأسمالي والاشتراكي لصلاح الدين نامق ص 207 ٠‏ 


مجلة الأحمدية »* العدد التاسع * رمضان ؟”5:١اه‏ 


- 


رسالة الاقتصاد للا مام النورسي : دراسة زحليلية 5-5 


اما الاقغصاة الاشتراكي فهو يضمن مستوى في المعينهة الى ين حد اكفاك وأدتى 
من مستوى الكفاية ؛ لآن الدخل النقدي يضمن للفرد من السلع والخدمات ما يشبع 
الحاجات الضرورية فقط ('2, 

انا الافنصاة الإسقامي فإنه يعمل على تتقيق ربد القوام والوسطية #بقيدا عن 
الإسراف والتبذير الذي يدخل ضمن خانة الاستهلاك المذموم » رافضاً التقتير الذي يدخل 
ضمن خانة الاستهلاك المرفوض لأنّه يؤدي إلى تعطيل وهدر المورد البشري » فالاستهلاك 
الإسلامي المعتدل والمتوازن إنّما هو القوام بين الإسراف والتقعير ف والّذينَ ذا أَنفقُوا لم 
يسرقوا ولَم يقعرُوا وكات بيْنَ ذلك قَوَاما 4 "2. 

وهذا هو الذي يمثل حد الكفاية الذي:يجب توافره للمستهلك في الاقتصاد 
الإسلامي» فإذا تجاوز المستهلك هذا الحبا فإن الاستهلاك يسير عندئذ نحو الإسراف والتبذير 
المذموم (٠‏ ولا تَبَدَر بير +423 إن الْمبدرين كانوا إِخْوات الشيّاطين وكَانَ الشَيْطَانُ لربّه 
كقوز 4 د وإذا ماتم التنازل عن د الكفاية ( القوام ) إلى القدر المسموح به . وهو حد 
الكفاف » فإنَ هذا يمثل حالة خاصة من أحوال التربية الأخلاقية والروحية في الفكر 
الإسلامي درج عليها مجموعة من السلف الصالح » وأقرتهم على ذلك قواعد الشريعة 
وأحكامها على النحو الذي بيناه في هذا المبحث » فهذا هو الزهد الشرعي المحمود ء أمّا إذا 
تم التنازل عن حد الكفاف بحجة الزهد فإنْ هذا ما لا تقره أحكام الشريعة الإسلامية لأنه 
يعني التعطيل والهدر للمورد اين بإبعاده عن حلبة النشاط الاقتصادي » وبالتالي عن 


عمارة الأرض وأداء العبادة التي هي جوهر مبدأ الخلافة التي يقوم عليها الاقتصاد الإسلامى. 


(١)المصدر‏ نفسه ص ١‏ ١لا‏ . 
(؟) سورة الفرقان : الأية /51 . 
(3) سورة الإسراء : الآية 5/55 . 


مجلةالأحمدية * العدد التاسع *# رمضان 1457١اه‏ 


دعية الشتكان ابرافيح الفيتي 


نتائج البحث ا 

١‏ - إن الاستهلاك في الاقتصاد الإسلامي إِنّما هو استجابة لأمر اللهطل يا أَيهًا الّذِين 
آمنُوا كلُوا من طَيَبّات ما ررَقنَاكُمْ 4 » والمقصود بالطيبات هو نتاج العمل الصالح فقط » أمّا 
الخبائث فهي نتائج الأعمال غير الصالحة , لذا فإِنّ المسلم عند استجابته لهذه الدعوة يحقق 
أمرين أولهما ما يترتب عليه من منافع مادية ملموسة تقيم حياة الإنسان وتعمل على 
استمرارها » وثانيهما تقوم الأنسان النفسه وبعواريته نعم العيادة بالكل السليم الطضيع 
ومن أجل تحميق المهمة التعبدية التي أنيطت بالمسلم في حياته » وبهذا يكون من أبرز 
سمات المنهج الإسلامي للاستهلاك أنه عبادة من العبادات الشرعية يثاب عليها المسلم ما 
دام يقصد من خلاله التقرب إلى الله والعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية وتوجيهاتها . 

؟ - إِنّ الحاجات في الاقتصاد الإسلامي يكن ترتيبها وفق أهميتها على مراتب 
ثلاث هي : الضروريات » والحاجيات » والتحسينات ( الكماليات ) » والملاحظ على هذا 
الترتيب أنه يرتبط ارتباطاً ونيقاً بالطريقة التي سلكها علماء الفقه في ترتيب المصالح 
الشرعية المعتبرة» وأن قاعدة الترجيّح في الفكر الإسلامي تفيد أن الأفعال والأشياء المتعلقة 
بفئة ذات مستوى أدنى تهمل إذا تعارضت مع أهداف فئة ذات مستوى أعلى » فلا يراعي 
حكم تكميلي إذا كان في مراعاته إخلال بما هو ضروري أو حاجي . 

" - إِنّ الزهد في الإسلام حالة خاصة من التعامل مع النعم والطيبات التي أباحها الله 
تعالى لبني البشر » هذه الحالة لم تصل إليها جميع الأفكار الوضعية على اختلاف 
فلسفاتها وطروحاتها . فهو يعني التنازل عن جزء من سلة السلع الاستهلاكية امحددة بحد 
الكفاية » فإذا ماتم التنازل عن هذا الحد الذي هو القوام إلى القدر المسموح به وهو حد 
الكفاف فإنّه يمثل حالة من أحوال التربية الروحية في الفكر الإسلامي » أما إذا تم التدازل عن 
حد الكفاف بحجة الزهد فهذا مالا تقره أحكام الشريعة لأنّه يؤدي إلى تعطيل وهدر 
الموارد البشرية بإبعادها عن حلبة النشاط الاقتصادي » والذي يتمثل في عمارة الأرض 


وتحقيق الخلافة فيها . والله من وراء القصد ١‏ 


مجلة الأحمدية * العدد التاسع *# رمضان 155١اه‏ 


رسالة الاقتصاد لز صام التُورسي : دراسة تحليلية 7 سه ةو 


مصادر البحث 3 


الأاحكام السلطانية لأبي الحسن محمد بن حبيب لماوردي » دار الكتب العلمية » 
بيروت 918١م‏ . 

الأحكام السلطانية لأبي يعلى الفراء » مكتبة مصطفى البابي الحلبي وأولاده » مصر» 
الطبعة الثانية ١955‏ م . 

- الإحكام في أصول الأحكام للآمدي » ط مصر . 

- إحياء علوم الدين للإمام أبي حامد الغزالي » دار العلم » بيروت » الطبعة الثالثة » دون 
تاريخ . 

- أساس البلاغة لأبي القاسم محمود بن عمر الزمخشبري . دار صادر » بيروت 11795ه - 


9م . 

أسس الأخلاق الاقتصادية لعادل العؤاد» المطبعة الجديدة ؛ دمشق 14.07 ١ه‏ 9/7١م.‏ 

- أصول الأحكام وطرق الاستنباط في التشريع الإسلامي للدكتور أحمد عبيد الكبيسي » 
دار الحرية للطباعة » بغداد » الطبعة الأولى 1918-1796 م . 

- أصول الاقتصاد الإسلامي محمد عبد المنعم عفر ويوسف كمال محمد . دار لبنان 
للطباعة والنشر والتوزيع » جدة » دون تاريخ . ش 

- أضواء على رسائل النور » دراسة موجزة لإحسان قاسم الصالحي » مكتبة الإخلاص » 
كركوك » الطبعة الأولى 1١5١‏ ه-19817م. 

- الأربعين في أصول الدين للإمام أبي حامد الغزالي » دار الآفاق الجديدة » بيروت » الطبعة 


الأولى 191/8 م . 


مجلة الأحمدية 0 العدد التاسع # رمضان ١555١هها‏ 


عبد السكار ابراقيم الفتس دحوت ]1 


- الإسلام والرأسمالية لمكسيم رود نسون » ترجمة نزيه الحكيم » دار الطليعة للطباعة 
والنشر » بيروت » الطبعة الثانية ١91/4‏ م . 1 

الاقتصاد في الاعتقاد لأبي حامد الغزالي » مكتبة محمد علي صبيح وأولاده » مصر 
5ه 1955ام. 

- تفسير القران الحكيم لمحمد رشيد رضا ء دار الطليعة » بيروت » الطبعة الثانية » دون 
تاريخ . 

- توزيع الغروة بين النظامين الرأسمالي والاشتراكي لصلاح الدين نامق » دار المعارف » مصر 


/1551ام. 

- الجامع لأبي عيسى محمد بن سورة الترمنذي ». تحقيق أحمد محمد شاكر » دار الكتب 
العلمية » بيروت .» الطبعة الأول ١544‏ ها 1988م . 

- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لابي,نعيم احمد بن عبد الله الأصبهاني » دار الكتتاب 
العربي . بيروت » الطبعة الثانية 5/17 3:ه-19517م . 

الحماجات الاقتصادية في المذهب الاقتصادي الإسلامي للدكتور أحمد عواد الكبيسي » 
مطبعة العاني » بغداد , الطبعة الأولى » ١1401‏ ه- 19810 م . 

- ذكريات عن سعيد النورسي » لأسيد إحاسان قاسم ؛ مطبعة الحوادث » بغداد » الطبعة 
الأولى 1١1.5‏ ه- 1١985‏ م. 

- رسالة الاقتصاد لبديع الزمان سعيد النورسي » ترجمة إحسان قاسم الصالحي » مكتبة 
الإخلاص » كركوك . العراق » الطبعة الأولى ١5١54‏ ه- 1١9954‏ م. 


- شرح النووي على صحيح مسلم ء المطبعة المصرية ومكتبتها : 


رسالة الاقتصاد لل مام التورسي : دراسة تحليلية 777 سس وو 


- صحيح البخاري ( الجامع الصحيح ) لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري » دار 
الجيل » بيروت » دون تاريخ . 

- صحيح مسلم بن الحجاج بن الحسين القشيري النيسابوري » مكتبة ومطبعة محمد علي 
صبيح وأولاده » مصر دون تاريخ . 

- عمر بن الخنطاب وأصول السياسة والإدارة الحديثة ( دراسة مقارنة ) لسليمان محمد 
الطحاوي » دار الفكر العربى » مصر ء الطبعة الأولى 955١م‏ . 

- العقيدة والشريعة لكولد زيهر » ترجمة يوسف موسى وجماعته » طبعة مصر ١955‏ م. 

- الغنية لطالبي طريق الحق عز وجل للشيخ عبد القادر الجيلاني » تحقيق فرج توفيق الوليد» 
مكتبة الشرق الجديد . بغداد , المركز.العربي للثقافة والعلوم » بيروت دون تاريخ . 

- الفروق لشهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد ,الرحمن البهنسي القرافي » طبعة عالم 
الكتب » بيروت » دون تاريخ . ا 

- فقه الزكاة للد كتور يوسف القرضاوي » مؤسسة الرسالة » بيروت . 

- قواعد الأحكام في مصالح الأنام للعز بن عبد السلام » مراجعة وتعليق طه عبد الرؤوف 
سعد . دار الجيل . الطبعة الثانية ٠94١م‏ . 

- القوانين الفقهية لمحمد بن أحمد بن محمد بن جزي الكلبي » دار الكتاب العربي » 
بيروت » الطبعة الثانية 155665 ١ه- ١9/89‏ م. 
كلكتا 185 م. 


مجلة الأحمدية * العدد التاسع *# رمضان ؟175١اه‏ 


د. عبد الستار إبراهيم الهيتي 


- المجموع شرح المهذب ليحيى بن شرف النووي » مطبعة الإمام » مصر ء الناشر زكريا علي 
يوسف . ش 

- مدارج السالكين لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر : ابن قيم الجوزية » دار الحديث » 
القاهرة » دون تاريخ . 

- المستدرك على الصحيحين للإمام الحافظ أبي عبد الله محمد النيسابوري الحاكم » مكتبة 
النصر الحديثة » الرياض » دون تاريخ . 

- المستصفى للغزالي » مطبعة مصطفى محمد . مصرء الطبعة الأولى ١971‏ م . 

+ ايع لا انمه رو شيل واظيع الع الإنلاض #نيزوت + الطبحة العادية خون 

1 تاريخ . 

- المصدف لأبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيب الكوفي » مكتبة الرشدء الرياض »' 
الطبعة الأولى » 1١105‏ هها. 

- الملكية في الشريعة الإسلامية لعبد السلام داود العتبادي » رسالة دكتوراه » مكتبة 
الأقصى » عمان » الطبعة الأولى 4/ا9١‏ م . 

- الموافقات لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي الشاطبي ؛ تحقيق محمد محيي الدين 
عبد الحميد » مطبعة محمذ علي صبيح وأولاده » القاهرة دون تاريخ . 

- النورسي : الرائد الرسلامي الكبير للدكتور محسن عبد الحميد » مطبعة الزهراء » 
الموصل » العراق ١510 ٠‏ م . 

الرسائل والبحوث : 

ب الاستيلتك وضوابطه في الاقتصاد الإسلامي لعبد الستار إبراهيم رحيم » رسالة دكتوراه 


مقدمة إلى كلية العلوم الإسلامية » جامعة بغداد . 1١9914 ه١ 5١84‏ مم. 


مجلة الأحمدية د العدد التاسع د رمضان ؟؟:١ها‏ 


وسالة الاقتصاد للا مام التورسي : دراسة تحليلية 7 ب بس 8و 


- حماية حق الحياة في الشريعة الإسلامية لجابر إبراهيم الراوي » مجلة المسلم اليوم » العدد 
الثالث للعام ١98٠‏ م . 

- صياغة إسلامية لجوانب من دالة المصلحة الاجتماعية محمد أنس الزرقاء » قراءات فى 
الاقتصاد الإسلامى » إعداد مركزأبحاث الاقتصاد الإسلامى » كلية الإدارة 
والاقتصاد . جامعة الملك عبد العزيز » جدة 115.80٠‏ ه- 1١9819‏ م. 

- محاضرات في الاقتصاد الإسلامي للدكتور فاضل عباس الحسب . محاضرات ألقيت 
على طلبة ,كلية العلوم الإسلامية » مرحلة الماجستير والدكتوراه للعام الدراسي 
١1995---05‏ م( غير مطبوعة ) 76 

- من أعلام الاقتصاد الإسلامي : أبو حامد الغزالي للد كتور شوقي ذنيا »ندوة الاقتصاد 


الإسلامى » معهد البحوث والدزاسات العربية » بغداد ١1٠.0‏ ها للم ؟١‏ 8 5 


مجلة الأحمدبية * العدد التاسع *# رمضان 477١ه‏ 


0 


حفتوو أو يض لامع 


التعريف بالبحث: 


يتناول هذا اليحث قضية لها جذور تازيخية. وفي الماضي أخذت صورة معينة » لكن 

1 بمرور الزمن تطورت ولبست لباساً جديداً . وبدأت تعرض بنحو لم يسبق له مثيل؛ 

4 كانت المسألة مطروحة قديماً على هيئة السؤال الآتي : هل يمكن للعقل البشري أن 
يدرك الحسن والقبح في الأفعال والتضرفات قبل مجيء الشرع ٠‏ وبالتالي يكون. 
الإنسان مكلفاً يما وجهه إليه عقله ؛ فالمسألة مفترضة- قبل الشرعء لكن في يومنا هذا . 
تعرض مقابل الشرع على الزغم من.وجوده .بل في معارضته وتقذيمه . . 
هذا البحث يدزس جدور الخلاف » ويعرض الأقوال الواردة م مع مناقشة أثلتهم م 
'وتسجيل ملا حظات غليها ؛ ويبيّن الزاجتح ؛ كم يَفْتحَ زاوية 'جديدة”؛ وهي علاقة المسألة : 

.بمقاصد الشريعة . وييين مهام العقل قي الفهم المقياصدي”» ثم يردفها بثمرات الخلاف 

من الناحية السياسية والكلامية والفقهية والأضولية ٠‏ ويبرز حلا وسطاً ٠‏ ويحاوا 
تحب لقا والتدريط ‏ ويتمامل مع مشردات القضية تاملا علي موضوعيً بعيد] 
1 مما المؤثزات الجإزجية ومؤشرائها السلبية . : 


ب ممص وي عم سدور د حمصص م مفو جد تسو صصص نواد ف جسن 


ٌ 


١‏ * أستاذ مساعد في قسم الفقه وأصوله في كلية معارف الوحي بالجامعة الإسلامية العالمية 
سند : بجامعة بغداد سنة (1554م) » وعلى درجة الدكتوراه من الكلية نفسها سنة (1951م) » 
1 وموضوع رسالته ( المانع في أصول الفقه الإسلامي ) . 


00 


فكرة التحسين والتقبيح العقلبين : حقيقتها وأثرها على البعد المقاصدي ع١‏ 


توطعة : 

منذ أن دفعت الحوادث المستجدة والنوازل المتكررة بمجتهدي الصحابة إلى الاجتهاد 
كانت القواعد الأصولية الرئيسة سارية وحاضرة في اجتهاداتهم » مثلها كمثل قواعد 
اللغة العربية » حيث إن العرب بفطرتهم وسليقتهم كانوا يراعون تلك القواعد أثناء 
حديشهم وخطبهم وأشعارهم من غير تكلف وتعلم » ثم أخذت تُدوَن بعد أن ضعفت 
الملكات واحتكُ بالعرب من لا يتكلمون بلغتهم . فهكذا الحال بالنسبة لتلك القواعد 
الأصولية إلى أن اقتضت الحاجة تدوينها فقيض لها من يد خلها فى مرحلة التدوين 
والتأليف » وكان الإمام الشافعى ((ت 5٠١7‏ ه) هوالسبّاق الأول فى هذا الميدان » حيث 
دون رسالته الغرّاء وشيّد فيها البئية التحتية لعلم أصول الفقه » وواكب العلماء مسيرته إلى 
أن جاء شيخ أهل السّئة الباقلاني (ت 58 4 هم ألذي انتقل بالتأليف الأصولي إلى مرحلة 
التوسع الشمولي وإلى مرحلة التمازج والتفاعل مع علم الكلام » وهذه النقلة النوعية أثرّتَ 
على البنيان الأصولي باستصحابها الواسع النطاق للاستدلالات والمسائل العقلية والمنطقية 
والفلسفية » كما أن المعتزلى القاضى عبد الجبار وت 5١4ه)‏ هو الآخر لعب دوراً بارزاً فى 
هذا التطور والتوسع بإسهاماته العقلية . ويلحظ الدارس للتراث الأصولي أن القرن الرابع 
الهجري هو القرن الذي غلب فيه منهج المتكلمين وطريقتهم على طريقة الفقهاء . وهذا 
النوع من التفاعل والعمازج ترك آثاراً إيجابية وأخرى سلبية » يلمسها امختصون والدارسون 
بوضوح . 

ومن هذه المسائل مسألة التحسين والتقبيح » فقد أخذت هذه القضية في الرواج 
والنمو في الفكر الإسلامي إثر ظهور المعتزلة » ولبست في كل ععصر لبوساً جديداً , 
واصطبغت بصبغات متعددة . وتجاوزت الإطار العلمى » وبدأت توظف لأغراض سياسية 


مشروعة أو غير مشروعة» حتى تراشقت فيها ألفاظ التكفير والعفسيق والتبديع والتضليل. 


مجلة الأحمدية * العدد العتاسع *# رمضان 1475١ه‏ 


تيد حاير ممست جوقا ائع اف عل ح ما معاد لخدي تسد ما سسغلف مف بع عادا ريغو شاد قد امنيس سمنسصيد سسسب 


ف سبتائة عنام الوكي ل 
وفي عصرنا الحاضر شرعت تتلقفها أقلام إسلامية وغير إسلامية من أهل الخبرة 
والاختصاص ومن غيرهم بحسن نية وبغيرها » لغرض نبيل أو لآخر» وخرجت من لمحل 
التختلف فيه حنَّى طغت على المتفق عليه . 
وعليه تتجلى أهمية الموضوع وفعاليته » كما تبرز العوامل التي شحذت فكر الباحث 
ليدلو فيه بدلوه المتواضع » ويقول فيه كلمته بما ينفع » ويدرسه من جانب آخر » من حيث 
قدرته على اكتشاف مقاصد الشريعة وغاياتها السامية السامقة . 


مفهوم فكرة التحسين والتقبيح : 

أصل التحسين والتقبيح من الحسن والقبح » والحسن ما يقابل القبح ويناقضه في كل 
وجه ء ومما يفيده اللفظ الجمال والطيب ».وَتَوْصف به الأقوال والأفعال والذوات والماهيات 
وغيرها » أما القبح فهو ضد الحسن ونقيضه في كل شيء !'2. 

وقد تفاوتت فيهما الآراء وتشعبت وتشنابكت في الاصطلاح » فقال المعتزلة : الحسن 
ما كان على صفة مستجلبة للماح ملشتدفعة للدم » وَالقبح ما كان على صفة مستدفعة 
للمدح مستجابة للذم » أمّا الأشاعرة فإن لسن فدهن ما حسّنه الشارع بالثناء على 
فاعله» وبالعالي فهو المأذون بفعله » والقبيح ما قبَّحه الشارع بذم فاعله » وهو غير المأذون 
بفعله » وعلى منوال تعريف الأشاعرة أو قريب منه جداً تعريف الماتريدية . 

وصفوة القول أن هذا الفكر يحوم حول هذه الأشعلة : هل كان بمقدور العقل البشري 
إدراك صفة الحسن والقبح في الأشياء - الأقوال » الأفعال . التصرفات » الوقائع » الذوات 
والأمراط سم يجان إن إرسال الرسل ( عليهم صلوات الله وسلامه ) وإنزال الكتتب ؟ 
فيكون الإنسان مكلفاً بالقيام بما أذرك -حسته ء ومن ثم يعرتب العواب في خالة الامتفال » 
والعقاب في حالة الاجعناب » ومكلقاً بالابتعاد عمًا أدرك قبحه » فيثاب بالإحجام عنه 


. ومعجم مقاييس اللغة //ا4‎ 21١4/1 ينظر لسان العرب : مادة حسن‎ )١( 


مجلة الأحمدية * العدد التاسع *# رمضان 55 اها 


فكرة التحسين والتقبيح العقليين : حقيقتها وآثرها على البعد المقاصدي ١‏ 2 


ويعاقب بالإقدام عليه ؟ وهل أخذ التكليف طابعاً عقلياً صرفاً ؟ وهل هناك ملازمة بين المدح 
والذم والثواب والعقاب ؟ وهل يكشف العقل المصالح والمفاسد » والمنافع والمضار » ومن ثمة 
الحكم الشرعي يتبع المصالح بالآمر بها » ويدرأ المفاسد بالنهي عنها ؟ وما حظ العقل من 
التكاليف : الإنشاء أو الكشف ؟ والإجابة عن هذه الأسئلة » والدخول في تلك المثارات 


الجذور التأريخية لفكرة التحسين والتقبيح : 

مسألة التحسين والتقبيح العقليين في صورتها التأريخية المعروفة يعدها بعض 
المعاصرين دليلاً على رحابة صدر المسلمين » وعدم رفضهم لتلاقح الشقافات وتداخل 
الحضارات » وعلى قدرتهم وتمكنهم من هضْم :بنك الشقافات والحضارات وتمثلها تمغلاً 
ذاتيأً» حيث إن جذور هذه المسألة تعود إلى اعتبار التراث البشري غير الإسلامي والتواصل 
معه » فالمتصفح للتراث الإغريقي يقف عندها » ويجدها مطروحة أثناء الحديث عن الآلهة 
على هيكة سؤال وهو : هل الآلهة يرضون عن الفعل لأنّه صالح وحسن » أو يكتسب الفعل 
الصلاح والحسن من رضى الآلهة ؟ كما تعود إلى فكرة القانون الطبيعي -- القواعد العامة 
السامية الكامنة في طبيعة الروابط الاجتماعية غير الداخلة تحت متغيرات الزمان والمكان » 
والتي في مقدور العقل اكتشافها ‏ عندهم وإن لم تكن مدونة » وكذلك البراهمة ("2 ,ع 
فقد انتشر على لسانهم التحسين والتقبيح العقليان » حيث أنكروا الحاجة إلى الوحي وبعثة 
الرسل » واعتقدوا إمكان الاستغناء عنه بالعقل في ترشيده وتوجيهه أمور الحياة (25. 
)١(‏ هم من طوائف الهند . يعتقدون قدم العالم » ويحرمون ذبح البهائم بلا ذنب » وغير ذلك » ينظر : الفصل 

في الملل والأهواء والنحل لاين حزم 11//1١‏ . 


)١(‏ الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ١‏ ؛ ومقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها لعلال الفاسي 
ص8 : وما بعدها » والمدخل إلى القانون للد كتور رمضان أبو السعود ص 555 وما بعدها . 


مجلة الأحمدية * العدد التاسع * رمضان 575١ه‏ 


د. صالقة قاد الزنكي 


١١ا/‎ 


ولو انعقلنا إلى التراث الإسلامي لألفينا أن الدوراج ('2 هم رواد القول بالحسين 
والتقبيح العقليين » وأن المعتزلة كانوا من مروجى هذه الفكرة والمدافعين عنها » من خلال 
التقعيد لها والاسعدلال عليها حنَّى حملت معها زوبعة من تساؤلات جديدة » أجبرت 


العلماء على الغوص فيها طائعين أو مكرهين ('2. 


تحرير محل الخلاف : 

لو تتبعنا القدر المشترك المتفق عليه بين الآطراف المتنازعة في هذه المسألة لوجدنا أن 
دللك: 

١-لا‏ يوجد خلاف البتة بين العلماء المسلمين في أن الحاكم ( الشارع ) للأحكام 
الشرعية هو الله سبحانه وتعالى » وأن دور العقل - حنَّى عند من عظّم شأنه وأعطاه الأولوية 
والمركزية - ينحصر في اكتشاف الليكم دون إنشائه . نقل جمال الدين الإسنوي 
(ت١ل/الاه)‏ وغيره الإجماع على هذا ء قال الإسنوي : « إن الحاكم حقيقة هو الشرع 
إجماعاً 2706 . وما دام الإجماع منعقداً على حاكمية الله تعالى » فلا نستحضر مبرراً علمياً 
لصنيع الأصوليين في بحثهم التحسين والتقبيح العقليين في عناصر الحكم الشرعي - 
الحاكم ‏ ء مما أدى إلى التباس الأمر على بعض » وإساءة فهم لموقف المعتزلة من بعض آخر » 
فظنوا أن المعتزلة قالوا بحاكمية العمل بدلاً من حاكمية الله تعالى » فهذا در الشريعة 
)١(‏ أول فرقة في التأريخ الإسلامي خرجوا على الخليفة الراشد علي بن أبي طالب وكفروه لتحكيمه وكان 

ظهررهم كفرقة في عام /اا ه . ١‏ 
(؟) ينظر : التقريب والإرشاد للباقلاني 0١‏ ولمنخول للغزالي ص 8» والإحكام للأمدي ل 
(7) نهاية السول مع شرح البدخشي »١55/١‏ وينظر : علم أصول الفقه لعبد الوهاب خلاف ص 15» 


والوجيز في أصول الفقه للدكتور عبد الكريم زيدان ص 253 وأصول الفقه الإسلامي في ذ به الجديد 
للد كتور مصطفى الزلمي ص 7171 . 


مجلة الأحمدية * العدد التاسع *« رمضان 55 ة5آاها 


فكرة التحسين والتقبيج العقليين : حقيقتها واثرها على البعد المقاصدي ل ور وو 


الحنفي ١ت‏ 47 لاه) وقع في هذا التفسير الخاطىء لمراد المعتزلة حيث قال, : ( عند المعتزلة 
العقل حاكم بالحسن والقبح » موجب للعلم بهما ء وعندنا الحاكم بهما هو الله تعالى ؛ 
والعقل آلة للعلم بهما 2١١0‏ . كما أنّه لا خلاف أيضاً في أن الشرع بعد بعئة النبي َه هو 
الذي له سلطة التجسين والتقبيح لا العقل » وإنّما الحلاف قبل الشرع والبعفة » وهذه 
الحقيقة قد أكد عليها امحقق الأصولي الشوكاني ١ت‏ 6 ه) حيث قال : ١‏ اعلم أنه لا 
خلاف في كون الحاكم الشرع بعد البعثة وبلوغ الدعوة » (29. 

؟ - لا خلاف في أن الإدراك العقلي للحسن والقبح في الأشياء إدراك كلي مجمل 
ومحدد » وليس للعقل السلطة القادرة على الإدراك التفصيلي الجزئي , فإن أدرك قبح 
السرقة والزنا والقتل والتجسس وغيرها فإنه لا.يدرك تفاصيلها من حيث أركانها وشروطها 
وموانعها التي تحول دون تنفيذ العقوبةوإنزالها على الجاني "2. يقول الإمام الشاطبي ات 
ه) ٠:‏ إن الله جعل للعقول في إدراكها حداً تنتهي إليه لا تتعداه .ولم يجعل لها 
سبيلاً إلى الإدراك في كل مطلوب :.ولوكانت كذلك لاستهوت مع الباري تعالى في إدراك 
جميع ما كان وما يكون ومالا يكون . فمعلومات الله لا تتناهى » ومعلومات العبد 
متناهية» والمتناهي لا يساوي ما لا يتناهى ) (4), 

* - لا يوجد خلاف بين أهل السدة وغيرهم أن ثمة أحكاماً شرعية جاء بها الشرع 
ولم يكن للعقل دور في إدراك عللها وأسرارها قبل إرسال الرسول عَيِنهُ وبعده » كحسن صوم 
آخر يوم من شهر رمضان , وقبح الصيام في اليوم الذي يليه مباشرة » وهو أول يوم من شهر 
)١(‏ التنقيح مع شرحه التوضيح 2٠40/١‏ وينظر : في توضيح مراد المعتزلة إلى ما نقله ابن النجار في كتابه 

شرح الكوكب المنير 0/1" . 
)١(‏ إرشاد الفحول ص ؛ , وينظر : الوجيز للد كتور عبد الكريم زيدان ص 77 » ونظرية الحكم ومصادر 
التشريع للد كتور أحمد الحصري ص ١9‏ . 


. 59١ ينظر : الأصول العامة للققه المقارن محمد تقي الحكيم ص‎ )١( 
. 485/5١ (؛) الاعتصام‎ 
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د. صالدة قاد الزنكي 1184 


شوال ؛ وجواز التيمم بالتراب وغير ذلك الكثير من الأحكام التعيدية !"2 . 

3 -الاشات على أن العدل يدرك لسن والقيم ف شيدين : 

الأول : ملاءمة الغرض والطبع » فما رآه المرء موافقاً لطبعه وملائماً لغرضه فهو حسن 
عنده »وما رآه منافراً له فهو قبيح » فالحسن كصوت البلبل والمناظر الطبيعية الخلابة ورائحة 
المسك وغيرها » والقبيح كاللغو والغوغاء وصورة رجل غاضب » وأكل الميتة وغيرها » فإن 
الإنسان يحكم بحسن هذا وقبح ذاك دون حاجة إلى الشرع . 

الثاني : صفة الكمال والنقص ؛. فصفات الكمال حسنة عند العقل » كالجود 
والعلم» وضتفات النقص قبيحة عنده كالبخل والجهل » وهذه الصفات يدرك العقل حسنها 
وقبحها من غير أن يقف على مجيء الشرع ٠.‏ 

مما بق يشبين لنا أن المدلاف ان مركي امسن بمعنى ترتب المدح عاجلاً 
والشواب آجلاً » والقبح بمعنى ترتب الدَم حَجَلاوَالْعَمَاب آجلاً »وذلك قبل ورود الشرع » 
كحسن الطاعة المترتب عليها الثناء في الدنيا والشوات"في الآخرة » وكقبح المعصية المترتب 
عليها الذم في الدنيا والعقاب في الآخرة » ونشأ خلاف في مصدر هذا التفسير ؛ هل كان 
مصدره الشرع أو العقل ؟ فتعددت الأجوبة وشقت العصا . 

أسباب تفاقم النزاع ومرور الزمن : 

مرور الزمن تجاوز الخلاف نطاقه وأخذ طابعاً آخرء وصورة غير واضحة المعالم 
والأفاق» ولا سيما في عصرنا الحاضر » فبدأت العقول تحسّن وتقبّح على الرغم من وجود 
الشرع بل في إرغام الشرع على قبول نتائج العقل » أو تهميشه وتحاشيه بل عزله عن المدصة 
ومصادرة سيادته » واتخذت من تراث المعتزلة مرتكزاً » ولعلٌ هناك أسباباً ظاهرة للعيان 


)١(‏ ينظر : المصدر السابق 447/7 » وإرشاد الفحول للشوكاني ص 7 » وشرح طلعة الشمس على الألفية 
للسالمي الأباضي ص 717 . 
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فكرة التحسين والتقبيح العقليين : حقيقتها وأثرها على البعد المقاصدي ----- نت .ومو 


كمنت وراءه » وأسباباً أخرى غير قابلة للتلمس والدراسة » وبالإمكان أن ترصد بعضها أو 
نخمنها فيما يأتي : 

أولاً : عدم التأني في الوقوف على أطراف الخنلاف وأساسه وقفة الباحث 
المسؤول» فرافقته استنتاجات بعيدة عن الواقع وحقيقة الآمر . 

ثانا عدو دق الخيادية التعرطية فعس هيه دعر الشون بقاتيات منكلية 
وفكرية» مشحونون بججرعات كبيرة من المناعة مخافة الذوبان في رأي المخالف » ومناصرة 
للمدرسة التي تخرج منها وذوداً عنها . 

تالا «التقول والعفوه فية من يدن انان لأ علاق لهم فيه باللسيضوا فيه نين غير 
دراية » فرجموا الأقوال غيباً يبمنة ويسرة . 

رابعاً : التعمد في توسيع رقعة الَلاكك وكبوته » وجرٌ خيوط الترابط والعلاقة 
والئقة والتكامل المعرفي وتلاقح الأفكاز وَالْرَؤْى بِينَ علماء الأمة » وتحويل الدلاف العلمي 
النزيه إلى الضد . من الإيجاب إلى السلب + ومن احتمود إلى المذموم . 

خامساً : الانهيار الداخلي والشعور بالتقص . واستيلاء القنوط والياس على 
التفاؤل والنهوض .ء والانبهار بعقل الآخرين وبالزحف الحضاري الكاسح الحافل بالتقدم 
والأعجوبات . 

الأقوال الواردة في هذا الإشكال : 

تعددت وجهات النظر في هذا الإشكال » فنذكر منها الأقوال الرئيسة الآتية : 

القول الأول : إن صفة الحسن والقبح لتصرفات الإنسان موجودة قبل الشرع » 
ولكن إدراكها يختلف » منها ما يدركه العقل بالضرورة لذات التصرف » كحسن 
الصدق النافع والعدل » وقبح الكذب الضار والظلم » ومنها ما يدركه العقل بعد النظر 
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ء صالخ قادر الزنكي 


١7١ 


لوصف فيه » كحسن الكذب النافع في إنقاذ بريء مثلاً » وقبح الصدق الضار ء ومنها ما لا 
ندرك بالعقل + بل بالشرع #الأمور التعيدية . ش 

وبناء على هذا الإدراك العقلي فإنّ الإنسان مسؤول عن تصرفاته » ومكلّف بالإقدام 
على الفعل الحسن » والامتناع عن الفعل القبيح » لأن الحسن مبني على أساس مصلحة 
مادية أو معنوية » والقبح مبني على أساس وجود مفسدة أو مضرة مادية أو معنوية » وهذه 
المصلحة وتلك المفسدة لا تستعصيان على العقل » وعليه فالنواب على امتثال الحسن 
العقلي ؛ والعقاب على ارتكاب القبح العقلي » وهذه المعارف العقلية لاا يتوقف العمل بها 
على البعئة والكتاب » وأنها تصلح مناطاً للتكليف بل هي المناطر» أمّا المعرفة الشرعية فإنها 
ليست بمناط للتكليف إلا في الأحكام التعبدية . 

ومن القائلين بهذا الرأي الخنوارج والمعتزلة وبعض الحنفية وبعض الأشاعرة والحنابلة 
وأكثر الإمامية وآخرون ('2. 

أدلتهم : 

استدل المعتزلة ومن معهم بجملة من الآدلة النقلية والعقلية تفوق الحصرء وبما أن 
الموضوع وثيق الصلة بعلم الكلام » يؤثر الباحث أن لا يدخل في التفاصيل والجزئيات » لآن 


الدليل النقلى : 
استدلوا بجملة من الأدلة النصية فى الكتاب والسنة » واعتقدوها أدلة تنهض حجة 
على مدعاهم » ومنها : 


» 4١ وشرح الأصول الخنمسة للقاضي عبد الجبار ص‎ »5.08007/1١ ينظر : المغني للقاضي عبد الجبار‎ )١( 
»1/ ص 7,5 , وا نمحرر للسرخسي ١/5؟4» والمنخول للغزالي ص « » وروضة الناظر لابن قدامة المقدسي ص‎ 


ومعالم الوصول إلى علج الاصول للحلي طن :84+ والبسر اقرط للوركشي ٠١‏ /+116+وشرح الكركبي الثمر 
لابن النجار 5٠17/1١‏ . 1 
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فكرة ا 2 لتحسين و1 لتقببخ ا لعقلبين : حقيقتها وأثرها على البعد المقاصدي ١‏ 


١‏ - القرآن الكريم : قال تعالى : ظ إن الله يمر بالعدّل والإحسان وإِيناء ذي القرى 
الاش انار والشعز وان عطق للك ارون 4 دمر 

موطن الاستدلال : أن هذه الآية أثيتت الحسن والقبح العقليين . فالأمر بالعدل 
والإحسان ظاهر في الدلالة على الحسن العقلي » كما أن النهي عن الفحشاء والمنكر ظاهر 
في الدلالة على القبح العقلي » حيث أمر ونهى عما أدركت العقول حسنه وقبحه » فالعدل 
والإحسان ما تحسنه العقول وتقبله » والمنكر ما تنكره العقول ('). 

وكذلك قوله تعالى : <( قَالُوا تَقَاسموا بالله َيه وأهله ثم لون لوليّه ما شهدنا 
مهلك أهله وإنًا َصادقُونَ 0 ليا هذه الآية قطعية في الدلالة على القبح العقلي 
حتى عند الكترة »انمع #دركرا فيح كبح اهرك حاورا اسابل ليد فوا عن القسهم 
الكذب 240, 

؟ -. السنة النبوية : ومن السنة استدلوًا بالحديث الصحيح القائل : ٠‏ من سن في 
الإسلام سنّة فعُمل بها بعده كُتب له مثل أجر من عمل بها ولا ينقص من أجورهم شيء » 
ومن سن في الإسلام سنّة سيكة فعمل بها بعده كُعب عليه مثلٌّ وزر من عمل بها ولا ينقص 
عل اوزارهم شيع 130 فهذا اديت يدل على السحسي اللنقلي وتعبيهه غير السابفاة 


بالشرع وبناء عليهما يكون الأجر والوزر 2 


. 4. سورة النحل : الآية‎ )١( 

(7) ينظر : الكشاف للزمخشري 455-415/7 » وبهذا التفسير قال كل من النسفي ( تفسير النسفي 
887/5 ) وأبي حيان الأندلسي ( البحر المحيط ه/517) . 

(9) سورة النمل : الأية 48 . 

(: ) الكشاف «/؟5١1.‏ 


(5) صحيح مسلم بشرح النووي » باب من سن سنة حسنة أواسيكة 575/15 . 


مجلة الأحمدية العدد العاسع » رمضاد 555 آهها 


د. صالخ قاد الزنكس 


١؟؟‎ 


كنا اسعدالوا ا يروي الأمام عمد عن أبن منعرد موقوقاً + و مارك إلسلمون تحسناً 
فهو عند الله حسن » 2007 أي ما استحسنته عقولهم فهو الحسن عند الله تعالى . 

الدليل العقلي : 

من أدلتهم العقلية نذكر الدليلين الآتيين : 

الدليل الأول : دليل الضرورة والاضطرار » وملخص هذا الدليل : أن المعرفة العقلية 
بحسن تصرفات الإنسان أو قبحها يلازمها المدح في حالة التحسين والذم في حالة التقبيح » 
ومن الصعب بل ا محال بمكان الانفصام بين التحسين والمدح وبين التقبيح والذم » لأن التلازم 
بينهما ذاتي وضروري » فلا يتصور أحدهما بمناى عن الآخر» فكلما تُصُوَّر الحسن تصور 
معه المدح » وكذلك القبح والذم » كتصورالتار والحرارة والثلج والبرودة » وإذا ثبت المدح 
والذم ثبت معهما بالضرورة الثواب والعقاب ("2. 

موقف الخالفين من هذا الدليل : 

لم بمر هذا الدليل على امخالفين بسلام » وإنما لقي ردوداً » فهذا الغزالي رت ٠.ه‏ ه) 
يفند مرتكزات هذا الدليل » ولا يَسلَّم لهم ابتداء ضرورة انبناء الثواب والعقاب على المعرفة 
العقلية غير المؤيدة بالشرع » وقال ما حاصله : لو أن الشواب كان من ضروريات الإدراك 
العقلي للحسن وكذلك العقاب للقبح » لما اختلف فيهما آخرون » والجم الغفير من علماء 
الآمة ردوا القول بهما » ومن المعلوم أن الضروريات لا تقبل الخلاف » فوجود هذا الاختالاف 
يرد دعوى كونهما من الضروريات . ثم إن إدراك حسن شيء أو قبحه إدراكاً عقلياً هو 
الثاني فبر مسد » وإنما هذا الإدراك ايل إلى أمور أخرى كانت مغمورة فيهم » منها: 
)١(‏ ينظر: كشف الخنفاء للعجلوني . رقم الحديث 188/7)1771١4(‏ . وناقش المخالفون هذا الاستدلال 


وقالوا: إن الحديث يصلح دليلاً على حجية الإجماع دون التحسين والتقبيح . 
(؟) ينظرالمغني 847/5 277/1١‏ والتحسين والتقبيح عند الآصوليين لمثنى حارث الضاري ص ١١١‏ . 
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فكرة التحسين والتقبيج العقليين : حقيقتها وآثرها على البعد المقاصدي ل و 


الشرائع السماوية » وبمرور الزمان تنوسيت النسبة إليها » حمَّى زعموا كونه عقلياً «'2. 

الدليل الغاني : القيام ببعض التصرفات والاجتنئاب عن بعض آخر لا لمقتض إلا 
مقتضى العقل » كقيام من لا يؤمن بالشرع والجزاء بتقديم العون المادي للمنكوبين 
والمتضررين بأسباب قهرية كالزلزال والفيضان » وقيادة الأعمى في العبور » فالمقدم على هذه 
الأمور الحسان لا يقدم عليها طمعاً في الرد الجميل عاجلاً أم آجلاً » حيث قد يفعله لمن لا 
يرجو أن يلقاه أبداً » ولا خوفاً من عقاب واقع أو متوقع 2'0. 

مداقشة الدليل : 

ناقش الغزالي هذا الدليل كسابقه » وأرجع الأسباب في الأمثلة المعروضة إلى عوامل 
أخرى دافعة أو مانعة » منها : الفطرة ورقة القلب », والتعلم من الحياة وحصاد التجارب 
المريرة » والملاءمة للطبع أو المنافرة له وغيرها("' . 

القول الثاني : أضحاب هذا القول لم يعترفوا بأن للعقل القدرة الكافية في إدراك 
حسن التصبرفات والأفعال وقبحهنا + كما نفوا نفياً قاطعاً أن يكون مناط التكليف هو العقل 
الإنساني وحده ء وإنما هو العلم والمعرفة بتكليف الخالق تعالى للنّاس عن طريق الرسل 
والرسالات لا غير » وبالتالي يترتب الثواب والعقاب عليه #اأفكل ما اميه ارم لينو سسب 
ولا ملازمة دوماً بين الآم رالشرعي واللبسن العقلي + بمعنى أن الشرع قد يامريشيء والعقل 
يقبحه , كما أنّه لا ملازمة دوماً بين النهي الشرعي والقبح العقلي » فإنّ الشرع قد ينهى عن 
شيء والعقل يحسنه » فلا يحرم كفر ولا يجب إبمان قبل البعثة وبلوغ الدعوة . 

تبنى هذا الرأي جمهور الأشاعرة وبعض الحنفية وبعض الحنابلة » وغيرهم (*2. 
)١1(‏ ينظر ؛ المنخول ص 4 وما بعدها ؛ والمستصفى 50/١‏ وما بعدها . 
)١(‏ ينظر : المغني 7١4/5‏ وما بعدها » وأصول الفقه للزمي ص 51١‏ . 
(7) ينظر : المدخول ص ١7-١5‏ وللمزيد ينظر : الإرشاد والتقريب للباقلاني 778/1١‏ وما بعدها . 


( 5 ) ينظر : البرهان لإمام الحرمين 8/١‏ والمستصفى /١‏ موما بعدها . والتنقيح »,١‏ ولمحرر للسرخسي 
0١‏ وما بعدها ء وشرح الكوكب المنير لابن النجار 701/١‏ . 


مجلة الأحمدية د العدد التاسع ا رمضان 5 ١آها‏ 


ل بلحس لشت “نطق كه مقت سدع ماسعدا ل .ا متحظك ف كط كط مت مطتال ا د اد لاست لت صا مساحد الا اموه شا ء العامة عا معدت 


د. صالة قاد الزنكي ه١١1‏ 


أدلتهم : 

: استدل أصحاب القول الثاني بجملة من الاستدلالات منها ما يأتي‎ -١ 

الدليل النقلي : 

ذكروا أدلة في الرد على الإيجاب العقلي » ولم يكن بحوزتهم الأدلة التي تدل على 
أن الحسن والقبح ليسا بصفتين ذاتيتين للأشياء » ومن الآيات التي استدلوا بها قوله تعالى : 
7 وما كنا معذَبين حت بعت رَسولاً 4 207 قالوا : إن هذه الآية ظاهرة في أن الله جل وعلا 
الأيدلب اند دن حلع امن لم يرل الهم الرسل لاقي الدنيانولا في الآخرة < رهد البدا 
بظهر جلياً في آيات أخر قطعاً للحجة والاعذار » كقوله تعالى : (٠‏ رسلا مبشرين ومنذرين 
لا يَكُون للنّاس على اللّه حجة بعد الرّسل 4" وقوله تعالى: (٠‏ ولو أن أَهلَكْنَاهم بداب 
مَن قبل لقانوا ربنَا ولا أرسلت إِلَينا رسولا فم آيآنك من قَبْلٍ أن ندل ونخرّئ 04©. 
والدليل على عدم وجود إيجاب عقلي ( تكليف ) قبل البعثة هو عدم المؤاخذة والعقاب » 
إذ نوع العلاقة بين التكليف والمؤاخذة- هو اللزوم.فيلزم من 'وجود أحدها وجود الآخرء ومن 


انتفائه انتفاء الآخر . 


3 


ومن السنة اسادلوا بما ورد عن النبي يِه أنه قال : « ليس أحد أحب إليه العذر من 
الله » من أجل ذلك أنزل الكتاب وأرسل الرسل © (24. 

مناقشة هذا الدليل : 

5 مثبتو الحسن والقبح العقليين وغيرهم اعتراضات على هذه الأدلة النقلية من 
حيث الدلالة لا من حيث السند » ومنها : 


. ١8 سورة الإسراء : الآية‎ )١( 
. 1١58 (؟) سورة النساء : الآية‎ 
. ١74 سورة طه :.الآية‎ )7( 


(4) صحيح مسلم بشرح النووي » كتاب التوبة » باب ما أحد أغير من الله عز وجل 71/11 3 


مجلة الأحمدية 0 العدد التاسع * رمضان اها 


فكرة التحسين والتقبيح العقليين : حقيقتها وآثرها على البعد المقاصدي --- ل مو 


أولاً : قال المعتزلة : الرسول الوارد في الآية : 3 وما كنا مَعذبِينَ. . . » هو العقل » 
فهو الرسول الأصلي » ولولاه لما تقررت رسالة أحد من الأنبياء . 

وضعف هذا الاعتراض واضح لا يحتاج إلى كبير رد ء وإنما يكفي أن نقول بأنه 
صرف للفظ عن ظاهره من غير مقتض » وصرف له عن معناه الشائع المتبادر من غير قرينة) 
والعدول عن الظاهر إلى غيره دون ضرورة أو حاجة مردود غير مقبول . 

ثانياً : إن التعذيب المنفي إنما هو التعذيب الدنيوي كما وقع في الدنيا من العذاب 
بقوم نوح وقوم هود وغيرهما وهذا لا ينافي التعذيب في الآخرة . 

ورد هذا الاعتراض كسابقته بأنه خلاف الظاهر من غير موجب » وظاهر القرآن انتفاء 
التعذيب مطلقاً » فهو اعم من كونه في الدنيا » كما أن القرآن دل في آيات كثيرة على 
شمول التعذيب المنفي في الآية للتعذيبث في الآخرة. 

ثالقاً : إن محل العذر بالفعرة المنصوص في قوله تعالى : ل وما كنا معذبين... 4 
وأمثالها في الأمر غير الواضح الذي يخَفئ على العاقل ؛ أما الذي لا يخفى على عاقل 
كعبادة الأوئان » فلا يعذر فيه أحد ؛ لأن الكفار يقرون بأن الله هو ربهم الخالق الرازق النافع 
الضار » ويتحققون كل التحقيق أن الأوثان لا تقدر على جلب نفع ولا على دفع ضرء 
وجاءت آيات تؤكد بأنهم وقت الشدائد يخلصون الدعاء لله وحده » وذلك لكمال علمهم 
بأن غيره لا ينفع ولا يضر ء كقوله تعالى : ف فَإذَا ركبوا في الْقُلك دعوا الله مخلصين له 
لين 74 رغيرها ٠3‏ 

ورد بأن الآية وردت بصيغة إلعموم فلا وجه لتخصيصلها ببعض أنواع الكفر دون 
بعض دون مخصص مقبول ('2. 
)١(‏ سورة العنكبوت : الأية 58 . 


(؟ ) ينظر : اليحر المحيط 7 :» وروح المعاني للآلوسي 77/18 » وفتح القدير للشوكاني 555/5 » وأضواء 
البيان للشنقيطي 7141/7 . 


مجلةالأحمدية العدد التاسع * رمضان ؟51آإها 


د. صالن قات الزتكيىي + ١١١‏ ب _ س1 


الدليل العقلي : 

لو افترضنا كون الحسن والقبح ذاتيين عقليين للزم أن لا تختلف صفة الحسن والقبح 
باختلاف الأحوال والأشخاص والأزمان » لكن الواقع لا يساند هذا الافتراض ولا يؤيده » 
نكم من احددن عند بعض أرقي وقت ما اومكان ماغذا قبيخا عند بعض لخر او فى زمن 
ومكان آخرين . والعكس صحيح . وليس التفاوت بحسب عقول متعددة » بل قد يحصل 
ذلك لعقل واحد فلو كان قبح الكذب صفة ذاتية داخلية للزم أن لا تتغير ولا تتبدل » 
وتدوم وتستمر »ذلك أن الصفات الذاتية لا تقبل التغير » ولكن قد يستحسن الكذب 
ويستقبح الصدق اتفاقاً » ومئال هذا حسن الكذب حفاظاً على دم ضعيف”مظلوم من ظالم 
جبار » وقبح الصدق المفضي إلى هدر دمه.المعصوم » هذا وناهيك عن عوامل الهوى 
والمغريات المادية والمعنوية ومدى تأثيرهاغلى العمل في حكمه على التصرفات . 

أمناقشة هذا الدليل : 

هذا الدليل لم يخل من ضعف::قالضعف فيه أولاً.قي تعين الكذب كحل أخير في 
مساعدة المظلوم ووجوب إنقاذه بل هناك قنوات متفرقة بمقدور المرء الاستفادة منها من غير 
جوء إلى الكذب . كالتعريض وقصد الغير أو الضرب على يد الظالم وإخبار الثاس بظلمه 
ليشاركوه في المنع وغير ذلك » وإن قُدّر تعينه - على سبيل التنازل الجدلي - فالحسن 
والواجب ما لازمه من تخليص المعصوم الدم لا نفس الكذب .ء والمعلوم أن اللازم غير 
اللزوم» ثم المقصود من الحسن العقلي أو قبحه هو بقيد الحيثية لا مطلقاً » وقيد الحيثية هنا 
عبارة عن العقلاء » أي الحسن أو القبح الذي تطابق عليه العقلاء بما أنهم عقلاء » وبفرض 
تطابقهم من حيث كونهم عقلاء » فإنّه لا مساغ لافتراض تحكيم الهوى والأغراض * 
والمؤثرات الآخرى وإلا للزم الخلف ”2 . 


. 588 وما بعدها ء والأصول العامة للفقه المقارن ص‎ ١١7/1١ ينظر : الإحكام للآمدي‎ )١( 


مجلة الأحمدية * العدد التاسع * رمضان ”157 اه 
ب سع #دار 


فكرة التحسين والتقبيح العقليين : حقيقتها وأثرها على البعد المقاصدي 5-7 


والذي يبدو لي . أنه حصل خلط بين امجال الإدراكي المعرفي والمجال التطبيقي 
العملي» فالعدول عن الحق بدافع الهوى والمصلحة الشخصية ليس السبب فيه هو الإدراك 
العقلي أو الجهة المعرفية » وإما جميع العقلاء يدركون حسن العدل » لكن كيفية تنزيله 
وتطبيقه أمر غالباً ما تداخله الشهوات والشبهات . 

استدل الشاطبي بالغاية والحكمة من بعثة الأنبياء والرسل » إذ لو كان العمل يدرك 
حسن الشيء وقبحه من غير احتياج إلى الشرع » لكان في بعثة الرسل العبث والعبثية » 
والشرع منزه عنه » ونص مقاله : 0 أنه ليس كل ما يقضي به العقل يكون حقاً » ولذلك 
تراهم يرتضون اليوم مذهباً ويرجعون عنه غداًء ثم يصيرون بعد غد إلى رأي ثالث . ولو 
كان كل ما يقضي به حقاً لكفى في إصلاح معاش الخلق ومعادهم . ولم يكن لبعة الرسل 
عليهم السلام فائدة . ولكان على هذا الأصل تعد الرسالة عبثاً لا معنى له » وهو كله باطل 
فما أدّى إليه مثله )200 

ويقول في موضع آخر : ١‏ ولا بد للعقئل من التنبيه من خارج ... فلو كان العمل غير 
مفتقر إلى التنبيه لزم المحال وهو الإخبار بما لا'فائدةفيّه.».لكنه أتى بذلك فدلنا على أنه نبه 
على أمر يفتقر العقل إلى التنبيه عليه » *"2» كما استدل بالدليل التأريخي المنبثق من الواقع 
حيث قال  :‏ والبرهات على ذلك اخوال اهل القتراث ٠‏ فإنهم وضعوا أحكاماً على العباد 
بمقتضى السياسات لا تجد فيها أصلاً منتظماً وقاعدة مطردة على الشرع يعد ما جاء » بل 
استحسنوا أموراً تجد العقول بعد تنويرها بالشرع تنكرها وترميها بالجهل والضلال والبهتان 
والحمق » مع الاعتراف بأنهم أدركوا بعقولهم أشياء قد وافقت وجاء الشرع بإقرارها 
وتصحيحها , ومع أنهم كانوا أهل عقول باهرة وأنظار صافية وتدبيرات لدنياهم غامضة ١‏ 
لكدها بالسية وف وا كر رضيو فيد شيل باكر 


.3١١5/١ الاعتصام‎ )١( 
. 484/5 المصدر السابق‎ ) ١١ 
. 4848/1١ المصدر السابق‎ )7”( 


مجلةالأحمدية * العدد التاسع * رمضان ؟175١اه‏ 


د. صالدن قادر الزنكي 


١ 


القول الغالث : إِنّ العقل يدرك حسن الأمور وقبحها » لكن الإلزام لا يكون بالإدراك 
العقلي » بل بالشرع » ويبدو في هذا القول معالم الوسطية » حيث إنه يتفق مع القول الأول 
( المعتزلة ) في مقدماته » أي قدرة العمل على إدراك الحسن والقبح في الأفعال » ويخالفه 
في المترتب على هذا الإدراك العقلي » فقالوا : لا يترتب عى هذا الإدراك شيء من الأحكام 
والتكاليف » وبالتالي لا ثواب ولا عقا قبل ورود آدلة الشرع » فهم يتفقون مع الأشاعرة 
في أن الإلزام الشرعي لا يكون بالعقل » ويخالفونهم في إنكار الإدراك العقلي لوجوه الحسن 
والقبح في الأمور الشرعية » وهم بذلك يوافقونهم في النتائج ويخالفونهم في المقدمات . 

والقائلون بهذا الرأي هم أهل الحديث والظاهرية وكثير من الماتريدية وابن تيمية 


(ت778 ه ) وتلميذه ابن القيم رت هع من الحنابلة » وبعض الأشاعرة والإمامية ('2. 

أدلتهم : 

أشرنا قبل قليل إلى أن أصحاب هذ[ الراي يلتقون مع المعتزلة في بداية الدرب » 
ويفارقونهم عند نهايته » وأنهم يلتقون مع الأشاعرّة في.النهاية والنتائج » ويخالفونهم في 
البداية والمقدمات » لذلك تراهم استدلوا بكل ما استدل به المعتزلة في إدراك الحسن والقبح 
في الأفعال والتصرفات عقلاً » وكل ما احتج به الأشاعرة في إقصاء التكليف العقلي » 
وسنقتصر هنا على إضافات أضافوها إلى هذه المستندات » ومنها : 

الدليل النقلي : 

يبدو في هذا المقامأنهم ينطلقون من نقطة اتفاق الجمهور على تعليل الأحكام 
ليستدلوا بذلك على إمكان الإدراك العقلي للحكم الشرعي اعتماداً على سبق العلة لمعلولها. 


)١(‏ ينظر : الإحكام لابن حزم ١//اه‏ » ومجموع الغتاوى 5478/8 » و4584 455 » ومدارج السالكين لابن 
قيم الجوزية 77١/١‏ وما بعدها ء والبحر المحيط للزركشي ١45/1١‏ وما بعدها . وجامع الأسرار للكلكي 


© والأصول العامة للفقه المقارن ص 5,8 ؟ وما يعدها . 


مجلة الأحمدبية 3-3 العدد التاسع 8 رمضان اك 


فكرة التحسين والتقبيح العقليين : حقيقتها وأثرها على البعد المقاصدي -- ا رو 
ومن أدلتهم النقلية قول الله تعالى : 9 ولا تَقْربُوا الزّتئ إِنّهُ كَانَ فَاحشّة وَسَاءً 
سبيلاً 4 (20. 
وجه الدلالة : أن الله تعالى علل المنهى عنه بكونه فاحشة وساء سبيلا » وهذا يدل 
على أنه كان مستقبحاً قبل النهي » وإلا للزم منه الاستحالة المنطقية من تخلف العلة عن 
العلول وتاخرها عنه» واللغلوم أن العالة تسبق اللملوق.. 


بعد هذا الاستعراض لأهم الآراء الواردة في الموضوع وبيان أقوى أدلتهم تتراءى لي 
الملاحظات الآتية : 

١-القول‏ بأن العقل البشري عاجز وغير قادر على إدراك حسن التصرف أو قبحه 
على الإطلاق , ولا بد من الشرع ليعرقنا على الحسِنْ/والقبح في كل صغيرة وكبيرة » قول 
بعيد عن الصواب وبعيد عن الواقع»وذلك لأمور منها : أنه تعالى ركب في النفس 
الإنسانية وسائل بميز بها هذا الحسن وَذاك القبيح » وبوأ العقل والاعتداد بنتائجه في 
القسرآن الكريم منزلة » فهناك حشد كبير من الآيات تخاطب أولي الألباب وأولي التّهى 
والعالمين وأولي الأبصار وغيرها , وأن المنهج القرآني والأسلوب الخطابي القرآني للعقل 
البشري من الأسباب المهمة جدا التي رشحت رسالة الإسلام للخلود وبسطت نفوذها 
وتعاليمها على الإنسان وعلى الحياة » والحقيقة التي لا ينبغي أن تغيب عن الاذهان أن 
النطاب الشرعي التكليفي موجه للإنسان المتمتع بالعقل والرشد دون القاصرين الفاقدين 
. والتفاتة متأنية إلى العالم ا ملتحضر تشهد بالضرورة وتذعن لقدرة العقل الذي وهبه الله 
تعالى إياه » ومن ثَّمّ يستوعب ضخامة حجم التكريم الرباني للإنسان » ولهذا نؤيد ما قاله 


الشوكاني في هذا المجال » حنيث قال : 9 إنكار مجرد إدراك العقل لكون الفعل حسناً أو 


, 7+ سورة الإسراء : الآية‎ )١( 


د. صالقن قاو ,الرنكبس وسو 


قبيحاً مكابرة ومباهتة » (2)0. 


؟ - القول بأن العقل الإنساني مهيمن على إدراك الحسن والقبح في جميع الأفعال 
والتصرفات ( ما عدا التعبدي منها ) قول هو الآخر بعيد » فليس هناك:دليل يعضده 
وواقع يشبته » بل الواقع يناقضه » فكم من أقوام وشعوب في العالم وفي هذا العصر عصر 
النهوض والتقدم الثقافي والتقني ما زالت عقولهم لم تفق فلم ترشدهم إلى الهدى » 
فحرموا على أنفسهم أشياء استقبحوها بعقولهم » فمنهم من يتبتل عن الزواج » ومنهم من 
يتجنى على الجهاز التناسلي وأداته » ومن يمتنع عن ذبح الحيوان » لما يرى فيه من اعتداء 
وهدر لحقوق الحيوان » ومن ناحكية أخرى ارتكبوا ما قبحه الشرع بناء على أن العقل 
يحسنه ففضلوا لحم الخنزير والقرد على سائر أنواع اللحوم » مع أن الجاري على مقتضى 
العقل تقبيحه وتحريمه » وحسنوا التعامل بالربا اموا مؤسسات وبنوكاً ربوية » وأباحوا 
الحرية الجنسية والاختلاط بين الجنسين والتبرج الممقوت » واستحسنوا الزواج من المحارم » 
على أساس أن العقل لا يقبحه » كما هو الال عند الشعوب المتحضرة في مراحل من 
التأريخ » وقبحوا تدخل الدين في توجيه الحياة » فأبعدوه عن الدولة » وغير ذلك الكثير . 

وقد يقول قائل : إن ما ضربتم به الأمثلة ما زال العقل يحسنه في أمثلة المجموعة 
الأولى ويقبحه في المجموعة الثانية » ومن ذهب إلى خلاف ذلك لم يذهب إليه إلا 
لاختلال في عقله وتحكيم لهواه أو بدوافع فكرية عقدية . 

أقول : ما ذكر في التوضيح أو الاعتراض لا يمكن أن يهمل ويبعد عن الحسبان » 
لكن الذي نلحظه هو عدم الدقة في تعميم القول » ذلك أن كثيراً من هذه القضايا قد 
أخدت تشكلاً قانونياً في دول لم يرد في دستورنها ذكرللدين فضلاً عن سلطانة على 


التشريع ؛ ولا يمكن أن يوصف صتاع القرار فيها بالارتجالية وبأنهم من مختلي العقول ومن 


(١)إرشاد‏ الفحول ص 4 . 


فكرة التحسين والتقبيخ العقليين : حقيقتها وأثرها على البعد المقاحدي لل نل وب مو 


القاصرين », لأن هذا الموقع الحساس لا ينتخب له إلا عقلاء القوم وخيارهم وأصحاب 
التجارب والدراسات والشهادات بينهم » ومنهم المفكرون والموجهون » كما يبعد بشيء ما 
القول بتحكيم الهوى » لأن هذه القرارات تحظى على الأقل برأي الغالبية البسيطة 00١‏ / + 
١‏ من مجموع الأصوات ) ما يضيق الخناق على تدخل الهوى ». وأن يظن بهم أنهم لا 
يكترثون بتحقيق المصالح والخير للبلاد والعباد . 

© - العقل ليس هو العلة ( المؤثرة ) في التحسين والتقبيح » بمعنى أنه ليس ذا أثر في 
تكوين طبيعة الشيء وتحديد حقيقته من حيث هي هي » وكل ما هنالك أنه من وسائل 
الاسترشاد والاستدلال أو الدلالة على ما في الشيء من حسن أو قبح » وبالتالي فلا يكيّف 
العقل وضع الأشياء التي هي ظروف موضوعية.قائمة خارج العقل وبمعزل عنه » فالعقل لا 
يوجب قبح التصرف ولا حسنه » وإنما يكشف عن حال الفعل على طريق الدلالة » شأنه في 
هذا شأن العلم » فإِنّه لا يتعلق بالشيء على ما هو عليه أو به » من غير أن يصير المعلوم 
كذلك بالعلم به » فالعلم صفة قائمّة بالشخص العالم » بينما المعلوم هو ذات الشيء » 
فاختلفت جهتا الإضافة والتعليق » وقس على هذا نوعية العلاقة والترابط بين العقل وحسن 
الشيء أو قبحه . 

4ت لا تسلو اك شاكات خسنا ومتقيولاً عيذ اقررق حمسن ومتقيول غيه القالق 
بالضرورة » وما كان قبيحاً عنده قبيح عند الخالق » لأن هذا التصور يضم بين طرفيه قياس 
الخالق سبحانه وتعالى على خلقه » وهذا ما نخشى منه أن يفضي شيئاً فشيعاً إلى أقوال 
الفرقة القدرية الباطلة » أو ينتهي بنا المقال إلى المحظور الذي ارتكبه اليهود من المقايسة بين 
امخلوق والخالق » حيث جعلوا صفات امخلوق أصلاً تقاس عليها صفات الخالق » فوصفوا الله 
تعالى بما وصفوا به الإنسان من فقر وبخل ولغوب ., لذلك لا نرى الملازمة والطردية بين كون 


الشيء قبيحاً عند العقل أن ينهى غنه الشارع » والعكس صحيح » وهذا التقريرظل باقيا في 


١م صالخ قاد الزنكي‎ 5-١ 


بوتقة التنظير والجدل » أمّا من الناحية العملية فلا يستحضر له مثال » وقد قيل لبعض 
الأعراب وقد أسلم لما عرف دعوته مَكّهُ : عن أي شيء أسلمت ؟ ومارأيت منه ما دلك 
على أنّه رسول الله ؟ قال : ما أمر بشيء فقال العقل ليته نهى عنه » ولا نهى عن شيء فقال 
الحقل ليقه أمرية .ولا حل شيعا فقال العقل ليعه حرمه ع ولا حرم شيعا فقال العفل لبنه 
أباحه ('2»؛ فقد استدل على صحة دعوته بمطابقة أمره لكل ما حسن في العقل . 

هب لعفل المشرى ع يدوق سو القيل ار التسيرف إدراها عليا إجتماليا لاينى 
بالمطلوب » ولم يكن بد من الإدراك التفصيلي دفعاً للفساد وقطعاً للألسنة من القيل والقال 
والتخاصم والشجار ؛ فالعدالة مثلاً قد أطبق على حسنها العقلاء » وأقيمت على أساسها 
الدسائير » لكن حصل تفاوت فاحش ومتناقضن تماماً في ضبط حيثياتها وتحديد تفاصيلها 
لدى أصحاب العقول » وتشكل قطبان ومعسكران الشيوعية والرأسمالية » فالشيوعية 
الحمراء رات أن العدالة لا يبمكن أن يتنعم بها الإنسان إلا إذا ألغيت الملكية الفردية وحلت 
محلها الملكية الجماعية » وفي الوقت نفسه. رأئى القطب الثاني الرأسمالي أن العدالة لا يمكن 
أن تتحقق إلا إذا فسح لمجال أمام الفرد ليمتلك ما يشاء ويعمل مواهبه في إنماء ملكيته بعيد! 
عن رقابة السلطة الحاكمة . والذي أوقعهم في هذه التناقضات هو نظرهم القاصر إلى 
الإنسان وصلته بالمال » فلم ينظروا إليهما نظرة متكاملة شاملة متعددة الأبعاد » ومن هنا 
تبرز حاجة الإنسان ملحة إلى من يضمن له العدل في تشريعاته » ولا يمكن أن يضمن ذلك 
في أرقى صورة غير الله اللطيف الخبير بالإنسان ومتطلباته . 

لم يكن سعبار تشع في الشرائع الشماؤية السنايقة ما يستقيخه العقل #بل 
كانت المحرمات تقرر بمثابة عقوبات لأهل الدين جزاء انحراف اقترفوه » مثل بعض الأطعمة 


والأشربة التي حرمت في دين دون آخر» وعلى قوم دون آخرين 9 فبظلم من الذين هادوا 


5 55/١ مدارج السالكين‎ )١( 
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رن هم يات أأتا فيصم سن اله خير. 4 ٠١‏ وب هذه اعرمات في 
موضع آخرظ وعلى الّذين هادوا حرمًا كل ذي ظرٍ © 2'7؛ وجاء الإسلام فأعلن الآساس 
الموضوعي في التحرم «( ويحل لهم الطيبات ويْحَرم عَليهِم الخبائت 2504. 

- لا تقوم مسؤولية الإنسان أمام الله تعالى في الأحكام التكليفية قبل الشرع » ذلك 
لأن التماس الأعذار للناس هو أقرب من روح الشريعة وأيسر لهم وأرفق بحالهم » وأنه لا 
أحد أحب إليه العذر من الله تعالى » يقول سيد قطب ات ١6‏ ه) في تفسير قوله 
تعالى : 8 وما كنا معذبين. . . 4 :« وقد شاءت رحمة الله آلا يأخذ الإنسان بالآيات 
الكونية المبثوثة في صفحات الوجود , وألا يأخذه بعهد الفطرة الذي أخذه على بني آدم في 
ظهور آبائهم ) 240. 

فالذي يعيش حالياً في منطقة نائية بعيْل زع فهم الأحكام الإلهية تجاه ربه لا يسأل 
عنها لا في الدنيا ولا في الآخرة . لأن الأصل براءة الذمة » ويبقى هذا الأصل ويستمر إلى أن 
يغبت خلاف ذلك ». ولأن مساءلته قبل الشرع تأباه الشريعة ونصوصها إذ 8 لا يكلف الله 
نفيا إل وسعها 4 2*0» وأما ما ذهب إليه المعتزلة من المساءلة على أساس التحسين والتقبيح 
العقليين فإنه يتعارض والأدلة المذ كورة التي تثبت بأن الحجة لا تتم إلا بوصول الخطاب » ثم 
إن الثواب والعقاب من آثار الطاعة والعصيان للتكاليف الواصلة من المشرع . كما أن من 
أوليات العقل تقبيحه العقاب قبل وصول البيان والخطاب » وبالتالي نستطيع القول بأن 


الشريعة قد سبقت القوانين الوضعية في تقرير مبدأ ( لا جرية ولا عقوبة إلا بالنص ) . 


. 15٠ سورة النساء : الآية‎ )١( 
. ١145 (؟) سورة الأنعام : الأية‎ 
. ١681/ سورة الأعراف : الأية‎ )9 
. 5711/4 (؛ ) في ظلال القرآن‎ 
. 585 سورة البقرة : الآية‎ )5( 


مجلة الأحمدية ؛* العدد التاسع ا رمضان 1757١ه‏ 


ا ال ااال 


8 - مجرد الإدراك العقلي للحسن والقبح غير كاف في ترغيب المكلف على الإقدام 
أو تنغيره عن القبيح » فلا بد أن يكون ثمة حافز - أو حوافز- يدفع المكلف على الامتثال 
أو الاجتناب » ولا حافز يؤثر على القلب والضمير والمشاعر فيحركها مثل الحوافز التي تتفتق 
من الخطابات الإلهية » وخير مثال على ما نقول المفارقة الهائلة بين ما توصلت إليها 
الدراسات الميدانية في الولايات المتحدة الأمريكية والخطاب الإلهي » حيث سخرت أمريكا 
وحندات وسائل إعيلامها اللزقينه والسحوعة والقتروءة واموالاً بافظة في عام 2 5 1ع 
للحيلولة دون عرب اشر رات جا كرد د رديار باق الذريع » ولا يخفى أثر 
الكلمة الربانية 9 رجس ص عمل الشيطان فاجتنبوه لعلّكُم تَفْلحون 4<" في النفوس 
المسلمة » واستجابتهم لنداء ربهم » يوم أعلن الإسلام تحريمه النهائي القطعي للخمر . 

9 - إتكار الاشاعرة تدون لعفل فى يح وو العقبيح بد كما يبود ال يكن إذكارا 
منبشقاً من ذاتية ا موضوع » كقضية علملة بإيلقائوضوعا تحت اك العلمي الصرف الحيادي 
بعد عن عرد حارحية ورك كان امبارضت لتحم والخياره الي تلو عله المشبالة اونا 
يتعخض عنها والقزاءة البعيدة واللكيقة لو اد لون هذا الموقف » الذي لا يقبل 
المرونة والذي قد يصطدم الإسراف فيه مع النص الشرعي » وقد يكون من الأسباب والعوامل 
التي كمنت وراء هذا الدور ما يأتي : 

أ- تسرع المعتزلة في عرض النظرية والمبالغة في الاعتداد بالعقل . وتضخيم 
دوره؛ والتعسف في تأويل النصوص لإثبات سلطان العقل » واصطدامهم بالوعي الجمعي 
للأمة وعلمائها » ويبدو هذا من خلال تأكيداتهم المتكررة لدور العقل ابتداء وما فرضوا 
عله تن سجر النهاق» امون يأك بتر عقي كا عدرعيا عفر من أن يكرن علميا 
وموضوعياً » فهذا هو الغزالي العلم الأشعري يؤكد في عباراته على أهمية العقل ويعده 
« الحاكم الذي لا يعزل ولا يبدل » وشاهد الشرع » وهو الشاهد المزكى المعدل ) 2'0, 


. 4. سورة المائدة : الآية‎ )١( 


.317/١ ىفصتسملا)١(‎ 
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ب - التحفظ والتحوط من سوء التوظيف والاستغلال حتى لا يتذرع بالقضية إلى 
تبديل الشريعة وتغييرها من شريعة سماوية ربانية إلى شريعة عقّلية وضعية » وعليه لا 
يكون الدين كله لله . 

ج - تقل الموازين وترك المعايير التي وضعها الراسخون في العلم في الحكم على 
النص بالقبول أو الرفض »؛ فتوضع تحت الاختبار العقلي والفحص امختيري النصوص القطعية 
ثبوتاً ودلالة » قرآناً وسنة.» فما قبلته العقول فهو المقبول » وما رفضته العقول فهو المرفوض 
والمردود » مهما كانت مرتبة النص ومنزلته » ويوسع محل الاجتهاد حتى يتجاوز دائرة ما فيه 
نص ظني وما لا نص فيه وبمس ما فيه نص قطعي » وبعبارة أخرى يتعامل مع النص الشرعي 
بالمعايير التي تتعامل بها النصوص الأخرى كنص أدبي مثلاً » فيحل محل المنهج الإسلامي 
القويم في نقد النص وتفسيره مناهج أخرى مضطربة.ومتصارعة لا تلتزم حدود اللغة وأدب 
الخطاب الشرعي 3 أَستبدُون الذي هو أدنئ بالذي هو حَيْرٌ 0 

د - الإفضاء تدريجياً إلى عدم الاكعراث وإغفال البعد المصدري المعرفي الغيبي 
للنص » فيطغى البعد العقلي للنص على البعد المصدري الماوراثي فيختل التوازن (2. 

بيان الراجح : 

بعد هذه الملاحظات يمكننا القول بأنّ الراجح كما يبدو هو ان العقل يدرك الحسن 
والقبح في بعض التصرفات دون جميعها » ولا يترتب على هذا العقلي تكليف ولا مساءلة» 
وهو وحده لا يبعث المكلف على الامتثال أو الاجتناب » لذلك لا بد من الباعث الشرعي 
وخطابه » وما ورد في المساءلة فإنه أخبار آحاد » ولو خُصّضْ بهنا العمومات الواردة النافية » 
فيبقى الخطاب شاملا لبقية أفراده ومدلولاته . 


. 5١ سورة البقرة : الآية‎ )١( 
(؟) النصوص التشريعية لها بعدان » سواء أدركناهما أم لا ء البعد المصدري  وما ينطق عَن الْهُرَئ (©) إن هُوَ‎ 
. إل وحي يوحئ » والبعد العقلي . فإِنّ النصوص التشريعية ما نزلت إلا لكي يفهمها العقلاء‎ 


مجلة الأحمدية العدد التاسع * رمضان 577١ه‏ 


د. صالدن قاد الزنكبس 00 


من ثمرات الخلاف : 

ترتب على الخلاف في مصدر التحسين والتقبيح ثمرات مختلف ألوانها » منها.: شكر 
المنعم . ومسائل في الحظر والإباحة » وقضايا في التكليف » لكن الذي أود أن أشير إليه 
مسائل مهمة » منها : 

- القائلون بجواز الإدراك العقلي للحسن والقبح ذهبوا إلى أن هناك أحكاماً ثابتة 
صدقها ذاتي ضروري لا يمكن نسخها في شريعة من الشرائع لا في عهد الرسول لله ولا 
بعده» وذلك كمعرفة الله وتوحيده وحسن العدل وقبح الظلم » فهذه الأمورإذ جاء بها نص 
تشريعي علم مباشرة أنه محكم لا ينسخ » بينما النافون له ذهبوا إلى أن المدلول ليس مؤثراً 
في الدال » فكل حكم شرعي سواء في إمكان نسخه في عهد الرسول عَِتّْه » وقد أدى هذا 
الاختلاف في تصور الأحكام إلى أن يكون توافر التصوص القطعية في الكتاب والسنة من 
حيث الدلالة أمراً صعباً عسيراً »وذلك بناءً على اعمال النسخ الذي يؤثر مجرد افتراضه 
عندهم في تنزيل رتبة النص القطعي إلى درج ةآلظّئيات » لكن الحدفية يرون أن هناك نصوصاً , 
محكمة لذواتها لا تحمل النسخ من أجل معناهًا كنصوص العقائد والأخلاق وما يتعلق 
بالأخبار + وسبب مصيرهم إلى هذا ان عذه الأسكام كانت وصقاً لاع حفيقة وليست يعو 
الأمر فيها إلى أمر خارج عن ذاته » فوحدانية الله تعالى أمرلا يعود إلى تكليف المكلفين ) 
ولذا أخرجها الأصوليون من إطار الأحكام الفقهية ('2. 

هذا وقد ذكر الشاطبي أن مثل هذه الأمور التي صدقها ذاتي مجمع بين الشرائع 
السماوية كلها من كليات الشرائع » وأنها لم ينبت نسخها في شريعة من الشرائع بالاستقراء 
الذي لا يدع مجالاً للشك » فقد تبين بذلك أن هناك بعض الأمور قبل شرع الإسلام لا يمكن 

. ان سخالقها شريدة من الكرائم ».والعقل يحسيى ذلك الاتقاق ويقيخ الاقعراق في مكل توحيد 

الله تعالى واحترام العدل وحب الصدق وما إليه . 


.1074-1170/١ ينظر : تفسير النصوص في الفقه الإسلامي‎ )١( 


مجلة|[أحمدية ؛* العدد الها *د رمضان ”؟5١اها‏ 
د سبع دار 
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بيد أن الذي ينبغي أن يقال + إن المعحرلة والقمهور معفقوت جسيعا على انه لا يجوز 
ثبوت كل الأحكام الشرعية عن طريق الدليل العقلي ( الكسب البشري ) » وأنه يجوز 
ثبوت ما دون الكل » فشبت أن الخلاف في المسألة بعد ورود الشرع يكاد يكون لفظياً . إذ 
الكل متفقون على أنه لا يجوز إثبات كل أحكام الشريعة بالعقل وأنه يجوز غير ذلك ' 

ب المتبعون للتسسين والتقبيح العقليين آرادوا توجيه القضية سياسياً .بآن يضعوا قاعدة 
وقانوناً للسمع والطاعة » كأن يقولوا للحكومة والجهة المسؤولة بأنه لا سمع ولا طاعة إلا فيما 
يحسنه العقل ويتطابق مع مقتضيات قوانينه » وبالتالي ليضعوا حداً لتصرفات هؤلاء الحكام 
الذين يستغلون المنصب الإداري والسياسي لتحقيق ماربهم الشخصية ومصالحهم الخاصة » 
ويتسلطون على الرقاب والأرزاق باسم الدين » ونصوصه المعصومة البريئة عن جور الجائرين . 
هذا ولا يخفى علينا موقف المعتزلة حينما تمشكوا بَرْمِامم السلطة كيف ضحوا بهذه المبادىء » 
وكيف هم تعسفوا في استعمال السلظة » وكيف أاكانوا يجبرون العلماء لتأييد آرائهم » 
وأصبحوا يكدون الحرية الفكرية ويجهضون التغتددية في الرأي » ومحنة الإمام أحمد بن 

- من المسائل الكلامية التي حصل فيها مناقشات ساخنة بين المتكلمين مسألة رؤية الله 
تعالى في الآخرة » وجذور القضية لها وثيق الصلة بالتحسين والتقبيح » فالمثبتون للتحسين 
والتقبيح العقليين أنكروا رؤية الله تعالى » وتأولوا الأدلة الواردة فيها » وقالوا : رؤيته تعالى عا 
يحيله العقل ويقبحه , لأن العقل يحيل رؤية ما لا جهة له ولا كيف . بينما النافون للتحسين 
والتقبيح العقليين أثبتوها بناء على الدليل الشرعي . 

- تغير الأ حكام بتغير الزمان والمكان والأحوال » فالذين أثبتوا التحسين والتقبيح 
العقليين لم يقبلوا هذا التغيير » لآن الأحكام الشرعية جاءت وفقاً لما في الأفعال والتصرفات 
من حسن وقبح » والحسن والقبح صفتان ذاتيتان للأشياء لا تقبل التغيير ولا التبديل » من 


زمان إلى آخر » ومن مكان إلى آخر » بينما النافون لم يروا حرجاً في هذا التغيير . 


مجلة الأحمدية ب العدد التساسع رمضان ؟*؟5١اهد‏ 


د. صالةد قادح الزنكي ومو 

- في العقود » فقد قسم جمهور الحنفية - الذين أثبتوا للعقل قوة إدراك الحسن 
تمر قر كنيف ساردم حي الاتسماال لاما ايها إن ريس افراع : الباطل 
والفاسد والموقوف وغير اللازم » فالباطل والفاسد عندهم قسماك : الباطل ما كان الخلل 
حاصلاً في أصله ووصفه » والفاسد ما حصل الخلل في وصفه دون أصله ؛ فمتى اتجبر الخال 
عاق العقك حيس يقوف شاد اسل نإ لأ يعو صحيكاً اند >وذلك مدير متهم 
إلى الفرق بين ما يعود القبح فيه إلى ركن ذاتي وما يعود فيه إلى وصف غير ذاتي » فإن 
الأوصاف الذاتية لا بمكن أن تنفك عن مدلولاتها أو ما تقوم به » فإذا كان التحريم من أجله 
وجب أن يكون العقد باطلاً » أما الأوصاف غير الذاتية فإنها يمكن انفكاكها عن محلها _ 
بحسب العقل » فإذا انجبر الخلل الحاصل من أجلها عاد العقد إلى صفته الأصلية التي لا 
تنفك عنه » لكن الجمهور لم يفرقوا.بين ما يعمود الخلل فيه إلى وصف ذاتي أو وصفا 
خارجي وإن كان لازماً » وذلك بناء على أن الحكم ثابت بالشرع ولا مدخل لإدراك البشر في 
تمييز ما هو ركن في الخلل أو هو وصف فيه > لكن الحنفية بصنيعهم هذا أنقذوا كثيراً من 
العقود والمعاملات من الانهيار » وجَلبوَ) الظار كمد القاتوث كأثنوا عليهم خيراً . 

أثر التحسين والتقبيح على البعد المقاصدي :2'١‏ 

ليس بخاف على من درس الأصول واطلع على اججتهادات العلماء في غابر الزمان إلى 
الوقت الحاضر أن إسهامات الأصوليين في التنظير » ومجهودات الفقهاء في التنزيل كانت 
تنصب في إصابة المقاصد الشرعية » فهذه التنظيرات وتلك الاجتهادات كانت مقصدية ‏ 
وإن لم يصرحوا بهذا الآمر ولم يفردوه بالحديث . إيماناً منهم أن مقاصد الشريعة روح سارية 


: أصل كلمة المقصد قَصّد » ومادة قَصّدّ تفيد المعاني الآتية : استقامة الطريق » والسهل غير الشاق » يقال‎ )١( 
طريق قاصد أي سهل مستقيم » والقصد : العدل والاعتماد وإتيان الشيء » يقال قصدت قصده أي نحوت‎ 
ل ا ل ا م‎ 

وفي اصطلاح الأصوليين » عرفها علال الفاسي'( مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها ص 7 ) بقوله : المراد 
بمقاصد الشزيعة الغاية منها . والأسرار التي وضعها الشارع عند كل حكم من أحكامها . 


مجلة الأحمدية + العدد التاسع * رمضان ؟417اه 


فكرة التحسين والتقبيح العقليين : حقيقتها وأثرها على البعد المقاصدي 57 


في الأصول والفروع » هذا أمر واضح لا نعلم فيه خلافاً فلا يحتاج إلى إطلاق عنان الكلام 
وسرد الأدلة فيه » لكنهم اختلفوا في الوسائل والأدوات المنهجية التي من شأنها أن تكشف 
الممصد . خذ مغلاً ابن حزم الظاهري فإنه اعتقد أن مقاصد الشارع إنما تكتشف بالمنهج 
الظاهري الذي تبناه ودعا إليه ودافع عنه دون غيره . 

وقد أخذ الكلام عن المقاصد صورة التنظير الأصولي بدءاً بإمام الحرمين الجويني 
(ت78غه) ؛ ومروراً بالغزالي والرازي ١ت‏ 705ه) والآمدي ات ١57ه)‏ والعزين عبد 
السلام رت كك وابن تيمية وتلميذه ابن القيم وابن السبكي (ت ١لالاه)‏ وغيرهم » 
إلى أن جاء الشاطبي الذي شيّد نظرية الملقاصد بتقعيدها والتأطير لها والتفريع عليها , ثم 
شرعت تحتل مكانها المناسب في دراسات الأصوليين متمثلة في العالم الزيتوني ابن عاشور 
(ت5١ه)‏ والعالم المغربي علأل الفناسي » وما رالت الدراسات تواصل خطاها في هذا 
لمجال نظراً لأهمية الموضوع وكبيرآثاره . 

والذي يعديئا بالتحديد هو البحث.عن مدى سلطان التحسين والتقبيح العقليين 
وصلاحيتهما في الكشف عن مقاصد الشريعة » وهل يندرج تحت الآليات والوسائل المعتد 
بها لدى أهل الصنعة في هذا البيان والكشف ؟ 

وقبل الإجابة عن هذا الإشكال فإنه من الجميل التعرض - ولو بصورة إجمالية وسريعة - 
لهذه الوسائل والأدوات كما طرحها خبراء هذا الميدان وضبطوها . كي لا تُدخل في مقاصد 
الشريعة ما ليس منها » ونُخرج ما هو من صميمها » وعلى رأس هؤلاء الشاطبي بوصفه رائد 
الفكر المقاصدي » ومقاصد الشارع في نظره تستخلص عبر القنوات الآتية 2: 

أولاً : اللغة العربية ؛ فالعناصر اللغوية الصادرة عن الشارع : والعناصر الخارجية 


المحددة لحالات استعمال النص تشهد دوراً فى ضبط المعنى المقصود منه شرغاً » فمقاصد 


)١(‏ ينظر : الموافقات 75/5 وما بعدهاء 5775/5 ومابعدها. 


مجلة الأحمدية * العدد التاسع * رمضان ؟175١اها‏ 


ونان حاف الزتضي ١4١‏ 
الشريعة لا يفهمها حق الفهم إلا من فهم اللغة العربية حق الفهم + فكلّما كان امكن باعاً 
ذبيا ان قدرهان إدراف سقاسه لحريس اولاق الغوب عو للفرجم الشرطى عنياء 
هذا وقد أكد على أهمية هذه القناة الْنظّر الغاني للمقاصد ابن عاشور ”'2» كما نبه على 
أهميتها من قبل الإمام الشافعي - رحمه الله في « رسالته » في باب البيان . 

ثانياً : الأوامر والدواهي الشرعية إذا جاءت ابتدائية وتصريحية وعللها دلت على 
مقصود الشارع » فالأوامر تدل على قصد الشارع إلى حصول المأمورات » والنواهي تدل 
على قصد الشارع إلى منع حصول المنهيات » فإذا تبين معقول الأمر والنهي لزم اعتباره 
نبيباء من غير إسررق وسغالاة قينا »> #الانخلا بظواقرالنصوض امر ضروري إلى انب 
مراعاة العلة والمقصد من غير وكس ولا شطط . 

ثالغاً : المقاصد التبعية , وهي منقصودة للشارع بالقصد الثاني » وإنها خادمة 
ونكملة السقاصد الشرغية الأصلية | رنفية3 حادناً ومكبلاً لقتضود شرعي فهو آيضاً 
مقصود للشارع » وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب » كالزواج مثلاً بقصد طلب السكن 
والازدواج والتعاون على المصالح الدنيويّة والأآخرويّة وغيرها "2. 

رابعاً : سكوت الشارع » سكوت الشارع عن اعطاء حكم أو وضع تشريع مع قيام 
المقتضي » والسكوت فيه كالنص على أن قصد الشارع أن لا يزاد فيه ولا ينقص » وهذا 
اللبالاك يملق افر ما على بالغياةات »وجل الساطين هذا السلاك مردكرا أساسيا قي 
رفض البدعة:20, 


خامسا : الاستقراء ؛ وهو البحث والتتبع والتفتيش في نصسوص الشريعة للتوصل إلى 


٠ 59/١ والتحرير والتنوير‎ » ١57 ينظر : مقاصد الشريعة الإسلامية ص‎ )١9 

)١(‏ عد الشاطبي المقاصد التبعية مسلكاً من مسالك معرفة مقاصد الشارع ؛ والذي يبدو لي أنها قسم من أقسام 
المقاصد » وما كان قسماً لشيء لا يكون مسلكاً من مسالكه » حتى القول بأنها مسلك لمعرفة المقاصد 
الأصلية قول لا يتجه : ذلك لآن المكمّل لشيء لا ي> نمشلكا لعوفة مكمله. . 

*)الموافقات 581/5 . 


مجلة الأحمدية + العدد التاسع *# رمضان 5١17١اها‏ 


فكرة التحسين والتقبيح العقليين : حقيقتها وأثرها على البعد المقاصدي سمه اع 
القصد »+ بحيث ثتواره الآدلة على معنى واحد مقتصود للشارع + وكان خريصا على هذا 
السك في تشبيت ما يقررة 231+ كعشافر الأدلة على أن حفظ النفس مغلا مقصه من 
مقاصد الشارع 5 

هذا وقد عد ابن عاشور طريقة السلف في رجوعهم إلى مقاصد الشريعة وتمحيص ما 
يصلح لأن يكون مقصوداً لها مسلكاً من مسالك الكشف عن مقاصد الشريعة (20. 

والذي أردنا أن نسلط الضوء عليه هو أن الشاطبي - رحمه الله - لم يتطرق خلال 
دراسته لهذه المسالك إلى دور العمل ومعطياته بصراحة وبوضوح ء ولا يفهم من هذا أنه 
عزل العقل وجمد دوره في استخلاص المقاصد , لأن ذلك أمرلا يتفق ونصوص الشريعة 
على أنه يبتعارض مع صريح النصوص وجليات الشرع الداعية إلى التفكر وتدبرآيات الله 
المقروءة والمبشوثة في الكون والوجود . ولا يخفى على ذي لب أنه بات غير ممكن فنهم 
النصوص إن لم يكن ثمة عقل يدبّرها » ولم يذ كر العقل منها باعتباره مسلكاً مستقلاً عن 
النصوص بعباراتها وروحها ومغزاها وبمفهومها ومجموعها » بعيداً عن توجيهات الشريعة 
وقواعدها . أمّا العقل المستهدي بها فلا جََدَالَ حول اعتماده » وتتجلى هذه الحقيقة بما 
أشار إليه في حديئه عن اعتبار علل الأوامَروالنواهي في شف مقاصد الشارع حيث قال: 
« وتعرف العلة هنا تمسالكها المعلومة في أصول الفقه 2070© » ومن هذه المسالك التي 
تناولها علماء الأصول ما يأتي : 

أولاً : النص : ويقصد به النصوص التشريعية نفسها » ومنها ما يدل على العلَيّة 
صراحة وقطعاً بحيث لا يحتمل غير العلة » ومنها ما يدل عليها ظاهراً وظناً ويحعمل غير 
العلة احعمالاً مرجوحاً (؟4» أو يدل عليها عن طريق التنبيه والإيماء وهو اقشران الوصف 
)١(‏ هذاء ولم يصرح الشاطبي بهذا المسلك هنا وإن كان يسري في كتابه سريان الدم في الججبسد ويقظر: 

نظرية المقاصد للريسوني ص 77١‏ وما بعدها . 
)١(‏ ينظر مقاصد الشريعة الإسلامية ص 1١*٠0‏ 


(*)الموافقات 558/5 . 
(4 ) شرح الكوكب المنير لابن النجار 5 ١١17/‏ وما يعدها . 


مجلةالأحمدية * العدد التاسع*# رمضان ؟517١ه‏ 


د. صالدح قاد رالرزنكس - ت--بب7ب ب ب ب سس 1# 


بحكم لو لم يكن الوصف أو نظيره للتعليل لكان ذلك الاقتران بعيداً عن فصاحة كلام 
الشارع + فيحمل على التعليل درءاً للاستبعاد ('2. مثال الأول كقوله تعالى  :‏ كي لا 
يَكُونَ دولة بين الأغنياء منكم © *": ومثال الثاني كقوله تعالى : 8 كاب أنرلنَاه إليك 
لمُخرج النّاس من الظَلّمَات إِلى الثور 4 2"7. ومثال الغالث كقوله تعالى : « ويسألوتك عن 
المحيض قل هو أَذى فَاعِمَُوا التساء في الْمحيض # (29. 

ثانياً : الإجماع : بأن تجمع الآمة على وصف ماعلة للحكم » كإجماعهم على 
تعليل تقديم الأخ من الأبوين في الإرث على الأخ للأب بامتزاج النسبين » فيقاس عليه 
تقديمه في ولاية الدكاح ”*» وفي الحقيقة لا يعد الإجماع مسلكاً مستقلاً لكشف العلة » 
لان الإجماع إِما يعتبر حجة إذا استند على دليل شرعي » ويأتي دور الإجماع ليؤكد على 
العلية بنقلها من مرتبة الظن إلى مرتبة القطع واليقين”. 

ثالاً : السبر والتقسيم : وها حصر الأوصاف في الأصل المقيس عليه وإبطال ما لا 
يصلح بدليل فيتعين أن يكون الباقي علة » وهو استقراء وجمع ما يحتمل أن يكون علة 
لشرع الحكم ثم يختبر امجتهد كل وصف من تلك الأوصاف واحداً تلوآخر حتَّى يستقربه 
الاختبار إلى تقرير وصف من بينها وجده مناسباً لحكم الشارع أو عهد من الشارع اعتباره 
في جنس ذلك الحكم » فهو ليس بمسلك مستقل كسابقه » ومثال ذلك كإسقاط المجتهد 
الأوصاف الآتية من الاعتبار : الطول والقصر » السواد والبياض .ء الحلو والمر » العربي 
والأجنبي . والشرقي والغربي . وغيرها » فإن هذه الأوصاف ليس لها أثر على الحكم 
الشرعي البتة لأننا عهدنا من الشارع عدم الالنفات إليها مطلقاً في إثبات الأحكام . 


(1١)المستصفى‏ للغزالي . وشرح الكوكب المنير ؛ / ١58‏ . 

(؟) سورة الحشر : الآية لا . 

(7) سورة إبراهيم : الآية ١‏ . 

(4) سورة البقرة : الآية 5١5‏ . 

(5) المستصفى 188/5 , مختصر المنتهى مع شرح العضد لابن الحاجب 572/5 . 


مجلة الإحمدية ب العدد العا هه رمضان ؟547١ها‏ 
2 مع 2 


فكرة التحسين والتقبيح العقليين : حقيقتها وأثرها على البعد المقاصدي .---- د عع و 


زابعا «الناسب أو المناسية .وهو الوصف العلل يهاء :ولا ينا ذن يعالم من الشازع 
التفات إليه» وينقسم المناسب من حيت اعتبار الشارع له أو عدم اعتباره إلى خمسة أقسام : 

القسم الأول : المناسب المؤثر : وهو ما ثبت شرعاً ( بالنص أو الإجماع ) اعتبار 
عينه في عين الحكم » ومثاله اعتبار الشارع بالنص تعليل نقض الوضوء بمس الذكر . 

القسم الثاني : المناسب الملائم عاقب شرضا امار عييه ف ناكم *أو 
اعتبار جنسه في عين الحكم » أو اعتبار جنسه في جدس الحكم » ومثال الأول كتأثير الصغر 
في الولاية على النكاح » يثشبت للأب ولاية النكاح على الصغيرة » كما ثبت له ذلك في 
ولاية المال بجامع الصغر » فالصغر واحد في المسألتين » والحكم الولاية وهي جنس لولاية 
النكاح والمال . ومثال الثاني جواز الجمع في الحضر في حالة المطر قياساً على السفر بجامع 
الحرج ؛ الحكم في المسألتين واحد وهو خصبة. الجمع » والوصف هو الحرج وهو جنس 
للحرج الحاصل بالسفر والحاصل بالمطر » والشرع اعبتبر جنس الحرج في عين رخصة الجمع » 
ومثال الشالث وجوب القصاص في القحل بَالكَكَقلَ قياساً على القتل بامحدد بجامع كونهما 
جناية عمد عدوان » فالحكم مطلق القصاص وهو جدس للقصاص في النفس أو في 
الأطراف. والوصف جناية العمد العدوان وهو جنس للجناية على النفس والأطراف والمال » 
والشرع قد اعتبر جنس الجناية في جنس القصاص . 

القسم الثالث : المناسب الغريب : وهو ما أثَّر نوعه في نوع الحكم , ولم يشهد 
على اعتباره سوى أصله المعين دونما يكون عليه شاهد لجنسه » مثاله توريث المطلقة ثلاثاً في 
مرض الموت معاملة للزوج بنقيض قصده . ووجه غرابته أن المعاملة بنقيض القصد لم تعهد 
من الشازع في موضع آخر غير حرمان القاتل من الميْرَاث . 

القسم الرابع : المناسب الملغي : عرفه الاصوليون بالوصف الذي ظهر إلغاؤه في 
الخ باتني العردوية بين الك والاف فى بدي البراكة بطر السلسة زليه 


والمساواة» إن هذه التسوية ملغاة بنص الشارِع في قوله تعالى : 9 يوصيكم اللّهِ في أؤلاد كم 
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للذكر مدل حَظ الأَنيينِ © ”. وفي الواقع هذا القسم لا يدخل تحت تقسيم المناسب وليس 
مف وللق لان لتك عله بالإلغاء يلك ان لا يكن معاسباً وغةاء رالا جيف يكرة 
ملغياً؟ وكذلك وصفه بالمناسب يتطلب أن يكون معتيراً لا ملغياً . 

القسم الخامس : المناسب المرسل : وهو الذي لم يشهد الشرع على اعتباره كما لم 
يشهد على إلغائه » قال الغزالي : « والصحيح أن الاستدلال المرسل في الشرع لا يتصور 
حتّى نتكلم فيه بنفي أو إثبات » وما من مسألة تفرض إلا وفي الشرع دليل عليها » ("©2. 

وهناك مسالك أخرى اختلف العلماء في اعتمادها اختلافاً كبيراً » ولا حاجة إلى 
سردها » والشاهد فيما مر ذكره من المسالك هو دور العقل , فليس بخاف موقع العقل في 
. كشف العلة ومن ثم المقصد في بعض هذه المسالك ومسلك المناسبة على وجه المخصوص » 
كما لا يخفى كذلك المكانة التي يتمتع بها النض الشبرعي فهو الشاهد الذي يقر ويقبل أو 
يلغي ويرد هذا الوصف أو ذاك في نهاية المطاف وإن أوجبت الحال تبني مقدمات عقلية لا 
غنى عنها » وما قلناه في المسالك ينطبّق على:الأدلة الشرعيّة التبعية الاجتهادية من المصالح 
المرسلة والاستحسان وسد الذرائع وما يتبع ذلك من قواعد شرعية كمالات الأفعال ‏ 
وانطباقه على المصالح المرسلة واضح » أما بالنسبة للاستحسان فإنه ليس بخارج عن مقتضى 
الأدلة إلا أنه نظر في لوازم الأدلة ومآلاتها » بل من الاستحسان ما كان سنده الكتاب أو 
السئة » ومنه ما كان سنده الإجماع أو القياس أو العرف أو الضرورة أو الحاجة » وكل ذلك 
يدور في فلك النص الشرعي 257 » كما أن سد الذرائع في نفسه مقصد من مقاصد الشريعة 


. ١١ سورة النساء : الأية‎ )١( 

(؟) المنخول ص 559 » وينظر : مختصر المنتهى وشرح العضد 747/1 » وشرح الكوكب المثير ١77/4‏ وما 
بعدها. 

(7) دوران الإجماع في فلك النص واضح لأن الإجماع لا ينهض حجة من غير سند شرعي معتبر » أما اعتماد 
القياس على النص في الأصل المقيس عليه المنصوص على حكمه فضلا عن اشتراك الفرع في علة الأصل . 
وأطبق الأصوليون على اعتبار العرف والضرورة كل ما لا يخالف النصوص وعدم انخالفة مرائقة ضمناً . 
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قد ولت السوص الكثيرة على نراعاقه + ولاك ابن النيع تسعة وتسعين وليل على فراغناة سه 
الأرائع 7"ووائه يلق ويحافظ على االشائم اي جاذت القريخة لتقيقها ويذقم لفاس التي 
يؤكد الشرع على اجتنابها كما يقف أمام قلب الأحكام الشرعية أو إسقاطها بالحيل (20. 

وعليه فإِنّ نظرية المقاصد عند الشاطبي تقوم على الأسس والأدلة الشرعية التي تؤخذ 
منها المقاصد وإليها ترد » وتنضبط بيودها وقواعدها ورسومها وروحها » فليس للعقل فيها 
دور تأسيس وإنشاء عنده » بل حظه فيها.هو الجولان والتطواف بين النصوص » والبحث عن 
الرابط بينها » لإقرار وحدة الموضوع فيها » وكشف وحدة المحمول . ليستتخلص المقصد 
( المعنى المشعرك ) من مواده الأولية التي هي مكونات النص ذاته المترددة بين الموضوع 
والمحمول . فالأرضية التي أقام عليها هذا الصرح المقاصدي أرضية نصية أو نصية وعقلية 
مع لاعفلية ضرفة . ولقد تجد الشاطبئ يحاض فكرة التحسين والتقبيح العقليين كما 
طرحت من قبل المعتزلة » وهو من ألد من يعادي أنصارها حبَّى عدهم من المبتدعة , 
ووصفهم بأنهم من المقدمين بين يدي الله ورسوله 7 )؛ فعلى الرغم من الصفات الشخصية 
العالية التي تمنلت في شخصه من المرونة والتواضع وسّعة الأفق وانقياد الصدر والأدب الرفيع » 
وعلى الرغم من تأصيله لنظرية المقاصد لم يأل مستطاعاً في الرد على هذه الفكرة » بل وظف 
نظريته في المقاصد لدحض حجج الداعين إليها , الذائدين عن حماها كما مر . 

ومن يمعن النظر في حديث الشاطبي:عن المصالح والمفاسد والمنافع والمضار لا يجد 
إشارة على إدراك العقل للمفسدة والمصلحة على الاستقلال » وقد يجد عكس ذلك », لأن 
العقل عدده يدرك المصلحة والمفسدة بناء على القانون العام للشرع الذي قام على رعاية 
)١(‏ إعلام الموقعين «/10١9-1ه١1‏ . ٠‏ 
)١(‏ ينظر : مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية للد كتور محمد سعد اليوبي ص 518 وما 


بعدها . 


(؟) ينظر : الاعتصام /1١‏ 2011/5017 
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المصالح والمفاسد » وقرر أن الماك والقادده قري عل انعضي القاية » فإذا كان الغالب 
حي السلخة عأن الآمر نطلرياً بفرعاً »«وإذاغليت حية الندة عاك الأمرم رفوا برعا لان 
اشية الكارية نلقيه فرعا »واسعدل عق للف بان للية للغلية زر كالات مقسردة خرها 
لكان الفعل مطلوباً ومنهياً عنه في وقت واحد » وهذا لا يصح .2١(‏ 

وأورد إشكالاً لبعض الئّاس من غير أن يذكرهم بالاسم قال : ( بعض النّاس قال : إن 
مصالح الدار الآخرة ومفاسدها لا تعرف إلا بالشرع » وأما الدنيوية فتعرف بالضرورات 
والتجارب والعادات والظنون المعتبرات » ("2» وقد تولى رده بقوله : « إن ما يتعلق بالآخرة 
لا يعرف إلا بالشرع فككما قال . وأما ما قال في الدنيوية فليس كما قال من كل وجه » بل 
ذلك من بعض الوجوه دون بعض , ولذلك لما جاء الشرع بعد زمان فترة » تبين به ما كان 
عليه أهل الفترة من انحراف الأحوال عن الاستقامة,» وخروجهم عن مقتضى العدل في 
الأحكام » ولو كان الأمر على ما قال بإطلاق » لم يحتج في الشرع إلا إلى بث مصالح الدار 
الآخرة خاصة » وذلك لم يكن » وإنمااجاء.ما يقيم أمر الدنيا وأمر الآخرة معاً » فالعادة تحيل 
استقلال العقول في الدنيا بإدراك مصالحها ومفاسدها على التفصيل » اللهم إلا أن يريد هذا 
القائل أن المعرفة بها تحصل بالتجارب وغيرها بعد وضع الشرع أصولها ء فذلك لا نزاع 
فيه )0'), 

بقي جانب آخر مهم وهو معرفة الحكم الاستثنائي من العام : 

من المعروف أن الاحكام الشرعية تتنوع إلى أحكام كلية عامة جارية مجرى العادات 
العامة المطردة في الشريعة وإلى أحكام استثنائية تكون خارجة عن اطراد العادة الشرعية لما 
يطرأ من اضطرار أو حاجة ملحة أو مشقة غير عادية فإن فكرة التحسين والتقبيح العقليين 


. ”41-5140/5 ينظر : الموافقات‎ )١( 
. 589/5 (؟)المصدر السابق‎ 
. 350/5 المصدر السابق‎ )*( 
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ستكون جالبة لبعض الفوائد التي تعود إلى مجال معرفة الأحكام المطردة العادية من الأحكام 
الاستثنائية » وذلك بأمرين : 

الأمر الأول : أن العقل البشري عندما يتلقى أمراً شرعياً لا ينصدع له مباشرة يدرك 
أن ذلك الأمر مستتثنى من القواعد أو العادة المطردة » ومعلوم أن الشريعة جارية مجرى 
العادات الت في باب العادات وكل الأحكام معقولة المعنى إلى رعاية الإدراك البشري 
في ذلك » ومن هنا جاء تعليل الأحكام لمعرفة المناط الذي يدور معه الحكم » فإدراك العقل 
قد يكون أساساً متيناً لمعرفة ما يجري من أحكام الشريعة على مقتضى عام كلي وما يجري 
منها على وجه استثنائي » وهذا له دوره في معرفة مقاصد الشريعة » حيث إن الشريعة لا 
تتأسس مقاصدها على الأمور الاستثنائية التي لا تطرد ولا تعم . 

الأمر الثاني : أن الأحكام الاستثثائية قدْتتكون منصوصاً عليها جزثياً ؛ وقد يتم 
استنباطها بالاجتهاد » لكن العمدة التي يتراسخ عليها بنيان الحكم الاستثنائي هو الحاجة 
والضرورة » ومعروف أن هذه الأموز لا تتحدد .“بل هي مختلفة باختلاف الزمان والمكان 
والأحوال » فرب حاجة تلح في عصر من العصور . وتكون مهملة في وقت آخر» فإدراك 
ذلك وإدراة الأحكام معها يتطلب من كل مجتهد تفقهاً عقلياً يميزبه ما هي الحاجة 
والضرورة التي توجب الاستثناء من غيرها » فالشريعة الإسلامية أسست لاعتبار الحاجات 
والضرورات » لكن تقديرها موكول إلى إدراك العقل البشري . 

ونقطة أخرى : لآ بد من التفريق بين التحسين والتقبيح العقليين في المجال الكوني 
والمجال التشريعي » فما كان من الأمور كونياً لا تقف معرفته على ورود الشرع » وما كان 
دغلا قمع امال العشريمسي لآ مكن لعفل 04 يسعقل بإكرا كه وعدن تداخل المجالين لا 
ينبغي إذكار ما هو عائد إلى أحد الطرفين على حساب الآخر ء بل لا بد من تخصيص كل 
منهما بالآخر في الوجه الذي يقوى عليه » فينسب الإدراك إلى العقل والإلزام إلى الشرع » كما 
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هو مذهب الحنفية » ولا شك أن الكلمات الكونية مقصودة للشارع كالكلمات الشرعية » 
فلعن كانت الثانية هي أساس الإلزام فإن الأولى هي مستقرها ومستودعها الأخير ء ولا يمكن 
تصور الانفصام بين الحال وا محل إلا باعتبار ذهني مجرد . 

وخير شاهد على ذلك أن التعليل الذي هو مبدأ من مبادىء الأصول لا يمكن بناؤه 
من غير نظر إلى محل الحكم » فالعلاقة والمناسبة بين كيفية الحكم وكيفية امحل هي التي 
تفسر المعنى العلي من النص الشرعي ؛ ومعروف أن علة الحكم هي التي تتأسس عليها 
نظرية القياس الأصولي الذي هو دليل من أدلة الشريعة » وموطن الشاهد : أن ا محل الذي 
هو اعتبار كوني أثره في الال الذي هو اعتبار شرعي » فإذا أضفنا إلى ذلك أن بعض 
الأصوليين كالشافعية والمالكية ('2 يرون أن الحكم في الأصل ثابت بالعلة كما في الفرع فإننا 
ندرك وجه المقاربة بين الاعتبار الشرعي والاعتبار الكوني في صورة توليد فرع مكشوف عنه 
بإدراك عقلي كوني في امحل الأول متعبد إلى إدراك كوني ثان في امحل الثاني » فلو لم يكن 
العقل مدركاً لوجه الحسن والقبح في الأفعآ لكا صح القياس في شيء » ولأصبحت حجة 
الظاهرية سائغة في إنكاره ورفضه . 

على أننا ينبغي أن لا ننسى أن العقل البشري هو في ذاته كلمة كونية من كلمات 
الله تعالى منساقة بالفطرة إلى ما يأتي به الشرع » فبعد استقرار الشرع واستقرار أحواله 
والقطع بأنه راعى الفطرة البشرية وأسس لراعاتها لا ينبغي أن يجعل إدراك العقل وإلزام 
الشرع على طرفين متباعدين في سياق التعارض والتقابل » بل كان ينبغي أن يدرس 
الإشكال من زاوية التكامل الذي يؤسسه الشرع ويؤيده العقل » فالانطلاق في دراسة 
القضية من منطلق التعارض فيه تغافل الأساس الغالب واستخلاص النتيجة من نوادر 
الافتراض » بدل الانصراف إلى استقراء وجوه العناسق الفطري الذي يفسر وحدة كلمات الله 
كوناً وشرعاً . 


)١(‏ ينظر : مفتاح الوصول للتلمساني ص 4 4 ١‏ والسحصفى 1ه 
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ولقد يعجبالمرء من القأسيس لإشكالية تحمل اسم ( هل يمكن الإلزام بالتتحسين 
والتقبيح العقليين قبل ورود الشرع ) » وذلك لأن الإلزام هو الشرع » والشرع هو الإلزام » فإذا 
وجد الإلزام وجد الشرع » فكيف يصح أن يعنون لما يسمى بإلزام العقل قبل ورود الشرع ؟ 
فالقبلية والبعدية إنما تفترض على وجود الشرع وعدمه » فافتراض شرع قبل ورود الشرع لا 
يصدقه العقل ولا يحسنه ولا يقبل به . 

وهذا في حد ذاته دليل واضح على أن هذه الإشكالية في تراثنا الأصولي إنما أثيرت 
من أجل معرفة أثر إدراك العقل في الشرع بعد وروده » وقد مر أن الأصوليين لا ينكرون دور 
التقل في [دراك الشرع بعد وروة اللتشرع مع اتفاقهم على أن تقل الزام يكوة طرعا أو ذاخية 
تحت مفهومه في نهاية المطاف .. 

هذا ولكي لا نذهب بعيداً أعوه أقول:: لمكن إنكار موقع الدراسات المقاصدية 
على الصعيد التشريعي » ودوره المتميز في نبذ التعصب وردم هوة الخلاف المذموم » وتمتين 
شبكة العلاقات ومد جسرر المودة والجوار وفي السياسة البشرعية والتطلع نحو تحقيق رؤية 
إسلامية واضحة متكاملة الأبعاد متأصلة المنبع » كل ذلك شريطة حسن فهمها وإحسان 
توظيفهاء لكن هناك اتجاهات معاصرة تحاول إحداث نقلة نوعية في فهم المقاصد من 
حيثيات متعددة ؛ من حيثية الكيف والكم والوسائل والتوظيف » ومن ثم تقديم النظرية 
المقاصدية في نسيج وثوب جديدين كل الجدة » وظنوا أن المقاصد الشرعية تعني تحصيل 
مصالح العباد الدنيوية الآجلة والعاجلة » بصورة أفضل وأمثل . 

ونحن نقول : هذا صحيح لا غبار عليه » لكن الخطأ يكمن في قصر المقاصد 
وحصرها في تحقيق مصالح الداكيا فط ب رمتلاقاً + فى غير اطبا قله لالسلا والاععداد 
بهاء ومن غير النظر إلى الوسائل » والتفريق بينها من حيث قابليتها للتبديل والاجتهاد أو 
عدم قابليتها » ومن حيث استنباطها والاعتماد على سبل كشفها المعروفة » فالإمام الشاطبي 
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لم ينظر إلى المقاصد باعتبارها المحققة لمصالح الدنيا من أجل الدنيا نفسها , وإنما ربط هذه 
المصالح ببعد آخر غيبي إيماني » وهدف سام وهو الحياة الأخرى 2 وهاده امضاليم إا تأخذ 
شرعيتها إذا كانت مذللة من أجل الحياة الأخرى لا ذاتها » ومجرد كونها مصلحة في نظر 
الك لأ قسقبر + وقلاتمن على هذ يسريم القول حيك قال +« الضالع المطلية شرها 
والمفاسد المستدفعة إنما تعتبر من حيث تقام الحياة الدنيا للحياة الأخرى » لا من حيث أهواء 
النفوس في جلب مصالحها العادية » أو درء مفاسدها العادية »('2. وقال في حال تعارض 
مصالح الدنيا مع مصالح الدين : ٠‏ فإن عارض إحياؤها إماتة الدين » كان إحياء الدين أولى» 
وإن أدى إلى إماتتها 200. 

وقد يُحَسسّون ما قبّحه الشرع » أو العكس » ويتذرعون في وجهتهم بمقاصد الشريعة؛ 
فعلى سبيل المثال : يُقَبُْحون إقامة الث على شرك الدمر إذا كان مدمناً عليه ؛ لأن العلة 
التي من أجلها حرمت الخمر منتفية هناء وأن مقصد الشارع من حرمة الخمر هو الحفاظ 
على العقل من الزوال والاعتداء عليه وهذا متحقق لأن المدمن لا يسكر » وهو يملك كامل 
وعيه ورشده . 

هذا ما كان يخشى منه الأشاعرة » وهذا الكلام قد يفضي إلى استنباط افتراءات 
جديدة على الشريعة فيقال مثلاً : إن مقصد الشارع من تشريع الصّلاة هو استحضار العبد 
عظمة الله تعالى وإشعار نفسه بصفاته العليا » وهذا المقصد الشرعي قد لا يتحقق لشخص 
بالصلاة » وإما يتحقق بالنظر مثلاً إلى حوض من الأسماك أو النظر إلى المناظر الطبيعية أو 
بالأفلام العلمية الطبية » وغير ذلك » أو أن مقصد الشارع في حرمة الزنا هو المحافظة على 
النسل وعدم اختلاط الأنساب » وعليه فلو زنى رجل عاقر بامرأة » أو عزل الرجل أو 


(١١)الموافقات‏ 1/5ه” . 
(؟)المصدر السابق 557/5 » وللرد على هذه الشبهات فلينظر : التحسين والعقبيح عند الأصوليين لمثنى 
الضاري ص 55 ؟ وما بعدها . 


فكرة التحسين والتقبيح العقليين : حقيقتها وأثرفا على البعد المقاصدي ل ووو 


استعملت المرأة أدوية منع الحمل » ففي هذه الحالات لا يخلق جنين . ولا يحصل اختلاط 
الأنساب . فينبغي أن ينتفي التحريم » وهكذا دواليك . 

ويجدرينا آن نتقل كلاماً للشاطبي في صدد رده على هذه الشبهات »حيث قال : 
« لاا يصح ذلك . لأن العامل قد تعاطى السبب الذي تنشأ عنه المفسدة أو تفوت به 
المصلحة » وهو الشرب والإيلاج ا محرمان في نفس الأمرء وهما مظنتان للاختلاط وذهاب 
العقل » ولم يضع الشارع الحد بإزاء زوال العقل أو اختلاط الأنساب , بل بإزاء تعساطي 
أسبابه خاصة » وإلا فالمسببات ليست من فعل المتسبب » وإنما هي من فعل الله تعالى » فالله 
هو خالق الولد من الماء » والسكر عن الشرب » كالشيع مع الأكل » والري مع الماء ... وإذا 
كان كذلك فالمولج والشارب قد تعاطيا السبب على كماله . فلا بد من إيقاع مسببه وهو 
الحد .2'١»‏ وبهذا الرد تمكن الشاطبي من أن يبَعْدَ عن نظريته المقاصدية ما يشوبها ويتخذ 
منه آلة للهدم والمروق » وذلك بوضعه ضابطة مباشرة السبب والوسائل . 

وقد ظهر تيار التنوير ومن بينهم من حسّن وقبّح وألغى ونسخ » وعظم العقل » وظنْ 
أن مقاصد الشريعة - ليست الشريعة الإسلامية وحدها . بل الشرائع السماوية كلها من آدم 
إلى الرسول الخاتم مَكَْهُ - هي الارتفاع بالعقل والتسليم بمعطياته . ورأى أن العقل أصبح 
قادراً على التمييز بين الحسن والقبيح » وأكبر دليل على هذا هو الواقع المشاهد “وما أنتجته 
العقول البشرية من التقدم المذهل في المجالات الحياتية كافة » وأن النبوة ربما كانت ضرورية 
في الماضي » لكنها أصبحت غير ضرورية في الحاضر » وكان لكل قوم نبي يدفع بالعقل 
خطوة إلى الأمام » حتّى تحقق كمال العقل الإنساني ؛ ومن هنا أصبحت الحاجة إلى النص 
غير ضرورية » وصارت المنظومة المعرفية يحكمها وازع العقل في دائرته البشرية ("2. 
(١)الموافقات 55١-515.8/5‏ . 


(؟) ينظر التراث والتجديد » موقفنا من التراث القديم الحسن حنفي ص 6245 ٠١86٠١5‏ » ومن العقيدة إلى 
الغورة محمد عابد الجابري ٠ 48-1 / ١‏ وكتابات جلال العظم والطيب تيزيني وعبد الله العروي . 


مجلة الأحمدية 22 العدد التاسع # رمضان ”*؟”:5١اها‏ 


- صالةد قاد الزنكي مم١‏ 


وقد تصدى علمازنا الخلصون لهذه التقولات وفندوا مرتكزاتها » وليس هنا مكان 
عرضه . 

وخلاصة القول : أن العقل الذي له القدرة على فهم مقاصد الشارع عبارة عن العقل 
الأصولي المنضبط بضوابط الشرع » والذي يتحرك في دائرة الشرع مستهدياً بعمومه 
وخصوصه والجامع بين كليات الشريعة وفروعها فهو القادر على فهم مصالح العباد وغايات 
الشرع » أما الموازين العقلية المادية الوضعية المعزولة عن الوحي والخبرات العادية والنظريات 
الحديئة النشاة التي ما زالت في طور النشأة ومراحل التكوين » والتي لم تبلغ درجة القطع 
فإنها لا تستقل وحدها بفهم مصالح العباد أو تدنسيقها ء ولا بد أن يعرض نتاج الدراسات 
البحئية والتجريبية وخبرات الناس وتجاربهم وعلومهم على نصوص الشريعة وقواعدها العامة 
وكلياتها » فإن كان بينها اتفاق أخذ بها . وإن كأت,بينها تعارض طرحت » على أن فهم 
المقاصد بالعقل المنضبط لا يعني أن المقاصد مستقلة عن الهدي الشرعي » بل يعني أن 


العقل هو الذي فهمها » والشرائع ما نزلت إلا لتفهمها العقول المنضبطة . 


مجلة الإحمدية * العدد التاسع *# رمضان 5١‏ آاهها 


فكرة التحسين والتقبيج العقليين : حقيقتها وأثرها على البعد المقاصدي لل ووو 


الاجتهاد المقاصدي حجيته ) ضوابطه » مجالاته » د. نور الدين بن مختار الخادمى 2 


0 


مجلة الأمة القطرية » العدد 55.5٠5‏ , السنة الثامنة عشرة » ط 21١‏ 9١141١-99/8١1م.‏ 

- الإحكام في أصول الأحكام ؛ أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري » 
بيروت ؛ دار الكتب العلمية » منشورات محمد علي بيضون » دون سنة الطبع . 

- الإحكام في أصول الأحكام » سيف الدين أبو الحسن علي بن أبي علي الآمدي » بيروت 
» دار الكتب العلمية . 66٠14١98.0-1١1م.‏ 

- إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول . محمد بن علي الشوكاني » مصرء 
مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده » ط ١85401١1-/19179م‏ . 

- الأصول العامة للفقه المقارن » محمد تقي:حكيم », دار الأندلس » دون سنة الطبع . 

- أصول الفقه الإسلامي في نسيجهالجديد » 3.. متصطفى إبراهيم الزلمي » صنعاء » مركز 
عبادي للدراسات والنشر » ط؟ . /1955-1533ام, 

- أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن .» محمد الأمين بن محمد الشنقيطي » بيروت » 
دار الكتب العلمية . 151١1.1١‏ ١ه‏ 1995م. 

- الاعتصام » أبو إسحاق الشاطبي إبراهيم بن موسى الغرناطي » ضبط وتصحيح أحمد 
عبد الشافي » بيروت » دار الكتب العلمية » دون سنة الطبع . 

- إعلام الموقعين عن رب العالمين » شمس الدين أبو عبد الله بن أبي بكر المعروف بابن القيم» 

بيروت » دار الجيل » دون سنة الطبع . 

- البحر حيط » أبو خيا الاندلسي » دراسة وتحقيق أحمد عبد الموجود وعلي محمد 

معوض.وآخرين » بيروت . دار الكتب العلمية » 01١14١7601١‏ ه- 1١998‏ م. 

- البحر امميط في أصول الفقه » محمد بن بهادر الزركشي » » تحرير الشيخ عبد القادر عبد الله 

لعاني » مراجعة عمر سليمان الأشقر ء الغردقة » دار الصفوة للطباعة » ط؟ , ١41‏ ها 

.م55١‎ 


مجلة الأحمدية 03 العدد التاسع *# رمضان اها 


د. صالة قاد الزنكي همه١‏ 


- البرهان في أصول الفقه » إمام الحرمين » أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف 
موري وشبار لباقت من تتصيية بن روطو رعروظ وزو الكت الملساه طن 
ه-90وام. 

- التحربر والغنوير» محمد الطاهر ابن عاشور » الدار التونسية » 1844م . 

- التراث والتجديد » حسن حنفي » بيروت » دار التنوير» ١194م‏ . 

- تفسير النسفي . مدارك العنزيل وحقائق التأويل » عبد الله بن أحمد النسفي » ضبط 


ومراجعة إبراهيم محمد رمضان » بيروت , دار القلم 1١15٠048‏ ه- ١585‏ م. 


- تفسير النصوص في الفقه الإسلامي » محمد أديب الصالح » بيروت », المكتب الإسلامي» 
ط" .١ه‏ 984١ام.‏ 

- التقريب والإرشاد ‏ الصغير » », القاضي أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني » تحقيق د. 
عبد الحميد بن علي أبي زنيد » بيروت » مؤسسة الرسالة » ط١‏ » 7١141١ه-597١م.‏ 

- التنقيح مع شرحه التوضيح » صدر الشَرَيعَة عبيد الله بن مسعود , بيروت » دار الكتب 
العلمية » دون سنة الطبع . 

- جامع الأسرار في شرح المنار للنسفي » محمد بن محمد بن أحمد الكاكي » تحقيق د . 
فضل الرحمن عبد الغفور الأفغاني» الرياض» مكتبة نزار مصطفى الباز » ط ١‏ اه 
-19919م. 

- جمع الجوامع بشرح امحلي » تاج الدين عبد الوهاب ابن السبكي » مطبعة مصطفى البابي 
الحلبي وأولاده » ط؟ » دون سنة الطبع . 

- روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المغاني » شهاب الدين محمود الآلرسي » 
بيروت » دار إحياء التراث العربي » دون سنة الطبع , 

- روضة الناظر وجنة المناظر » موفق الدين عبد الله بن أحمد المقدسي » مراجعة سيف الدين 


الكاتب » دار الكتاب العربى » 21١‏ ١0150ه-‏ (198م. 


مجلة الأحمدية 00 العدد التا 2 مضان 555١‏ اها 
2 عه 1ك 


فكرة التحسين والتقبيح العقليين : حقيقتها وأثرها على البعد المقاصدي + دا ووو 


- شرح الأصول النمسة ؛ عبد الجبار بن أحمد » تحقيق عبد الكريم عثمان » القاهرة » 
مكتبة وهبة » ١‏ . 584١ه-‏ 1958م. ْ 

- شرح طلعة الشمس على الآلفية » أبو محمد عبد الله بن حميد السالمي الأباضي » سلطنة 
عمان » وزارة التراث القومي والثقافة » ط5” . ه8.٠14١98868-1١1مم.‏ 

- شرح الكوكب المنير المسمى بمختصر التحرير في أصول الفقِه » محمد بن أحمد بن عبد 
العزيز المعروف بابن النجار » تحقيق محمد الزحيلي » ود. نزيه حماد » مكتبة العبيكان » 
اه 1997م. 

مغكم على بات ع اوري + برو نموا الفا جع رت رار 

بشوائط السلخ فى اللشريعة الاتبالاطية 6 متمياك رمضاة الترظي +ابمروظ > مسن 
الرسالة » ط؛ 114.56 ه- 95١م.‏ 

- علم أصول الفقه ؛ عبد الوهاب خخلاف » الككويت , دار القلم . 1١59/82١5‏ ها 
8ام5ام. 

- فتح القذير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسئير » محمد بن علي بن محمد 
الشوكاني » مراجعة يوسف الغوش » بيروت .ء دار المعرفة . ط 1١998 له١ 14١8 ٠ ١‏ م. 

- الفصل في الملل والأهواء والنحل , أبو محمد علي بن أحمد » تحقيق د. محمد إبراهيم 
نصر » ود. عبد الرحمن بن عميرة » بيزوت » دار الجيل » دون سنة الطبع . 

- في ظلال القرآن » سيد قطب .» بيروت » دار الشروق » ط 1141170١1‏ ه-199195ام. 

- الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل » جار الله محمود بن عمر الزمخشري » 
مصرء مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده 1781ه- 1915م . 

- كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس » إسماعيل بن 
محمد العجلوني » بيروت . دار إحياء التراث العربي » ط” 2 ١78١‏ ها. 

- لسان العرب » ابن منظور » أبو النفضل جمال الدين بن مكرم » بيروت » دار صادر » 
٠4ه-199.0ام.‏ 


مجلة الأحمدية * العدد التاسع * رمضان 177١ه‏ 


د. هالو قاد الز ئسي ةو 


مجموع الفتاوى الكبرى » ابن تيمية أبو العباس أحمد بن عبد الحليم » جمع وترتيب 
سبن رطيس محود ب كانت شاي و الرواتدي از غافي للقي ,1ن عدت 
0م 

- امخرر في أصول الفقه » محمد بن أحمد السرخسي ؛ تحقيق أبي عبد الرحمن صلاح بن 
محمد بن عويضة » بيروت » دار الكتب العلمية . 1141121١‏ ه-995١م.‏ 

- مختصر المنتهى مع شرح العضد » عثمان بن عمر بن أبي بكر المعروف بابن الحاجب » 
بيروت » دار الكتب العلمية » ط5 . 85.7١اها.‏ 

- مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين » ابن قيم الجوزية شمس الدين أبو 
عبد الله » تحقيق محمد حامد الفقي » بيروت » دار الكتاب العربي » 17817 - 1917م . 

- المدخل إلى القانون » د. رمضان أبو السعود » الدار الجامعية ‏ 985١م‏ . 

- المستصفى من علم الأصول » أبو حافد محمد بن محمد الغزالي » تصحيح نجوى ضو » 
بيروت . دار إحياء التراث العربي » 141/86-18ه- 1991م . 

- معالم الوصول إلى علم الأصول » ابن مظهر الحلي.. تحقيق عبد الحسين البقال » النجف » 
مطبعة آداب ٠‏ 1951م . 

- معجم مقاييس اللغة » تحقيق عبد السلام محمد هارون » القاهرة » بيروت » دار الجيل » 
1١541١١ 1‏ ١199م.‏ 

- المغني في أبواب التوحيد والعدل » أبو الحسين عبد الجبار بن أحمد » تحقيق محمد علي 
النجار وعبد الحليم النجار » القاهرة » مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه » 786 اها 
ه5ولام. 

- مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول » أبو عبد الله محمد بن ؛أحمد التلمساني » 
تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف » بيروت » دار الكتب العلمية » 7.-1981-1585مم. 

- مقاصد الشريعة الإسلامية ومكدا مها ء علال 'لفاسي » دار المغرب الإسلامي » ط ٠‏ » 


557م. 


فكرة التحسين والتقبيح العقليين : حقيقتها وأثرها على البعد المقاصدي ل دفوو 


- مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية » د. محمد سعد بن أحمد بن 
ش مسعود اليوبي » الرياض » دار الهجرة » ١‏ 2 41/8 ١ه-‏ 199/8 م . 1 

- المنخول من تعليقات الأصول , أبو حامد محمد بن محمد الغزالي » تحقيق د . محمد 
حسن هيتو » دمشق دار الفكر, طلا » ٠14.6١1980-1م.‏ 

من العقيدة إلى الثورة » محمد عابد الجابري » بيروت . دار التنوير والمركز الشقافي 
المغربي» 198١م‏ . 

- الموافقات في أصول الشريعة » أبو إسحاق الشاطبي إبراهيم بن موسى اللخمي » ضبط 
وتخريج الشيخ إبراهيم رمضان » بيروت » دار المعرفة » ط" , ١1411/‏ هل 98910ام . 

- نظرية الحكم ومقاصد التشريع في أصول الفقه الإسلامي » د. أحمد الحصري » المطبعة 
الفنية . 011406١‏ ه--١98١م.‏ ش 

- نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي ؛ د. أحمّيد الريسوني » المعهد العالمي للفكر 
الإسلامي» ط؛ ٠‏ 1415١ه-‏ 1998م. 

- نهاية السول شرح منهاج القضول ؛ ججمال الدين عبد الكريم الإسنوي » بيروت » دار 
الكتب العلمية » طااء 1١14.8‏ ه- 19/84ام. | 

- الوجيز في أصول الفقه » د. عبد الكريم زيدان » مؤسسة قرطبة » ط" 2 1915م ./ 

- ومن الرسائل الجامعية : 

- التحسين والتقبيح عند الأصوليين وأثرهما في القيم والتشريعات » رسالة ماجستير مقدمة 
إلى مجلس كلية العلوم الإسلامية » جامعة بغداد » مثنى حارث سليمان الضاري »: 


1١46‏ 19960م. 


مجلة الأحمدية * العدد التاسع د رمضان ؟15١اه‏ 


التعريف بالبحث: 


يهدف هذا البحث إلى الكشف عن أثر المناسبات العقلية في مفردات اللغة 
وتراكيبها ٠‏ ويبيّن حقيقة اللغة . وأنها أصوات . وهي مؤلفة في أصلها من مفردات 
وتراكيب ؛ ويفرق البحث بين نوعين من المفردات. هما : .0 
. الأنفاظ الأول: وهى الأنفاظ التى قامك عليه جور المواذ اللفوية: سواء أكانت هذه " 
الألفاظ:دانّة على معان مجردة كا غاص هدارا أم كانت دانّة على ذوات مثل : أسشماء 3 
'.الأجناس,.أم كانت دالّة على الروابط: مثل: حروف المعاني » 0 
٠.‏ ..-أما النوع التاني من الألفاظ...فيشمل الأنفاظ الثواني المتولدة من الألفاظ الأول 7 
“عر طريق الاشتقناق. أو:الزيادة أو التَقل م الدلالآت"الؤضتعية الحقيقية إلى الذلالاتا 
. المجازية ٠ ٠.‏ ش : 
ابوظلم البق مف أكز الناسياك الحقليةق سباغة ادر اكب انقدورة القن يتا فك 
منها الكلام ؛ وأثر هذه المناسبات على علاقة مفردات التراكيب بعضها بعض . من 
حيث نظمها :في الكلام:؛ وتوائم وظائفها النحوية , ويبيّن أيضاً أثر هننة'المناسبات في - 
ظاهرة الإعراب والتقديم والتاخير. والحذف . والحمل على اللفظ والمعثى: وكل 
ظاهرة مبنية على علة قصدها المتكلم: وتخراها في رضف مفردات التراكيب . 


3 35 1 8 ممع سس مس سوط ع سا م ع مدص بص د ع سس سه 5 
1 : » أستاذ النحوض كلية الآداب يجامعة الزرقاء الأهلية فى المملكة الأردنية الهاشمية . ولد سنة 
3 - 0 


7 
(1555 م) . وحصل على الماجستير من كلية الآداب بجامعة القاهرة سنة (1910 م). وعلى 
2 ا الدكتوراه من الكلية زة سنة (157م) . ومن كتبه: « التوابع في كتاب سيبويه » ٠‏ وله عدد 
د من البيحوث المنشورة . 

و : 


اللغة والمناسبات العقلية 00 


١ :‏ أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم 
وهذا الحد ينطبق على كل اللغات . وقد نص ابن سيده 250 على هذا الشمول » فوصف 
هذا الحد بأنه : ( عام لجميع اللغات ؛ لأنه : حد دائر على محدوده » محيط به ء لا يلحقه 
خلل إذ كل صوت يعبر به عن المتصور في النفس لغة » وكل لغة فهي صوت يعبر به عن 
المعنى المتصور في النفس ) (24. 

والأصوات الذكررة قن هذا اليد تي بها الأصرات المعتمدة على الجهاز الصوتي 
الذي يمتلكه الإنسان » فليس كل صوت يندرج ضمن هذا الحد » وإن كان ذلك الصوت 
صوتاً له دلالة معينة يدركها الذهن » لانطياقها على معنى من المعاني المبئوثة في الوجود » 
مثل : حفيف الأشجار » وخرير الماء » وضوت الرّعد » وغير ذلك من أصوات الطبيعة أو 
الحيوانات . 


وأياً ما كان أصل نشأة اللغة ».فإنها أمر مستحدث اقتضته طبيعة الإنسان » وتحقيق 


60 »لكك 


اللغة كما يقول ابن جنى 


حاجاته وأغراضه » فاللغة إذن في أصل نشوثها حاجة عقلية» اقتضتها الطبيعة المدنية 
للإنسان » فالإنسان «لا يستقل بجميع حاجاته بل لا بد من التعاون » ولا تعاون إلا 
بالتعارف » ولا تعارف إلا بأسباب» كحركات أو إشارات » أو نقوش » أو ألفاظ توضع بإزاء 
المقاصد . وأيسرها وأفيدها وأعمها الألفاظ , أما أنها أيسر فلأن الحروف كيفيات تعرض 
لأصوات عارضة للهواء الخارج بالتنفس الضروريء الممدود من قبل الطبيعة دون تكلف » 


)١(‏ ابن جني هو : أبو الفتح عشمان بن + جد للشوقى سحة ( 47+ هع» انظر قرجمخه في بخية الرعاة 
. 

. ”*/١ الخخصائص‎ )١( 

(7) أبن سيده هو فر ابر خسن علي بي إمساعيل الافااتي الترقيي سه [ مج حو الظر برسيع في بكي 
الوعاة 1١47/5‏ . 


.5/١ النخصص‎ ):( 


مجلة الأحمدية 0-3 العدد التاسع * رمضان 5آهها 


أ.د. عدنان مدكدمد سلمان 


١5١ 


وأمّا أنها أعمها فليس يمكن أن يكون لكل شيء نقش» كذات الله تعالى» والعلوم, أو إليه 
إشارة» كالغائبات» ويمكن أن يكون لكل شيء لفظ » فنما كانت الألفاظ أيسر وافيد وأعم 
صارت موضوعة بإزاء المعاني ) (21. ش 

والألفاظ اللغوية مفردات وتراكيبء لأن المعاني التي يدركها الإنسان هي معان 
مفردة» ومعان مركبة» والإنسان إنما يتكلم مركبات ؛ لأن المعاني التي يعبر عنها إنما هي معاذٍ 
نركية ونين هنا وجب أن تكرن الالفاظ القبرة عن تلك العا مركية ايض 453 فالإنسان 
را متردااف مون سينطنه عن ملع رقنا كا عار شعر رط ينا ناريط 
أجزاء البناء القائم في الطبيعة؛ وليكون التركيب كلاماً فلا بد أن نتحقق فيه الفائدة التامة 
التي يحسن السكوت عليهاء ولن تتم هذه الفائدة ما لم يشتمل التركيب على ركنوين 
أساسيين » هما : المسند والمسند إليه 'وليس هناك جبملة مفيدة فائدة تامة في أي لغة من 
لغات الدنيا خالية من هذين الركنين نطقاً أو مفهومأًء وقد تنبه سيبويه ("2 إلى هذه الحقيقة 
منذ المرحلة الأولى من نشوء علم العربية فقال:.« هذا باب المسند والمسند إليهء وهما مالا 
يفش احذاهما عن الآدره ولا يجد التكلم عنايذا و1440 

فالكلام إذن تركيب يعبر به الإنسان عن قضية - كما يقول أهل المنطق - » وأقل ما 
يتألف منه هذا التركيب كلمتان» ولكن قد يعبر الإنسان عن المعنى المركب بلفظ مفرد» 
إيجازاً واختصاراً» واعتماداً على أن المتلقي يدرك أن المتكلم قد حذف شيئاً من كلامه» وقد 
وقع هذا في كثير من أبواب الكلام» مثل: باب الإغراء والتحذير والنداء والجواب. وهذه 
)١(‏ المزهر "8/1١‏ . 
)١(‏ نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز ص "١‏ . 
(1) سيبويه هو : أبوبشرعمرو بن عشمان بن قنبر المتوفى سنة ( ١170‏ ه)» انظر ترجمته في بغية الوعاة 


ا 
(4) الكتاب ١/.؟5‏ و0 ١/34١5؟.‏ 


مجلة الأحمدية يه العدد الماسع *# رمضان 5١‏ اهد 


اللغة والمناسبات العقلية 


الأبواب كلها مرتبطة بالتفكير العقلي لأنها مبنية على القصد وقائمة على غرض فى نفس 
المتكلم . 1 

واللغة هي أداة التعبيرء والألفاظ صور المعاني وقوالبهاء والتعبير عن المعانى لا يكون 
بمفردات لا رابط بينها » وإنما يكون بالتراكيب المترابطة أجزاؤهاء لتقابل المعاني المركبة التى 
المعاني المفردة بادئّ ذي بدء في ذهن الإنسان «('2 », وأن تكون الألفاظ المفردة الدالة عليها 
مستقرة في الذهن إزاء تلك المعاني المفردة» لأن المفرد معنى أو لفظاً سابق للمركبء فالمفرد 
بسيط» والبسيط سابق للمركب "2 في حكم العقل والمنطق» ومن هنا وجب أن يكون لكل 
معنى مفرد لفظ مفرد يدل عليه» وإدراك المعاني المفردة سابق لوضع الألفاظ الدالة عليهاء 
لآن الألفاظ ثوان على المعاني فالألفاظ إنما أحدثت بعد أن عقلت الأشياء 250 وإدراك المعاني 
أمر عقلي مرتبط بالذهنء فإذا أدرك المعنى غدت الحباجة اضطرارية لوضع لفظ يدل عليه 
وقد يستغني الإنسان بالإشارة لي المدلول في بادئْ الأمر عندما يذرك معنى من المعاني 
المبئوثة في الوجود”*'. وبعد أن يتكرر إدراكه لهذا المعنى الجديد يسعى إلى وضع لفظ يدل 
عليه» ووضع الألفاظ الأول بإزاء المعاني الأول قائم على الاعتباط والارتجال » يدرك الإنسان 
لبكون «الاً على هذا للم المسعحدت »من غير ان تكرح نهاك غلاقة طريغية او عقلية بين 
المعنى المدلول عليه واللفظ الدال عليه » هذا هو الأصل في وضع الألفاظ الأول للمعاني 
الأول» وقد أشار سيبويه إلى هذه الاعتباطية إشارة خفيفة عرضية وهو يتحدث عن المقصور 
)١(‏ كتاب الحروف ص 7١‏ . 
(؟) كتاب الحروف ص 54 . 


(9) كتاب الحروف ص 74 . 
(4) كتاب الحروف ص 75 . 


مجلةالأحمدية * العدد التاسع * رمضان 475 ١ه‏ 


أ د عدنان مدمد سلهان ‏ ل ل ل اماس 1 


والممدود حيث قال: « ومن الكلام ما لا يدرى أنه منقوص حتى يعلم أن العرب تكلم به 
دالج مديح و ا عن اتعنيان رسع ينه تنح زر ران ملسي ارلا 
لكذاء كما لا تسعطيع أن تقول: قالوا قدم لكذاء ولا قالوا جمل لكذاء 2'7. وقد توسع 
الجرجاني ”' في بيان اعتباطية الألفاظ الأول» فقال: « فلم يكن بواجب من حيث المعقول أن 
يكون لفظ ( اليد ) اسماً للجارحة دون ( النعمة )» ولا في العقل أن شيكاً بلفظ أن يكون 
دليلاً عليه اولي مه يلفظ آخر» لا سيما فى الأول + الغي ليست مشعقة +270 + قلو تعبعنا 
مفردات العربية الأسماء والحروف والأفعال لتعذر علينا أن نجد أي ترابط منطقي بين ألفاظ 
جل هذه المفردات وما تدل عليه من معان» فالفعل ( ذهب ) مثلاً يدل على حَدث معين » 
له صورة مستقرة في الذهن » ولكن ليس هناك أي ارتباط منطقي بين هذه الصورة الذهنية 
لهذا الحدث والأصوات التي يتألف منها لفظ هذا الفعل؛ وينطبق هذا الآأمر على جمهرة 
الألفاظ العربية » فما العلاقة المنطقية أو-العقلية بين لفظة ( الشجرة ) مثلاً وما تدل عليه من 
معنى معروف ء أو بين لفظة ( على ).وما تدل عليه.من معننى الاستعلاء ؟. 

وما يقوي انتفاء العلاقة العقلية والمنطقية بين اللفظ ومدلوله في أصل الوضع الأول» 
أن الواضع كان قادراً على أن يطلق أي لفظ على أي معنى يراد التعبير عنه؛ لأن وضع 


الألفاظ بإزاء المعاني هو أمر اختياري وليس اضطرارياً (؟»» فكان بمقدور الواضع الأول أن 


يطلق لفظ ( الأرض ) على أي معنى من المعاني المدركة المبثوثة في الوجود وأن يختار لفظا 


آخر غير هذه اللفظة ليدل به على المعنى الذي دلت عليه لفظة أرض» ويسري هذا الافتراض 


)١(‏ الكتاب «#/ومه. 

(؟) الجرجاني هو : أبو بكر عبد القاهربن عبد الرحمن المتوفى سنة ( 47/١‏ ه) ء انظر ترجمته في بغية الوعاة 
١ . 0‏ 

(7) أسرار البلاغة ص 5١9‏ . 


(4) المخصص ١/7ا.‏ 


مجلة الأحمدية ؛* العدد التاسع * رمضان 155اه 


اللغة والمناسبات العقلية 53 
على سائر الألفاظ الأول التي دلت على المعاني المدركة ؛ إذ ليس هناك علة موجبة تضطره 
لاختيار لفظ ما للدلالة على معنى ماء ولو كان وضع الألفاظ بإزاء المعاني قائماً على العقل لما 
اختلفت اللغات ('2, لآن المعاني واحدة خارج الذهن وداخله؛ ولو كان وضع الألفاظ بإزاء 
المعاني قائماً على العقل» لاستطاع الإنسان أن يفهم جميع اللتالتن وقد أدرك الجرجاني هذه 
الحقيقة فصورها بقوله : « وذلك أن نظم الحروف هو تواليها في النطق» وليس نظمها بمقتضى 
عن معنىء ولا الناظم لها بمقتف في ذلك رسماً من العقل اقتضى أن يتحرى في نظمه ما 
تحراه» فلو أن واضع اللغة كان قد قال: ( ربض ) مكان ( ضرب ) لما كان في ذلك ما يؤدي 
إلى فساد )7'؟2. «وإنما وزان ذلك وزان أشكال الخط التي جعلت أمارات لأجراس الحروف 
المسموعة في أنه لا يتصور أن يكون العقل اقتضى اختصاص كل شكل منها بما اختص به 
دون أن يكون ذلك لاصطلاح وقع وتواضع اتفق» ولو كان كذلك لم تختلف المواضعات في 
الألفاظ والخنطوطء ولكانت اللغات واجدة 2)00, 

وقد ذهب قسم من العلماء إلى أن هناك مناسبة عقلية بين اللفظ ومدلوله» دعت 
الواضع إلى أن يضع الألفاظ بإزاء المعاني؛ وممنَ ذهب هذا المذهب عباد بن سليمان 
الصيمري **»» قال السيوطي”* : « نقل أهل الأصول عن عباد بن سليمان الصيمري» من 
المعتزلة : أنه ذهب إلى أن بين اللفظ ومدلوله مناسبة طبيعية حاملة للواضع على أن يضع» 
قال[ أي : عباد بن سليمان الصيمري ]: وإلا لكان تخصيص الاسم المعين بالمسمى المعين 
لرحييحا من غير مر ا كدان بحص مو يق ابد وعول .+ إنه سرف نسي الاليادل 
)١(‏ أسرار البلاغة ص 4٠5‏ ء وينظر : المزهر 15/1١‏ و50/١7.‏ 
)١(‏ دلائل الإعجاز ص 45 . 
(؟) أسرار البلاغة ص 409 . 
(4 ) انظر ترجمته في ( طبقات المعتزلة. ) ص 7/7 » وهو من الطبقة السابعة » كان حياً زمن المأمون . 


(5) السبوطي هو : جلال الدين عبد الرحمن بن الكمال المتوفى سنة 311 ه) » انظر ترجمته في كتابه 
حسن المحاضرة 788/١‏ . 


مجلة الأحمدية * العدد التاسع *ه رمضان ؟1475١اه‏ 


أ.د. عدنان محمد سلمان 


١5ه‎ 


لعانيهاء فسكل ما مسنمى ( إذغاغ ) ؟ » وهو بالفارسية ( الحجر )» فقال: أجد فيه يبسا 
شديداًء وآراه الحجر» 2'7. وجمهور العلماء ينكرون هذه المقالة ؛ إذ لو ثبت ما قاله هذا 
العالم لاهتدى كل إنسان إلى معرفة كل اللغاتء ولما صح وضع اللفظ الواحد لأكثر من 
معنى» ولاسيما إذا كانت تلك المعاني من الأضداد ("2 » كالقرء للطهر و الحيض» والجون 
للأبيض والأسودء والوراء للخلف والآمام . وأرى أن ابن جني - وهو معتزلي - في قبيل 
العلماء الذين ذهبوا إلى أن أصل وضع الألفاظ بإزاء المعاني» في القانون العام؛ ليس قنائماً 
على علة موجبة لذلكء ورأيه هذا ورد عرضاً في ثنايا حديثه عن المستعمل والمهمل من 
الألفاظ التي تحعملها تقلبات الأمثلة » وأن واضع اللغة لم يستعمل جميع تلك الأمثلة» وأنه 
) لو أخذ ما ترك مكان أخذ ما أخذ , لأغنى عن صاحبه » ولآدى في الحاجة إليه تأديتى ألا 
ترى أنهم لو استعملوا( لجع ) مكان ( نجع ) لقبام مقامه » وأغنى مغناه )7 » وهذا 
النص صريح في بيان مذهب ابن جني في حَمَيّقة آلأصل في وضع الألفاظ بإزاء المعاني» وأنه 
قائم على الاعتباط » ولكن ابن جني اسمكرلك. علَىّهد الأصل الذي أصله » فذهب إلى أن 
للعرب في بعض ما وضعخه من ألفاظ أغراضاً » فقال : ٠‏ ثم لا أدفع أن تكون في ذلك 
أغراض لهمء عدلوا إليه لها . ومن أجلها . فإِنّ كثيراً من هذه اللغة وجدته مضاهياً بأجراس 
حروفه أصوات الأفعال التي عبر بها عنها , ألا تراهم قالوا : قضم في اليابس» وخضم في 
الرطب » وذلك لقوة القاف وضعف الخاء » فجعلوا الصوت الأقوى للفعل الأقوى » والصوت 
الأضعف للفعل الاضعف وسموا الغراب غاق حكاية لصوته » والبط بطأ ؛ حكاية لأصواتها » 
وقالوا: قط الشيء إذا قطعه عرضاً » وقده إذا قطعه طولاً » وذلك لأن منقطع الطاء أقصر مدة 
١١)لمزهر‏ ١/ا5‏ . 


. 297/١ )المزهر‎ 5 
. 598/١ الخصائص‎ )7( 


مجلة الأحمدية 3 العدد التاسع جد رمضان ؟” 5 5إه 


اللغفة والمناسبات العقلية هيو 


من منقطع الدال» ('2 وبعد ذلك قال: «نعمء وقد يمكن أن تكون أسباب التسمسية 
تخفى علينا لبعدها في الزمان عناء ألا ترى إلى قول سيبويه : أو لعل الأول وصل إليه علم 
لم يصل إليئا » يعني أن يكون الأول الحاضر شاهد الحال» فعرف السبب الذي له ومن 
أجله ما وقعت عليه التسمية » والآخر لبعده عن الحال لم يعرف السبب للتسمية )250 , 

والذي دعا ابن جني إلى هذا القول هو قوة إيمانه بحكمة العرب في كلامهاء فهو 
كلما تأمل حال هذه اللغة الشريفة وجد فيها من الحكمة والدقة والإرهاف والرقة ما يملك 
عليه «جانب الفكر حتى يكاد يطمح به أمام غلوة السحر) 20 . 

وما نقله ابن جني عن سيبويه لا ينقض ما نسبته إليه من القول باعتباطية وضع 
الألفاظ بإزاء المعاني» فنص سيبويه الذي نقلثه سابقاً قاطع في ذلك» فهو يرى أن العرب لما 
وضعت لفظة ( قدم )أو لفظة ( جمل )للدلالة على المعنيين اللذين دلت هاتان 
اللفظتان عليهماء لا لعلة موجبة اضتطرتهم لذلك» وقد كرر هذا الرأي عند حديثه عن 
الممدود فقال: « ومن الكلام مالا يقال له مَد.لكذاء كمنا أنك لا تقول: جراب وغراب 
لكذاء وإنما تعرفه بالسمع) 4*7 » وما نقله ابن جني عن سيبويه - فيساأحسب دلا 
علاقة له بوضع الألفاظ بإزاء المعاني» وإنما يتعلق بالاشتقاق اللغوي» وقد عرض لذلك عند 
حديثه عن قسم من أسماء النجوم؛ مثل: السماك والدبران والعيوق» قال فيه: «فإن قال 
قائل أيقال لكل شيء صار خلف شيء دبران» ولكل شيء عاق عن شيء عيوق» ولكل 
شيء سمك وارتفع سماك ؟ فإنك قائل له: لاء ولكن هذا بمنزلة العدل والعديل» 
والعديل: ما عادلك من الناس» والعدل لا يكون إلا للمتاع» ولكنهم فرقوا بين البناءين 
(١)الخصائص .55-8/١‏ 
(؟)الختصائص 55/١‏ . 


(7) الخختصائصض 497/١‏ . 
4١‏ ) الكتاب ع«يقمهاء 
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ليفصلوا بين المتاع وغيره »4 فقد يكون الاسمان مشتقين من شيء والمعنى فيهما واحد» 
وبناؤهما مختلق > فيكون احد البعاءين مخعصا به شيء دون شيء ليقرق بينهساء فكدلك 
' هذه النجوم اختصت بهذه الأبئية » ('2 » وأعقب ذلك بقوله: «وكل شيء جاءٍ قد لزمه 
الألف واللام فهو بهذه المنزلة » فإن كان عربياً نعرفه ولا نعرف الذي اشتق منه فإنما ذاك لآنا 
جهلنا ما علم غيرناء أو يكون الآخر لم يصل إليه علم وصل إلى الأول المسميء وبمنزلة هذه 
النجوم الأربعاء والثلاثاء, إنما يريد الرابع والغالث» (*2» فالأمر إذن يتعلق باشتقاق قسم من 
الأعلام» ولو رجعنا إلى أصل الباب الذي أورد فيه سيبويه هذا النص لاتضح لنا حقيقة ما 
تسية» سنيجنوية»الوتواقد اورده شمن البان الذي خانم هيه الاغنادم التي ضارت اغلاناً 
بالعلية) وجعل عدرانة وهفاياب نا يكون فيه:الشيء غالبا عليه اسم 2" ومفل لذلك باين 
الصعقء والنجم علماً للشريا والدبران والسماك:والعيوق» وهي كلها أسماء لنجوم معلومة. 
ولم يجز تعميم القياس في اشتقاق هذه الأعلام» فلا يجيز أن يقال لكل شيء صار خلف 
شيء : دبران » ولا لكل شيء عاق شيعا عَيَوقَ-ولا لكل شيء سمك وارتفع : سماك . 
واللغة - أي لغة - قابلة للكس و وآلآتشبا ع وفاق] لعسوالامة التي تتحدث بتلك اللغة» 
وهي خاضعة للإصلاح والتشقيف, وقد فطن الفارابي (* إلى هذه الحقائق فتناولها في أكشر 
من موضع في كتابه الحروف من ذلك قوله : «... كلما حدث في ضمير إنسان منهم شيء 
احتاج أن يفهمه غيره تمن يجاوره اخترع تصويتاً فدلَ صاحبه عليه وسمعه منه» فيحفظ كل 
واحد منهسا ذلك » وجعلاه تصويتاً دالا على ذلك الشيء » ولا يزال يحدث العصويتتات 
واحداً بعد آخر ممن اتفق من أهل ذلك البلد » إلى أن يحدث من يدبر أمرهم ويضع 
بالأحداث ما يحتاجون إليه من التصويتات للأمور الباقية التي لم يتفق لها عندهم تصويتات 
(١)الكتاب‏ ؟5/5١1.‏ 
(5) الكتاب .1١5-9105/5‏ 


.31١١/5 (؟)الكتاب‎ 


( 4 ) الفارابى هو : الفيلسوف أبو نصر محمد بن محمد بن طرخان المتوفى سنة ( 779 ه) » انظر ترجمته في 
وفيات الأعيان همه . 
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دالة عليهاء فلا يزال منذ أول ذلك يدبر أمرهم إلى أن توضع الألفاظ لكل ما يحتاجون إليه 
في ضرورة أمرهم)(22 والذين يدبرون الفاظ الآأمة كما يقول الفارابي هم فصحاؤها 
وبلغاؤهاء وهم (الذين يركبون لتلك الأمة ألفاظاً كانت غير مركبة قبل ذلك »... وأيضاً 
فإنهم مع ذلك يعمدون إلى الأشياء التي لم تكن اتفقت لها تسمية من الأمور الداخلة تحت 
جنس أو نوع» فربما شعروا بأعراض فيُصيّرون لها أسماء لأجل ذلكء فإنهم يركبون لها 
أسماء .... فهؤلاء هم الذين يتأملون ألفاظ هذه الآمة ويصلحون امختل منهاء وينظرون إلى 
ما كان بشع المسموع فيجعلونه لذيذ المسموع وإلى ما عرض فيه عسر النطق ) (') 
فيسعون إلى تسهيل النطق به ويجعلونه لذيذاً في السمع » فتصير عند ذلك ألفاظ تلك 
الأمة أفصح مما كانت عليه 20 . 

فإذا كانت الألفاظ الأول قائمةعلى الاعتبياط والارتجال فهي عرضة للتهديب 
والإصلاح» مثلها في ذلك مثل أي ظاهرة إنسانية يدرك مراميها عقل الإنسان ووجدانه 
وذهنه؛ فيسعى إلى تثقيفها وترتيبها» والسمو بها إلى أن تكون مصوغة وفق أنظمة مطردة » 
وجارية على سنن متتسقة وقوانين محكمة؛ سواء آكان ذلك متصلاً بمفرداتهاء أم متصلاً 
بتراكيبها . وقد أدرك هذه الحقيقة علماء العربية ومنظروهاء من أمثال الخليل وسيبويه 
والفارابي وابن جني؛ فسعوا إلى سبر غور العربية واستخلصوا منها ما 04ظ عما في هذه 
اللغة من أسرار تفصح عن أنها متناسبة الأوضاعء وأنها لم تقتعث اقتعاثاً. ولا هيلت 
هيلاه وان واضحها كي بهاء واحدتن جوارفاء وان بالأصابة والاسالة بي 15 .رولك 
لأن «الألفاظ للمعاني أزمّة » وعليها أدلة» وإليها موصلة» وعلى المراد محصلة» 2*7 فعنيت 


. ١58 كتاب الجروف ص‎ )١( 

(5؟) كتاب الحروف ص .1١548-١1514‏ 
(5) كتاب الحروف ص 148 . 
(4:)الخصائص 7١١/١‏ . 

. 505/١ الخصائص‎ )5( 
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العرب بهاء 9 فأولتها صدراً صالحاً من تغقيفها وإصلاحهاء 2١7‏ , وهذا كله مبني على ما في 
«فطرة الإنسان من تحري الترتيب والنظام في كل شيء © ”  *‏ والإنسان من طباعه النطق 
بألفاظ يدل بها على المعاني التي يريد أن يعبر عنهاء وهو يتحرى أن يجعل ترتيب تلك 
الألفاظ مساوياً لترتيب المعاني في النفس 27 » وهكذا يطلب النظام في الألفاظ تحرياً لآن 
تكون تلك الألفاظ شبيهة بالمعاني التي تعبر عنها 4 . ش 
ولا بد للباحث أن يفرق بين نوعين من الألفاظ فيما يتصل بوضع الألفاظ بإزاء 

المعاني» وهذان النوعان هما : الألفاظ الأول. وهي الأصول التي وضعها واضع اللغة لتدل 
على المعاني الأولى المجردة من المتعلقات ومن المعاني المستحدثة» مثل: المصادر» وأسماء 
الجواهر» والأدوات» فهذه الألفاظ وضعت اعتباطاً» أما النوع الآخر فيشمل الألفاظ الثواني 
التي أخذت من الاصول الأولى للألفاظ»:لتدل على معان ثوان» لها تعلق بالمعاني الأول» 
التي عبر عنها بالألفاظ الأول» ويشمل هذا النوع المشتفات» وكل الألفاظ التي استحدثت 

من الألفاظ الآولى بزيادة ف في أبنيتهاء أو تغيير في صيغتهاء وهذه الألفاظ الثواني إما 
استحدثت في اللغة لعلة موجبة» وهي التفريق بين المعاني المختلفة المرتبطة بالمعنى العام الذي 
دل عليه الأصل» كصيغ الأفعال» وأسماء الفاعلين والمفعولين» وغير ذلك من المعاني امختلفة» 
المندرجة ضمن المشعقات؛ فوضع هذه الألفاظ الشواني وفق قوالب قياسية تخضع لها 
الدلالات المتوافقة؛ لم يقع اعتباطاً» وإئما وقع بموجب تفكير سديد يسعى إلى أمرين؛ الأول : 
هو ربط هذه الألفاظ الثواني بالجذر اللغوي الأول وترسيخ الرابط المعنوي العام بين هذه 
الألفاظ؛ التي يجمع بينها معنى عام دل عليه اللفظ الأول الموضوع وضعاً اعتباطياًء 
والثاني : هو التفريق بين المعاني وذلك بأن يجعل لكل معنى صيغة لفظية خاصة به . 
(١)الخصائص .7١١/١‏ 
(1) كتاب الحروف ص 7/97 . 


(7) كتاب الجروف ص 21١5١‏ 


(4:) كتاب الحروف ص ١5١‏ . 
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ولا تنحصر الألفاظ الثواني بالمشتقات القياسية بل تشمل كل الألفاظ المتفرعة من 
الألفاظ الأصول في الأسماء والأفعال والآدوات» فإذا كانت لفظة ( رجل ) مثلاً قد وضعت 
وضعاً اعتباطياً للدلالة على فرد واحد من أفراد هذا الجنس» فإن صياغة لفظة المثنى منه 
للدلالة على الاثنين» وصياغة الجمع منه للدلالة على أكثر من ذلكء لم تقع اعتباطاً» وإنها 


وقعت وفق تفكير مبني على قصد من الواضع» سعى من ورائه إلى الإبانة عن المعنى الجديد 
وأبقى اللفظ الأول ضمن اللفظ الجديد للربط بين المعنيين الأول والقاني» وجرى على المنوال 
نفسه في صياغته اللفظ الدال على الجمع؛ سواء أكان ذلك في جمع التكسير أم كان في 
جمع السلامة للمذكر أو المؤنث . 

وكل تغيير في الألفاظ الأصول للدلالة على معان ثوان إنما هو متأت عن تفكير عقلي 
يهدف إلى التفريق بين الدوال اللفظية لاختلاف المدلؤلات المعنوية المرتبطة بهاء ولا سيما إذا 
كانت هذه التغييرات خاضعة لقوانين قياسية» مقل+ صيغة التثنية وجمع السلامة وصيغ 
جموع القلة والكثرة في الجمع المكسر) والتصغير والنسب'.» وأبنية الأفعال المزيدة بحروف 
الزيادة أو بالتتضعيف, واختلاف صيغ الأفعال لاختلاف دلالاتها الزمنية» ولكون هذه 
التغييرات مرتبطة بالتفكير العقلي لواضع اللغة, نجد أن اللغات المختلفة قد اشعملت على 
كغير من هذه التغييرات» فكما اختلفت صيغة الجمع عن صيغة المفرد في العربية مثلاً» 
اختلفت هاتان الصيغتان أيضاً في الإنكليزية وغيرها ممن اللغات الإنسانية المعروفة . 

ولا بد للباحث أن يقف مليّاً عند صيغة التثنية في العربية» فهذه الصيغة مستحدثة 
في هذه اللغة» وهي ليست في قدم المفرد أو الجمع» وأنها ما اختصت بها العربية» وقد تنبه 
إلى هاتين النظرتين الإمام الجويني 2'7 فيما نقل عنه السيوطي إذ قال: «الظاهر أن التثنية 


)١(‏ الجريني : هو إمام الحرمين عبد الملك بن عبد الله بن يوسف المتوفى سنة (47/8 ه) ء انظر : وفيات الأعيان 
؟/لا5 ا . 
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وضع لفظها بعد الجمع لمسيس الحاجة إليهاء ولهذا لم يوجد في سائر اللغات تثنية» والجمع 
موجود في كل لغة)2'7. 
واستعمال التثنية في العربية» إنما هو صادر عن تفكير سديد يسعى إلى أن تكون 

الألفاظ دالّة على معانيها دلالة قاطعة, وإن انفراد العربية بهذه الصيغة دليل على دقة هذه 
اللغة في التعبير عن حقائق الاشياء؛ حيث جعلت لغظ المغنى حداً فاصلاً بين المفرد والجمع » 
فهو الس جمنغا لآنه ليش كفس :ولا هو ره لأنه ليس يواجك: بل 'تكران للواتحد 
وتضعيف له وتثنية» وهو يشابه المفرد في الدلالة الدقيقة على العدد؛ بخلاف الجمع, إذ 
يدل على الثلاثة فما فوقها عند جمهور العلماء, ولا يخدش في هذا قول الخليل: إن التثئية 
جمع 7(" » فهو إنما يقصد فيما أحسب أن التثنية هي ضم مفرد إلى مفرد» كما أن الجمع هو 
ضم مفرد إلى أكثر من مفرد» فكل من ايعحة بصع ضمء ولا يكون الشيء جمعاً إلا إذا 
زيد على مفرهه ما بماثله » وأول هذه الزيادة أن يكون الشيء مثنى» ومن هنا قيل : إن 
التثئية أول الجمع”'' . 

ولا يظنن ظان أنني أنفي العلاقة العمَلَية بين الألفاظ الأول وما تدل عليه من معان نفيا 
بات وذلك عندما قررت أن وضع الألفاظ بإزاء المعاني قائم على الاعتباط والارتجال, وإنما 
الذي أنفيه منحصر في اختيار المفردات الصوتية لكل لفظ لغوي ». لتأتلف فيما بينها» ومن 
ثم تشكل وحدة لغوية ذات مدلول معين» فهذا الاختيار قائم على الاعتباط وليس هناك أي 
علة عقلية موجبة فرضت على الواضع أن يقرن أي لفظ من ألفاظ لغته بمعنى متصور في 
الذهن » فاختيار لفظة ( قلم ) مثلاً لتدل على المعنى الذي وضع له هذا اللفظ ليس قائماً 
على علة أوجبت ذلك الاختيار » سواء أكان ذلك مرتبطاً باختيار هذه الأصوات الثلاثة: 
القاف واللام والميم أم كان مرتبطاً بالنظم الذي صيغت عليه هذه اللفظة . 


. 251/1 المزهر‎ ١9 
«/؟57.‎ باتكلا)١؟١‎ 


() الإيضاح في علل النحو ص ١55‏ و5١‏ . 
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وكون وضع الألفاظ بإزاء المعاني قائماً على الاعتباط والارتجال» لا يبفي البتة العلاقة 
العقلية في هذا الوضعء لآن العملية اللغوية في جملتها عملية ذهنية؛ سواء أكان ذلك 
متصلاً بوضع الألفاظ بإزاء المعاني» ومن ثم الاحتفاظ بها ضمن المخزون الذهني للألفاظ 
مقترنة بصور المعاني الدالة عليهاء أم كان متصلاً بالنطق بهذه الألفاظ عند إرادة التعبير بها 
بوساطة الجهاز الصوتي للإنسان . 

ولما كان الغرض من الألفاظ اللغوية مرتبطاً بالإبانة عن المعاني المبغوثة في الوجود 
والتي أدركها ذهن الإنسان ('؟ » وهذه المعاني مختلفة » صار في حكم العقل والمنطق أن 
تتباين الألفاظ الدالة عليها :'' » ليدل كل لفظ على معنى معينء إذ لابد أن يفرق بين 
الدال والمدلول» سواء أكان هذا الدال لفظأ آم زميماً أم خطأً أم إشارة أم رقماً. 

فوضع الألفاظ بإزاء المعاني الباالة عليهاء يعتوره إذن أمران» أحدهما: اعتباطي» 
يتصل باختيار الألفاظ لتوضع بإزاء المعاتي الدالة عليهاء والأمر الآخر: عقلي» أوجب أن 
يكون لكل معنى مدرك لفظ يدل عليه لأن اختلاف المعاني يوجب اختلاف الدوال الدالة 
عليهاء والألفاظ اللغوية تأتي في المرتبة الأولى من مراتب الدوال . 

ولا تعدو أن تكون اللغة ظاهرة إنسانية اجتماعية (*2 كسائر الظواهر الاجتماعية 
الأخرى وقد ارتبطت هذه الظاهرة بالمجتمع؛ فلا يعرف مجتمع إنساني منذ أقدم عصر 
سجله التاريخ بلا لغة 47 » فاللغة لا تدشأ إلا في مجتمع 7*' . وهي نشاط عقلي بحت 
مبعثه الحاجة الاضطرارية للتفاهم مع الآخرينء والتواصل معهم » والتعبير عن مكنونات 


. ١55 وينظر : دراسات في اللغة والنحوص‎ » ١78 كتاب الحروف ص‎ )١( 
. ١73 وينظر : كتاب الحروف ص‎ . 54/١ (؟) الكتاب‎ 

() علم اللغة / مقدمة للقارئ العربي ص 7ه . 

(4 ) علم اللغة / مقدمة للقارئ العربي ص ٠٠‏ . 

(5) علم اللغة / مقدمة للقارئ العربي ص ١7‏ . 


مجلة الأحمدية عه العدد التاسع 53 رمضان 25 اها 


أ. د. عدنان محمد سلمان 


1١# 


الفكر بأصوات ينتجها جهاز النطق(22 » وقد اكتسبت هذه الأصوات سمات دلالية تواضع 
عليه الاقاوط يقاض اللحه هذه الأصوانك الالخزية مقرو وم كلق خانم لاتطلينة وقراني: 
لآن الإنسان قد جبل على تحري الترتيب والنظام في كل شيء 7" » والناظر في أوضاع أي 
لغة يدرك عظيم عناية أهل تلك اللغة بلغتهم والسعي إلى صياغتها وفق قوانين وأنظمة 
لغوية الغرض منها هو تيسير تعلم تلك اللغة » وانتقالها من جيل إلى جيل آخر ء لأن اللغة 
« نظام اجتماعي معين تتكلمه جماعة معينة ويتلقاه الجيل الجديد عن الجيل السابق م 
وتحري التنظيم والترتيب في أي لغة مبعفه عناية الإنسان بلغته » وكل مظهر لغوي قائم 
على التنظيم لم يقع في اللغة اعتباطاً وإنما وقع وفق تفكير سديد » سواء أكان ذلك التنظيم 
معصلاً بالمفردات اللغوية خارج التركيب » أم كان متصلاً بعرتيب تلك الألفاظ ضمن 
التراكيب اللغوية التي تتجلى صورها في الكلام : 

وإذا كان الاعتباط هو الأصل في وضع الألفاظ الأول بإزاء معانيها في اللغة فإن 
المفسردات الشواني ا مدفرغة عن تلك الألفياظ الأول لم تقع اعتباطاًء وإن الناظر في هذه 
المفردات الشواني ليبهره عظيم عناية واضع اللغة» ومقدار حرصه على أن تكون تلك 
المفردات موضوعة ضمن قوالب قياسية خاضعة لنظام مطرد تحرى فيه الناطق بتلك اللغة أن 
تكون تلك القوالب دالّة على معان مشتركة تنتظم فيها مجاميع كبيرة من الألفاظ المتباينة 
الدلالة» وقد سهل هذا الأمز على منظري اللغة أن يحصروا قوانين اللغة الاشتقاقية 
والدلالية في قواعد عامة تندرج ضمنها تلك الآلفاظ . 

وإذا كان الباحث معنياً بدراسة اللغة العربية دون سائر اللغات فإن نظرة يسيرة إلى 
: القوانين الاشتقاقية التي تنتظم في سلكها مفردات هذه اللغة تجعله معيقناً تمام العيقن أن 
)١(‏ علم اللغة / مقدمة للقارئ العربي ص 57 . 


(؟) كتاب الحروف صن ١57‏ . 
(؟) علم اللغة / مقدمة للقارئ العربي ص ١45‏ . 


مجلة الأحمدبية به العدد التاسع 00 رمضان 5555١آها‏ 


10 


هذه اللغة مبنية على تنظيم عقلي سديدء لم يقع اعتباطاً أو اتفاقًء فقد صيغت مفردات 
الئعة العبرة عن اللجاتي الثراتي :وق نظام الحو درج فيه لاك القردات من فقوا 
قياسية؛ وأوزان خصصت للمعاني الخاصة المرتبطة بالمعنى العام للألفاظ الأصولء فكان 
لاوزان أسماء الفاعلين مثلاً صيغ تقع ضمنها المفردات اللغوية الدالة على هذا المعنى مهمًا 
اختلفت أشكال المفردات أو معانيهاء ويجري هذا الأمر على سائر المشتقات كأسماء 
المفعولين أو صيغ المبالغة أو أسماء الزمان أو المكان المشتقة. وهذا مما يسر تعلم هذه اللغة 
ومعرفة دلالة ألفاظها من الوهلة الأولى» إذا تيسر للمتلقي الإلمام بالقوانين المتعلقة بهذه 
القوالب الاشتقاقية» ولا يخدش في هذا تلاقي صيغ قسم من المشتقاتء وتواردها على 
اللفظ الواحد» لأسباب تصريفية أو وضعية» وهذا التلاقي منحصر في مفردات لا تشكل إلا 
نسبة قليلة من ألفاظ اللغة» فقد يلعقي مغلا وَزَنَ/الفاعل والمفعول في مفردة لغوية واحدة أو 
يلتقي اسم المكان والمصدر في وزن واحد» والسياق كفيل في فك هذا التشابك الدلالي» 
فلفظة ( «إختار ) مثلاً » يتوارو عليها معتي اسم المفعول واسم الفاعل قبل التركيب 410 
ويزول علا لتواره فى ان كي وأثر السياق في معرفة دلالة الألفاظ أمر معتبر في اللغات 
مه الأدراك الذهني لقصد المتكلم وتحليل القرائن المواكبة للفظ داخل التركيب» فعبارة 
( كلمة مختارة ) دلالتها واضحة في أنها تعبر عن اسم المفعول, ولا لبس فيها أو غموض » 
ولكن قولنا ( رجل مختار ) يكتنفه الغموض »ء الذي مبعثه الاشتراك الدلالي الذي 
تتضمنه لفظة ( مختار ) » فهي تدل على الفاعل أو المفعول» ولكن السياق هو الذي يحدد 
. دلالتها القطعية» وهذا ينطبق على الألفاظ المشتركة جميعهاء وقد كان الفارابي مصيباً لما 
سمّى ألفاظ المشترك ألفاظاً مشككة ("2» ولا أظن أن هناك لغة معتبرة خالية من مثل هذه 
الألفاظ المشكلة في دلالتهاء وفي سبب من هذا حدثت الحاجة إلى تفسير النصوص المركبة 
)١(‏ اللسان / مادة ( خير ) . 

. 1١54٠١ كتاب الحروف ص‎ )١( 


مجلة الأحمدية هِ العدد التاسع *ه رمضان ”57١اها‏ 


أ. د. عدنان مدكمد سلمان ١‏ 


في الشعر أو الكلام المأثور من قرآن أو حديث أو حكم أو أمثال» ولاختلاف المدارك العلمية 
والعقلية للشراح والمفسرين اختلفت شروح أو تفاسير تلك النصوص قدياً وحديثاً . 
وللعرب عناية كبيرة في تنظيم ألفاظها وفق قوانين صرفية محكمة تنبئ عن عقلية 
تنظيمية قل مثيلها في كثير من اللغات الإنسانية» ويتمثل هذا التنظيم في جوانب كثيرة» 
من ذلك نظام تصريف الأفعال وفق دلالتها الزمنية» فقد حصرت الأفعال في ثلاث صيغ» 
وفق التقسيم المنطقي للزمن ('2 » وجعل الفعل الماضي هو الأصل التصريفي للمضارع (')) 
وفق صيغ قياسية لا شذوذ فيهاء وجعل المضارع الآأصل التصريفي للأمر؛ فهو يجري عليه؛ 
ما دعا نحاة الكوفة إلى القول بأن الأمر مقتطع من المضارع (5؟ » وهذ! النظام المحكم في 
تصريف الأفعال سهل أمر تعلمها إذ حصرت فيْ.قاعدة تصريفية قياسية تتمثل بهذه الصيغ 
الثلاث ( فعل » يفعل . افعل ) الخاصة,بالفعل الثلاثي؛ وفي ضوئها يجري تصريف الأفعال 
الأخرى المؤلفة من أربعة أحرف أو خمسة أوسعة »-وليس من الصعب على أي متعلم أن 
يتوصل إلى معرفة تصريف المضارع فهنو إننا يحص ل من إضافة حرف من أربعة أحرف إلى أول 
الماضي» وهذه الأحرف هي ( الهمزة » والنون » والياء » والتاء )» وقد جمعها العلماء 
لتيسير تعلمها بعبارة ( أنيت ) أو( نأيت ) وقد خصص كل حرف منها بمسند إليه واحد 
معين أو بمسندين إليهماء فالهمزة للمتكلم المفرد» والنون للمتكلم المشارك أو للمتكلم 
الملعظم نفسه»ء والياء للغائبء والتاء للمخاطب المذكر والمؤنث وللغائبة (*) » وقد ساعدت 
هذه الزوائد اخخاطب في معرفة المسند إليه من الوهلة الأولى وما فيها من اشتراك يزيله 
السياق» وهذا التنظيم إنما وقع بقصد واضع اللغة» وكان الباعث لهذا القصد فكر نير يهدف 


3 
سي 


. 5١9 أسرار العربية ص‎ )١( 

(؟) الكتاب ١5/١‏ » وينظر : شذا العرف في فن الصرف ص 17 . 

(7) أسرار العربية ص 5١8‏ » وينظر : حاشية الصبان على شرح الأشموني 98/١‏ . 
(4) الكتاب ١5/١‏ » وينظر : شذا العرف في فن الصرف ص 79 . 


مجلة الأحمدية 3 العدد التاسع *# رمضان ؟”؟:5١اها‏ 


اللغة والمناسبات العقلية 30 
إلى صياغة ألفاظ العربية وفق قوالب قياسية قل نظيرها في كثير من اللغات» وما يؤكد 
هذا القصد أن نلقي نظرة فاحصة على الفعل الماضي المبني للفاعل؛ لنجد أن العرب قد 
حصرته في نظام تصريفي منضبط قائم على صياغة لفظية متسقة اتفقت فيها حركة أوله 
مع حركة آخره في الأفعال الثلاثية والرباعية التي هي الأصل المجرد للأفعال العربية 200 
وهذا قائون عام قد خضعت له الأفعال العربية على وفرة عددها واختلاف دلالاتها » خذ 
أي عنيئة عشوائية من هذه الأفعال وانظر إلى نسق حركة أولها وآخرها فستجدها مفتوحة 
الأول والآخرء وهذا التنظيم مبعثه تفكير عقلي رصين يهدف إلى حصر هذه الأفعال في 
قوالب تصريفية موحدة. ولم يقف هذا التنظيم عند صياغة الفعل الملضي المبني للفاعل 
بل شمل أيضاً الأفعال المبئية للمفعول» فبنيت على نسق واحدء فجاء أولها مضموماً وما 
قبل آخرها مكسوراً» مع بقاء آخرها.ظفتِوخَ 4*5 » وذلك في القانون العام للأفعال» ولم 
يقعصر هذا التنظيم على الفعل اللاض ككل شجل أيضاً الفعل المضارع فجاءت احرف 
الشازعة فيه متعوخة فى الأفولل العلوات والكتيانبية والشادابسية شعل :نانم ويبطلق: 
ويستخرج»؛ وجاءت هذه الأحرف مضمومة فيما كان عدة حروف ماضيه أربعة» سواء 
أكانت كلها أصلية مثل: دحرج: يدحرجء أم كان أحدها مزيداً» مثل: أكرم: يكرم (9) 
ولإحكام تنظيم صياغة هذه الأفعال الرباعية عمدوا إلى ما قبل آخرها فجعلوه مكسوراً 
احتياطاً منهم لتحقيق أمن اللبس فيما لو أرادوا أن يخولوا هذا الفعل المضارع إلى صيغة 
ابني لاتسفجول + العراسعرف اللارعةاكيه يشمو اقيق حم عركة اول الاش 
وعمدوا إلى ما قبل آخره ففتحوه ليفرقوا بين صيغتي المبني للمفعول والمبني للفاعل في 
الفعل المضارع الرباعي» وطردوا ذلك مع سائر الأفعال المضارعة» وجعلوا آخر المضارع 
)١(‏ الكتاب ١5/١‏ ء وينظر : شذا العرف في فن الصرف ص 59 . 


(؟) شذا العرف في فن الصرف ص 0١‏ . 
(*) شذا العرف في فن الصرف ص 55 : 


مجلة الأحمدية * العدد التاسع *« رمضان ؟157١اه‏ 


أ د. عدنان صدحمد سلمان 


١ اا‎ 


مرفوعاً ما لم يدخل عليه ما يوجب تغيير هذه الحركة من ناصب أو جازم .» فحصروا المضارع 
وفق نظام تنضوي تحته جميع الأفعال المضارعة وإن اختلفت دلالاتهاء ولم يقتصر هذا 
التنظيم على أول المضارع وآخرهةء بل شمل البنية الداخلية لهذا الفعل» فتمد جاءوت فاوٌه 
ساكنة :2 فى كل الأفعال التى ليس أولها ولا ثانيها حرف علة» مثل: كتب: يكتب » 
وقرأ: يقرأ » وسعى : يسعى . وقد أكسب هذا التنظيم الفعل المضارع خفة في النطق تتسق 
الذي هوالأصل في ثلاثة أبؤاب. » وهي : فَعَلَ » وفَعلَ , وفَعْلَ "2. وجعلوا الحرف الوسط 
( عين الفعل ) مدار التفريق بين هذه الصيغ, لأن وسط الفعل أقوى حروفه؛ فأناطوا التغيير 
به» وليبقى أول الفعل الماضي وآخره على نسق واحد في أصل الوضعء فإذا ما أرادوا تحويل 
الفعل الماضي من صيغة المبني للفاعل إلى المبني للمفعول جعلوا تلك الصيغ الغلاث امختلفة 
تنضوي ضمن صيغة واحدة » فضموا أول الفعل وكسروا ما قبل آخره في القانون الغام 
للأفعال» وهذا التغيير المتسق لا ينحصر بالفعل الثلاثي» بل يشمل جميع الأفعال الماضية 
وإن اختلفت عدة حروفهاء أو وزنها التصريفي» مثل: علم» وفتحء وحسبء ودحرج» 
وانُطّلق به » واستخرج . 

إن هذا التنظيم لتصاريف الفعل لم يقع اعتباطاً أو ارتجالاً» وإنما كان وراءه تفكير 
سديد منظم يهدف إلى إخضاع صيغ الأفجال لإطار تنظيمي قل مثيله في كثير من اللغات 
الإنسانية الحية. ونظرة يسيرة إلى صيغ الأفعال الماضية في الإنكليزية» وتعدد صور تأليفها 
وخلوها من أي تنسيق محكم يخضع له صور أبنيتهاء تدعونا إلى الإعجاب بأولعك الذين 
أرسوا نظام الأفعال في العربية وصاغوه ضمن أطر تصريفية محكمة:» يسودها القياس الذي 
ييسر استقراء قواعدهاء» ويسهل تعلمها 5 


. 45 شذا العرف في فن الصرف ص‎ )١( 
. 55 (؟) شذا العرف في فن الصرف ص‎ 


مجلة الأحمدية 2 العدد التاسع * رمضان 557١اها‏ 


اللغة والمناسبات العقلية 


١4 


ويقرر الباحث أن كل ظاهرة لغوية أو نحوية مبنية على القياس والتنظيم لم تحدث في 
أي لغة من اللغات لو لم يكن وراء تلك الظاهرةتفكير سديد» سعئ إلى صياغة تلك اللغة 
وتراكيبها ضمن نظم خاضعة للتقعيد والتعليل» ونظرة يسيرة إلى ظاهرة الإعراب في العربية 
تعطينا صورة جلية لما قرره البحث,» فهذه الظاهرة تعد من أبرز سمات هذه اللغة» وهي تدل 
على عظيم حكمة العرب في إرسائهم قواعد لغتهم. وقد قامت هذه الظاهرة على أصل متين 
من أصول اللغات وهو تحقيق أمن اللبس الذي ييسر وضوح قصد المتكلم ويحقق بيان 
غرضه من الكلام» ويعطيه حرية التصرف في مواقع المفردات في ثنايا التركيب» فلم تُحَصّر 
مفرداته في حجرات ضيقة لا يستطيع أن يتعداها. 

وقد فطن علماء العربية للعلاقة بين المعنى والإعراب» وأن علامات الإعراب إنما 
وضعت للإبانة عن الوظيفة النحوية العن تَوْدَيْهب الكلمة في التركيبء وانطلاقاً من هذه 
العلاقة » سمّوا تلك العلامات : علامات الإعراب؛ وسمّوا هذه الظاهرة إعراباً» لأن الإعراب 
هو الإبانة 27 وأن وضع هذه العلامات جاءٍ للتفريق بين المعاني التي تعتور الكلمة في ثنايا 
التركيب ("©» فلما كانت الأسماء و تعتورها المعآنّي فتكون فاعلة ومفعولة ومضافة ومضافاً 
إليهاء ولم تكن في صورها وأبنيتها أدلة على هذه المعاني» بل كانت مشتركة» جعلت 
حركات الإعراب فيها تنبئ عن هذه المعاني ... جعلوا هذه الحركات دلائل عليهاء ليتسعوا 
في كلامهم, ويقدموا الفاعل إن أرادوا أو المفعول عند الحاجة إلى تقديمه وتكون الحركات 
دالة على المعاني ) 20 النحوية . 

فللكلمة في التركيب مدلولان» مدلول معجمي لغوي , مرتبط بالأصل الوضعي 
للكلمة أو بالسياق» ومدلول نحوي يستدل عليه بعلامة الإعراب » إن كانت الكلمة ظاهرة 
)١(‏ الخصائص ١/ه55-5.‏ 


. ١8 وينظر : أسرار العربية ص‎ . "5/١ الخصائص‎ )١( 
. 75 وينظر : أسرار العربية ص‎ » ٠ - 53 الإيضاح في علل النحووص‎ )5( 


مجلة الأحمدية 4ه العدد الماسع ده رمضان ؟575١اه‏ 


أ. د. عدنان محمد سلمان 


لحيل 


الإعراب» فإن لم تكن معربة» أو كانت معربة بإعراب غير ظاهر» تكفل السياق أو ترتيبها 
في الكلام ببيان وظيفتها النحوية. فإذا قيل مثلاً: «أكرم سعيد أباه؛ وشكر سعيداً أبرهء 
علمت يرفع أحدهما ونين الآتفر الاعل من للفسول يمد ولو كاف اكلام رجا وعدا 
لاستيهم أحدهما.من صاحبه )"2 فإن قيل: «فقد تقول ضرب يحيى بشرى فلا تجد 
هناك إعراباً فاصلاًء وكذلك نحوهء قيل: إذا اتفق ما هذه سبيله مما يخفى في اللفظ حاله» 
ألزم الكلام من تقديم الفاعل» وتأخير المفعول به. ما يقوم مقام بيان الإعراب. فإن كانت 
هناك دلالة أخرى من قبل المعنى وقع التصرف فيه بالتقديم والتأخير؛ نحو: أكل يحيى 
كمثرى» لك أن تقدم وأن تؤخر كيف شعتء وكذلك ضربت هذا هذه) ('2. 
وقد يتضافر السياق وعلامة الإعراب في توجيه المعنى» وخير مثال على ذلك قوله 
تعالى : 9 إِنَمَا يَحْشَى الله من عياده الْعلّماء 4 0" فم أُتضى المعنى البلاغي المتمثل بحصر 
الفاعل إلى تأخيره » والذي ميزه من المفعول به أمران : العلامة الإعرابية » فقد رفع الفاعل 
( العلماء ) ونصب المفعول به لفظ الجلالة [ الله ) » والأمَرَ الثاني : السياق» إذ مير الفاعل 
من للفسرل يده فانافكية زا كرك من فيل المقناءة وقد فصل رونا الله خمالي »المت قاد 
حصر الفعل بالعلماء» وجعل المفعول به لفظ الجلالة» وإن قدم المفعول به على الفاعل . 
وقد فطن العلماء إلى قيمة علامات الأعراب» وأدركوا مقاصد العرب في تخصيص 
كل علامة بوظيفة نحوية معينة؛ وأنهم إنما فغلوا ذلك لعلل عقلية سديدة» فقد نقل ابن 
جني عن أبي إسحاق الزجاج أنه قال في رفع الفاعل ونصب المفعول به: وإنما قُعِلّ ذلك 
للفرق بينهماء ثم سأل نفسه [ أي أبو إسحاق الزجاج ] فقال: فإن قيل : فهلا عكست 
(١)الخصائص 75/١‏ . 


. 75/١ (؟)الخصائص‎ 


(*) سورة فاطر : الآية 58 », وينظر : الكشاف +/707 والبلاغة فنونها وأفنانها ص 711 . 
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الحالء فكانت فرقاً أيضاً؟ قيل: الذي فعلوه أحزم؛ وذلك أن الفعل لا يكون له أكثر من 
فاعل واحد» وقد يكون له مفعولات كثيرة» فرفع الفاعل لقلته» ونصب المفعول لكثرته 
وذلك ليقل في كلامهم ما يستثقلون. ويكثر في كلامهم ما يستخفون )2(0. 

والعرب لم تكن غافلة عن الربط بين علامات الإعراب والمعاني النحوية التي تؤديها في 
التراكيب » فقد نقل العلماء عنهم ما يؤكد ذلك » وإن لم يكونوا قد وضعوا لثلك 
العلامات مسميات خاصة بها » فقد روى الجرجاني أن أعرابياً سمع المؤذن يقول : أشهد أن 
محمد رسول الله » بالنصب » فقبال : صنع ماذا ؟ آتراه قاد أنكر عليه بعن غير علم بأن 
النصب يخرجه عن أن يكون حير ا وداه والأول في حكم اسم واححد » وأنّهِ إذا صار 
والأول في حكم اسم واحد » احتيج إلق انْيْيِم#خر أو فعل » حتى يكون كلاماً ذا فائدة 
تامة يحسن السكوت عليه » فإن كان لا يعلم ذلك » فلماذا قال: صنع ماذا ؟ فطلب ما 
يجعلة خيرا 8 

فالعرب كانت تدرك مرامي هذه العلامات ووظائفها النحوية» لأن وضعها في الكلام 
قائم على حاجة عقلية أوجبها اختلاف المعائي التي تعتور الكلمات في الشراكيب» وكانت 
لهم بصيرة في تأملهم مواقع الكلام وإعطائهم كل موضع حقه من الإعراب» ولهم في ذلك 
حكايات مستظرفة نقلها عنهم علماء العربية» فقد ذكر ابن جني أنه سأل أحد الأعراب: 
« كيف تقول: ضربت أخاك ؟ فقال: كذاك. فقلت: أفتقول: ضربت أخوك ؟ فقال: لا 
اقول اشوك ابدا. قلت فكيى تقول ريني خوك #أكعال: مذاك: معلك: السيث 
زعمت أنك لا تقول: أخوك أبداً. فقال: أيش ذا !» اختلفت جهها الكلام» فهل هذا في 


. وينظر : أسرار العربية ص /ا/‎ . 45/١ الخصائص‎ )١( 
. 5١5 دلائل الإعجاز ص‎ )١١ 
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معناه إلا كقولنا نحن : صار المفعول فاعلاً » وإن لم يكن بهذا اللفظ البعة ‏ فَإِنّهِ هو لا 
محالة +219 , 1 
ورُوي أن أحد شعراء الخوارج مدح أاحد قادتهم» واسمه شبيب» فقال فيه: 
ومنّا أميرٌ المؤمنين شبيب 
وذلك برفع لفظة ( اب و ومن تتاوكرة مدجد شبيياً انيرا للعرصو علنا 
أحضر هذا الشاعر إلى الخليفة عبد الملك بن مروان» فقال له الخليفة: ألست القائل : 
وهنا قير اللؤمتين شبيب ؟ 
فقال له الشاعر: لا أيها الخليقة » إنني لم أقل ذلك » فقال له عبد الملك: وماذا قلت : 
إذن ؟ فقال الشاعر: لقد قلت : 
وما أطي را مؤمكو نشبيب 
فنصب لفظة ( أمير ) » وجعله مَتَادَىَ+ فخض بالخطاب عبد الملك؛ ووسمه بأنه 
أميرٌ المؤمنين » أما شبيب فهو من قومة ألذَيْن يفتخربهم» فتبسم الخليفة» وأعجبه حسن 
تخلص هذا الشاعر الخارجي » فعفا عته ('2 . 
أليس في هذه الأمثلة أدلة بينة على أن الناطقين بهذه اللغة الشريفة كانوا يصدرون 
عن تفكير سديدء وأنهم كانوا يدركون علل أوضاعهاء وأن معاني الكلام مرتبطة بتلك 
الدلائل الإعرابية» وأن من زعم أن لا علاقة لعلامات الإعراب بالمعاني امختلفة التي تتعرض 
لها المفردات: في التراكيب كان على خطل من الرأي» وأنه لم يدرك أسرار هذه اللغة. فقد 
روى أبو القاسم الزجاجي عن تلميذ سيبويه قطرب أنه زعم: أن الكلام لم يعرب للدلالة 
على المعاني؛ والفرق بين بعضها وبعض. وإنما دخل الإعراب الكلام؛ لأن الاسم في حال 


(١)الخصائص 55١/١‏ »ء وينظر 75/١‏ . 
(7) وفيات الأعيان 455/5 . 
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الوقف يلزمه السكون» فلو جعلوا وصله بالسكون أيضاًء لكان يلزمهم الإسكان في الوقف 
والوصل » وكانوا يبطكون عند الإدراج» فلما وصلوا وأمكنهم التحريك؛ جعلوا التتحريك 
معاقباً للإنسكات » ليععدل الككلام , .وم ولرهوا انفسهم يحرقة واحدة لعل يضيهوا علن 
أنفسهم » فأرادوا الاتساع في الحركات فلم يحظروا على المتكلم بأن يلزم نفسه بحركة 
واحدة('2, 

ولو صح ما زعمه قطرب لجاز خفض الفاعل مرة» ورفعه أو نصبه مرة أخرىء لأن 
القصد - كما زعم قطرب - إِنّما هو أن تعاقب الحركة السكون » ليعتدل الكلام » وأيّ 
حركة أتى بها المتكلم أجزأته . وهذا مالم يقع في كلام العرب » فعلامات الإعراب قد 
جاءت وفق نظام نحوي محكم . ينم عن إدراك عقلي نيّرء تحرى الحكمة في وضع 
هذه العلامات , وأنّ لها وظيفة نحؤية تعصّل بالمعاني الممعلفة التي تعتور المفردات في 
التتراكسيب » وأنّ هذه العلامات قد المتعلفت) باختلاف المعاني النحوية . وليس هذا 
مخفا بالأسضاع ويل يدها ليشيمل الأتمال . فالأداة( لا ) تدخل على الفعل المضارع 
فتفيد تارة النفي» وتفيد تارة أخترى النهي > والذي يفرق بين المعنيين هو ال حالة الإعرابية 
التي تلحق الفعل , فإذا كانت الأداة ( لا ) نافية رفع الفعل» وإذا كانت ناهية جم الفعل . 
واختيار الجزم للنهي فيه تنظير سديد » فالنهي طلب وهو موافق للأمر من حيث الأسلوب» 
وكلاهما قطع وجزم » فوافق آخر الفعل المنهي عنه , آخر الفعل المأمور به » فجزم ما كان 
معرباً منهما ؛ وهو المضارع» وبني على السكون ما كان مبنياً منهما » وهو فعل الآمر (") 
والجزم والسكون من حيث الصوت شيء واحد . 

وليس من غرض البحث تناول ظاهرة الإعراب تناولاً واسعاء وإثما الغرض منحصر 
بالتقاط أمثلة تؤكد عظيم عناية العرب بهذه اللغة الشريفة وأنهم كانوا يصدرون عن 


. 7-1٠١ الإيضاح في علل النحو ص‎ )١( 
. 688 (؟) أسرار العربية ص‎ 
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تفكيررصين ويدف إلى تنظيم القوانين العامة لخة ع واتهم لم يفغلرا ذلك اععياطا - ولهم 
فيما اختاروه من أوضاع حكمة بالغة يمكن للمتامل أن يذرضيا : قي عل لله ا 
نصبهم جمع المؤنث السالم بالكسرة» وكان بمقدورهم أن ينصبوه بالفتحة . لأن التاء التي 
هي حرف الإعراب تحتمل هذه الحركة . ولكنهم عدلوا عنها إلى ١‏ ة» فجمعوابين 
النصب والجر بعلامة واححدة 207 » وهي الكسرة» الموضوعة أصلاً للجرء وذلك ليجعلوا باب 
جمع السلامة في المذكر والمؤنث جارياً على نسق واحدء فكما جمعوا بين الجر والنصب في 
جمع المذكر السالم بعلامة واحدة» وهي الياء» وقد كانوا مضطرين لذلك؛ لأنهم جعلوا 
الألف علامة رفع المثنى» والواو علامة رفع جمع المذكر السالم» وذلك ليفصلوا بين التثنية 
والجمع الذي على حد التثنية» وجعلوا الياء علامة جر لهماء وفرقوا بينهما في هذه الحالة» 
ففتحوا ما قبل الياء في التثنية» وكسروا النون فيهاء وكسروا ما قبل الياء في الجمع؛ وفتحوا 
النون فيه ”2 » فلما اختاروا ( الواو ) و( الآألف ) للرفع » و( الياء ) للجر» بقي النصب لا 
علامة له» فجذبوه إلى الجر 620 وتجملوه عليه» دون الرفع؛ لآن كلاً من الجر والنصب 
للفضلات 7؟) ؛ وأن الجر للاسم لا يجاوزه؛ والرفع يشارك فيه الفعلٌ الاسم (*2 » فلما صاروا 
إلى جمع المؤنث السالم حملوا النصب فيه أيضاً على الجرء ليساووا بون الجبمعين في 
اشتراكهما بعلامة واحدة فى النصب والجر”*؟2 » وجعلوا هذه العلامة الياء في جمع المذ كر 


والكسرة في جمع المؤنث؛ لما بين هاتين العلامتين من تجانس وتناسب 227 . ولم يفعلوا ذلك 


.18/1١ باتكلا)١(‎ 

(؟) الكتاب 17/1 .1١86-‏ 

(0) الخصائص ١١١/١‏ » وانظر : أسرار العربية ص 49 . 

( ) الإيضاح في علل النحو ص 58 » وانظر : حاشية الصبان على شرح الأشموني 88/١‏ . 
(ه) الكتاب ١7/١‏ » وينظر : أسرار العربية ص 5٠‏ . 

(7) شرح كتاب سيبويه 7563/١‏ » وينظر : أسرار العربية ص 57 . 

(7) الإيضاح في علل النحو ص ١717‏ » وينظر : أسرار العربية ص 55 98.٠8‏ . 
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اعتباطاً » إذ كانوا مدركين للعلاقة بين الجر والنصب » وأنهما يفترقان عن الرفع 21١‏ » فالرفع 
للعمد عندهم » أما الجر والنصب فهما للفضلات» ولم يقتصروا في جمعهم هاتين الحالتين 
بعلامة واحدة على باب التثنية وجمعي السلامة» بل تجاوزوا ذلك إلى باب الممنوع من 
الصرف » فجعلوا الفتحة علامة للجر والنصبء, لما بينهما من المشاكلة ('2 » وكأنهم قد 
فعلوا ذلك ليعادلوا بين الفتحة والكسرة؛ إذ أسقطوا الفتحة من باب جمع المؤنث السالم 
واستعاضوا عنها بالكسرة» فجبروا ذلك في باب الممنوع من الصرف» فأسقطوا الكسرةء 
واستعاضوا عنها بالفتحة. ليعادلوا بين هاتين العلامتين 20 من حيث الاستعمال والإهمال» 
وكاناتركهم اللكتمرة كياب اللسعرع رون المتر قف خالا له على الفامال 480و كنا ابيا 
الممنوع من الصرف أو حلي بأل أعادوه إلى أصله في الأسماءء فجروه بالكسرة» قال سيبويه: 
«وجميع مالا ينصرف إذا أدخلت عليه الألف واللام أو أضيف انجر» لأنها أسماء أدخل 
عليها ما يدخل على المنصرف ء وأدظل فيه نكما يدخل في المنصرف »ء ولا يكون 
ذلك في الأفعال »... فجميع ما يترك صرفه مضارع به الفعل » 7*) فالعرب إنما تصرفت في 
كلامها وفق منظور عقلي, تحروا فيته التنظيرء وحمل الشبيه على الشبيه » وقد أدركوا 
الفروق النحوية واللغوية بين مفردات كلامهم في التراكيب» فأعطوا كل مفردة منهاما 
تستحقه من إعراب وعلامة إعراب» وجاء ذلك ضمن مقاييس محكمة:» خاضعة في كثير 
من الأمر لعلل يمكن أن يدركها المتأمل لكلامهم» وباب الممنوع من الصرف من الأبواب التي 
تقع ضمن هذا الإطار؛ فهو باب قياسي؛ خاضع لمقاييس مطردة » تمكن علماء العربية من 
استقرائها وحصرهاء فوجدوا أن موانع الصرف تنحصر في تسع علل» وقد جمعها أحد نظام 
الشعر التعليمي بقوله : 

. ١58 الإيضاح في علل النحو صن‎ )١( 

. 10/95 شرح كتاب سيبويه‎ )١( 

(5؟) الاقتراح ص 75 . 


. 51١/1١ (4:)الكتاب‎ 
. 5555/1١ الكتاب‎ )5( 
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: 0005 2 2 لي 3 
عدل . ووصف », وتأنيث » ومعرفة وعجمة. ثم جمع.ء ثم تركيب 


مر 5 5 000 7 8 0 
والنون زائدة من قبلها2كالف ووزن فعل » وهذا القول تقريب (') 


فمنعت العرب من الصرف كل اسم وجد فيه علتان من هذه العلل التسع» أو كانت 
فيه علة واحدة تقوم مقام علتين» وما يقوم مقام علتين منها اثنتان» الأولى : ألف التأنيث» 
مقصورة كانت مثل ( ذكرى )» أو ممدودة» مثل: ( صحراء ). والثانية : ال جمع المتناهي» 
مثل: مساجد ومصابيح ('2 . 

وكل ظاهرة نحوية أو لغوية خاضعة للتعليل هي ظاهرة مستندة إلى تفكير سديد» من 
ذلك مثلاً ظاهرة الحمل على المعنى» وهي ظاهرة فاشية في كلام العرب» فهم قد يحملون 
الكلام تارة على اللفظ» وقد يحملونه تارةأخرئ على المعنى» والمتأمل لكلامهم يقع له شيء 
كثير من هذه الظاهرة » وقد ترددت هذه الظاهرة في القرآن الكريم » فالقرآن كما يقول سيبويه 
قد وجاء على لغتهم ؛ وعلى ما.يعيون» ١‏ والعباد إِنّما كُلموا بكلامهم » والقرآن أُنزل 
بلغتهم ”؟» » والمتتبع للفظة ( كل ) في آياته: يجَدَ أن الكلام معها يحمل مرة على معناها 
الذي يفيد الجمع؛ ومرة على لفظها الذي يدل على الإفراد» وإن كان الحمل على المعنى 
معها حفر من الحمل على اللفظ 2*9 من ذلك قوله تعالى: 3 كل له قانتون ‏ 00 
)١(‏ شرح الألفية لابن عقيل 751١/17‏ . 
)١(‏ أسرار العربية ص 017” ». وشرح الألفية لابن عقيل : +/500 » وقد جمعها آخر بقوله : 

اجمع ء وَزِن عادلاً » أَنْث بمعرفة, رَكُب وَزدْ عُجمة » فالرصفُ قد كَمّلا 

ينظر في ذلك : شرح الألفية لابن عقيل ا ع 

(9) الكتاب 31/1" . 


(4) الكتاب 7955/1١‏ . 
(ه) الدرّالمصرن 85/5 . 


(5) سورة البقرة : الآية 1١١5‏ . 
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وقوله تعالى : ي كل في فلك يسبَحُونَ # ”'» وما جاء محمولاً على اللفظ قوله 
تعالى : ف( قل كل يعمل على شاكلته 4 7" . وقوله تعالى : «( فَكلَ أحذنَا َه م 2290 
وعاملوا كلا وكلتا مثل كل . فحملوا الكلام مرة على لفظهما المفرد» وحملوه مرة أخرى 
على معناهما المثنى » وإن كان الحمل على لفظهما أكثر من الحمل على معناهما (؟» » قال 
تعالى : ( كلتا الجتِينٍ آنت أكلهًا 4*) فحُمل الكلام على لفظها » فجاء الضمير في 
( آتث ) مفردا وقال الشاعر : 
يشكو إلي جملي طول السرى صبر جميل فكلانا مبتلى (5) 

فحمل الكلام على لفظها المفرد » فجاء الخبر( مبتلى ) مفرداً » وربما جمع الشاعر 

الحمل على لفظها ومعناها في بيت واحد » قال الفرزدق : 
كلاهما حين جد الجري بينهما . قد أقلعا وكلا أنفيهما رابي (") 

فجاء الضمير العائد على ( كلا؛) الأولئ في خبرها ( قد أقلعا ) في صيغة التثنية 
حملاً على معناها » وجاء خبر( كلا ) الثانية ( مبتلى ) بصيغة المفرد حملاً على لفظها . 

وتناول ابن جني الحمل على المعنىَ» ووصفبه بأنه تور من العربية بعيدء ومذهب 
نازح فسيح» قد ورد به القرآن» وفصيح الكلام منثوراً ومنظوماًء كتأنيث المذكر وتذكير 
المؤونث) 2*0 . وقد كانت العرب مدركة لعلل تصرفها في أساليب كلامهاء صادرة في ذلك 
عن تفكير وقصدء تنبئ المستخبر عنه» فقد روى الأصمعي عن أبي عمرو بن العلاء أنه 
)١(‏ سورة الأنبياء : الآية +” . 
)١(‏ سورة الإسراء : الآية 4م . 
(7) سورة العنكبوت : الآية ٠؛‏ » وانظر : الدرٌ المصون 84/5 . 
(4) الدر المصون 4857/10 84.29 . 
(5) سورة الكهف : الآية «” / ' 
(5)الكتاب 51/5" , 


(7) الدر المصون 760/10 2 
(8) الخصائص 4١١/١‏ » وينظر : الاقتراح في علم أصول التحواص 77 . 


مجلة الأحمدية العدد التاسع رمضان ؟”7”:١اها‏ 


أ.د. عدنان محمد سلمان 


1١مل‎ 


سمع ورجلاً من اليمن يقول: فلان لغوب» جاءته كتابي فاحتقرهاء فقلت له: أتقول: 
جاءته كتابى ؟ قال: نعم» أليس بصحيفة )(') . والشاعر الذي قال: 
يا أيها الراكب المزجي مطيته سائل بني أسد ما هذه الصوت 

كان مدركاً لما صنع من الإشارة إلى الصوت بلفظ المؤنث ( هذه )» إذ أراد بذلك 
معنى الاستغاثة 7" » وعكس ذلك قوله تعالى في الحديث عن إبراهيم عليه السلام : 
فَلَمًا رأَى الشّمْس بَازِغَة قَالَ هذا بي © 257 , فقد أشار إلى الشمس المؤنث بلفظ المذكر 
١‏ هذا ) حملاً على المعنى (؟2. 

والناظر في التراكيب اللغوية في العربية يقع على شيء كثير مبني على تفكير سديدء 
لا ميّما ما يتصل بترتيب أجزاء المركبات يفريم المضاف على المضاف إليه في العربية مثلاً 
قائم على أساس عقلي رصين» لأنّ المضاف هو المقيصود. والمضاف إليه كالجزء منه؛ فهو من 
تمام معناه» فالمضاف والمضاف إليه بمتزّله اسم واد 2*7, تفحص أي تركيب إضافي تجده 
مبنياً على هذا الأصل الذي ذكرناه © فالمضاف هر موئل:القصد, أما المضاف إليه فياتي إما 
لتخصيص المضافء وإما لتعريفه. والوظيفة النحوية المرادة في الكلام إنما يؤديها المضاف»؛ 
والحديث هنا منحصر بالإضافة الحقيقية » وهي الإضافة المعنوية » التي تفيد المضاف 
التعريف إذا كان المضاف إليه معرفة» أو تفيده التخصيص إذا كان المضاف إليه نكرة» 
والإضافة نسبة تقييدية بين اسمين» ونسبة اسم إلى اسم لا يمكن أن تقع إلا لملابسة عقلية 
قد وقعت بين الاسمين » مثلها في ذلك مثل النسبة الإسنادية؛ الت لا بد لها من رابط عقلي 
)١(‏ الخنصائص 555/١‏ » وينظر : الأشباه والنظائر في النحو ١88/1١‏ . 
١١)الخصائص‏ * .14١١5/‏ 
7) سورة الأنعام : الآية 74 . 


. ١14/5 وينظر : الدرٌ المصون-‎ . 4١١/5 الخنصائص‎ ) 4١ 
. 555/1 دهع الكتاب‎ 


مجلة الأحمدبة * العدد التاسع *# رمضان ؟؟5:5اه 


اللغة والمناسبات العقلية 


1١84 


يربط بين المسند والمسئد إليه ('2 » فلا يمكن إضافة اسم إلى اسم ما لم تكن بينهما علاقة 
عقلية» كما لا يمكن إسناد اسم إلى اسم أو فعل » ما لم تكن بين ركني النسبة الإسنادية 
علاقة عقلية تجير هذه النسبة . 
فيه من مناسبات عققلية » خذ مثلاً: حذف التدوين من المضافء فهذا الحذف قائم على أمر 
عقلي, لأن التنوين فيه دليل على الانفصالء والإضافة توجب الاتصال 7(" » فإبقاء التنوين 
يدعو إلى الجمع بين الضدين» وهذا ما لا يجوز في حكم العقل واللغة» ولما كانت الإضافة 
طارئة على الاسمء عمدت العرب إلى حذف التنوين» لأن الحكم للطارئ 220 فإذا اجتمع 
على الكلمة أمران » لا يصح اجتماعهما » وجب أن يحذف أحدهما » والذي يحذف هو 
الأول» الذي كان ملازماً للكلمة؛ لأن الثاني قد طرَ لمعنى جديد» ووجوده دال على هذا 
المعنى . ولما كان الاسم قبل الإضافة منونا والتنوين والإضافة متنافيان 0؟4, فهمالا 
يجتمعان» بل يتعاقبان» وجب أن يحذف التنوين من الاسم لآن الإضافة هى الطارئة. 
و2 آل ) علم التعريف 2*7 » والتعريف والتنكير متنافيان » والمتنافيان لا يجتمعان على امحل 
الواحد» في حكم العقّل والمنطق» ولما كان التعريف هو الطارئ» حذف التنوين, لأآن الحكم 
للطارئ 29 , 

ولما كانت الإضافة المعنوية تفيد التعريف إذا كان المضاف إليه معرفة» وتفيد 
)١(‏ أسرار البلاغة ص 1/9" . و4040 » وينظر : الإيضاح في علوم البلاغة ص 35 وما بعدها . 
)١(‏ أسرار العربية ص 5/9 . 
(؟) الخصائص 57/9 . 
(:) الخصائص 5/7" . 


(5) النصائص 55/7 » وينظر : الآشباه والنظائر في النحو 578/١‏ . 
(5) الخصائص؟/57 . 


مجلة الأحمدية + العدد التاسع *# رمضان ؟177١ه‏ 


أ. د. عدنان محمد سلمان 


اححدلا 


التخصيص إذا كان المضاف إليه نكرة 200 ؛ منعت العرب إضافة الأسماء المعرفة, لآن إضافتها 
حشو ولغو» فضلاً عن أن الاسم لا يعرف مرتين » ومن لال واف لغرب # سج مخول ١‏ أل ) 
على المضاف في الإضافة المعدوية» أما في الإضافة اللفظية ( غير النمحضة )2 فيجوز دخول 
؟داة التعريف على المضاف» بشروط» لآن هذه الإضافة لا تفيد المضاف تعريفاً أو تخصيصاً » 
ويبقى الاسم فيها نكرة» وإن أضيف إلى معرفة» والدليل على ذلك مجيء المضاف إلى 
المعرفة في الإضافة اللفظية وصفاً للنكرة» والنكرة لا توصف إلا بالنكرة ('2 : قال اله 
تعالى : ل هذا عَارِضٌ مُمْطرَنًا #4 *25» فقد جاء ( ممطر ) المضاف إلى الضهير( نا ) وصفاً 
للدكرة ( عارض )» ولو كان( ممطر ) معرفة لما جاز ذلك » ومثل الآية قول امرئٌ القيس : 
بمتجرد فيك الأوايد لأسحَة . راد الهوادي كل شأو مغرب 7*) 

فتمد وصف ( منجرد ) بقوله ( قتد ) المضاف إلى المعرفة ( أوابد ) . إلا أن المضاف 
بقّي نكرة ؛ لأن إضافته لفظية » فقيد يمعنى مقيد » فهو من حيث المعنى وصف مشبه 
للفعل المضارع » وإضافة الوصف المشبه للفعل المضارع إضافة لفظية» ومثل ذلك قوله 
تعالى: ( هديا بالغ الكعبة 20 » فقد وصف ( هدياً ) النكرة بقوله : ( بالغ ) الذي 
بقي نكرة » وإن أضيف إلى معرفة» لأن إضافته لفظية ”22 . 

والناظر كي مكيب الرصفي قن اللسريية يوه اذ الغريي فل لكك افيه مسلكا يليم 
عن تفكير سديدء قائم على منطق من العقل كبير فقد جعلوا النعت تابعاً لمنعرته في 
العوارض التي يعرض لها في الكلام » فهو جار عليه في إعرابه وتعريفه وتنكيره » لأن 


(١)الكتاب‏ ١/0185و84١1.عو995١-‏ عو ه4]ء وينظر : شرح ابن عقيل 1/7 . 
89 الكتاف: 3/6 : 

”) سورة الأحقاف : الآية 55 » وينظر : الكتاب 555/0 . 

. 555/١ (:)الكتاب‎ 

5غ سورة المائدة : الآية اء 7 


5) الدرَ المصون 5514/54 . 
(5) الدر اخصو 


مجلة الأحمدية :* العدد التاسع *# رمضان 155اه 


اللغة والمناسبات العقلية 0 


الوصف من ثمام الموصوف . فهما كالاسم الواحد 47 » ومن هنا وجدنا العرب تقدم 
الموصوف على صفته » لآن الموصوف هو المقصود فى التركيب» والوظيفة النحوية مرتبطة به 
والوصف تابع له والعقل يقتضي أن يتقدم المتبوع على التابع, وإنما جيء بالوصف لتوضيح 
الموصوف», أو تخصيصه أو لمدحه أو ذمه؛ أو لبيان حلية يتحلى بها الموصوف”'2 » والوصف 
الوجودء وما أروع النحاة حينما سموا الوصف تابعاً» والموصوف متبوعاً . 
. علماء العربية من نحاة_وبلاغيين على بيان حكمة العرب في ترتيب مفردات تراكيبهم» 
وأولوا مسألة التقديم والتأخير عناية فائقة» وكان سيبويه رائدهم في ذلك» فالاصل فى ترتيب 
الألفاظ في الجملة الفعلية أن يأتي الفعل.ثثم الفاعل ثم المفعول به 250 . ولكن العرب قد 
تخرج عن هذا الأصل لغرض بلاغي» فتقدم ما حقه التأخير”*2» وقد عزا سيبويه هذا التقديم 
إلى عناية العرب بمعاني الكلام فهم «إنما يقدمون الذي بيانه أهم لهم . وهم ببيانه أعنى » 
وإن كانا جميعاً يهمانهم ويعنيانهم) (25. 

وترتيب الألفاظ في التراكيب مرتبط بترتيب المعاني في الذهن» لآن الألفاظ صور 
المعاني وأدلتها 207 , وقد فطن الفارابى إلى هذه الحقيقة فنص عليها بقوله : ( ويُجرى ذلك 
بعينه في تركيب الألفاظ, فيحصل تركيب الألفاظ شبيهاً بتركيب المعانى المركبة التى تدل 
عليها تلك الألفاظ المركبة» ويجعل في الألفاظ المركبة أشياء ترتبط بها الألفاظ بعضها إلى 
(١)الكتاب 15١/١‏ . 
(؟) الكتاب ١١/١‏ و ١١‏ وأسرار العربية ص 587 . 
(؟)الخصائص 551/١‏ 965/50 وهم » وينظر : الأشباه والنظائر في النحو ١10/1١‏ . 
(؛)الخصائصض١/ه5950‏ 300 


(ه) الكتاب 54/1١‏ و١م.‏ 
(5) الخصائص 507/١‏ » وينظر : دلائل الإعجاز ص 7ه . 


مجلة الأحمدية * العدد التاسع * رمضان ؟15١ه‏ 


]د عدنان صدكمهمد سلمان بش يي .لل _ ب ل_سسسسس سس حب 1 


بعض متى كانت الألفاظ دالّة على معان مركبة ترتبط بعضها ببعض» ويتحرى أن يجعل 
ترتيب الألفاظ مساوياً لترتيب المعاني في النفس 0 (2) . 

وارتباط ترتيب الألفاظ بترتيب المعاني هو الذي جعل العرب وغير العرب يوجبون 
تقديم أدوات المعاني على التراكيب التي يريدون أن يضفوا عليها معاني معينة من نفي أو 
في ار الكفيار ار انطيض رعق اوسن ار رول هد ارهه السقل ان تتقدم هذه 
الأدوات في التراكيب ليبنى الكلام من الوهلة الأولى على المعنى الذي يقصده المتكلم: 
وهذا التقديم لم يقع جزافاًء وإنما هو مرتبط بقصد المتكلم وتفكيره والمعبر عنه بالألفاظ الدالة 
على تلك المعاني» فالكلم « تترتب في النطق بسبب ترتب معانيها في النفس) 29 . 

وقد يقتضي ترتيب الألفاظ وفق ترتيب. المعاني: أن يقدم ما حقه التأخير» لأن في 
تقديمه فوائد معنوية وبلاغية لا تحصل إذا بقي.اللفظ في موقعه الذي يناسب وظيفته 
النحوية» فحقّ المفعول به - مثلاً - أن يأتي بعد-الفعل والفاعل » لأن مرتبته متأخرة عن 
مرتبة الفاعل» والفاعل إنما يأتي بعد الفعل».ولكن المتكلم قد يقدم المفعول به على الفعل 
والفاعل ؛ ليُضفي عليه معنى لا يتحقق بتاخيره» خذ مثلاً قوله تعالى : ل ياك عبد وإيَاك 
سين 4 » ثمّ أعد صياغة التركيب وفق مقاييس اللغة» وقل: ( نعبدك ونستعينك )) 
وانظر إلى الفرق بين التركيبين » من حيث الدلالة وقوة التعبير» ستجد أن التركيب الأول 
الذي في الآية » فيه دلالة على الاختصاص 7(" والتوكيد والحصر (؟ » وأن فيه دلالة على 
إفراد العبودية لله تعالى» وتخصيص الاستعانة به وحده 2*7 » وهذه المعاني لا تتحقق 
بقولنا: نعبدك ونستعينك . 


.2315(١-114٠0 كتاب الحروف‎ )١0 

. 05 دلائل الإعجاز ص‎ )١( 

(9) الكشاف 5١/1١7‏ » وينظر : الدرً المصون 1/مه. 

(4) روح لمعاني ١/1م‏ . إ' 

(ه ) الإيضاح في علوم البلاغة ٠١5/١‏ » وينظر : البلاغة فدونها وأفنانها ص 578 . 


مجلة الأحمدية د العدد التاسع 0 رمضاتن 555 إهد 


١5 


وقد أولى العلماء من نحاة وبلاغيين ومفسرين ( '» مسألة التقديم والتأخير في العربية 
عناية فائقة » وقد جعل الجرجاني هذه القضية جزءاً من معالم إعجاز القرآن» الذي بناه على 
توخي معاني النحو وعبّر عنه بالنظم ("2 . 

وإذا كان وضع المفردات بإزاء المعاني قبل التركيب قائماً في جل الأمر وعامته على 
الاعتباط » فإن وضعها في التراكيب قائم على أسس عقلية يتحرى فيها الناطق باللغة 
الإبانة والإيضاح ؛ لأن الغرض من اللغات جميعها هو التعبير عما في النفس » قلا بد أن 
تكون العبارات الدالة على ذلك مبنية على الوضوح » ما لم يعدل المتكلم عن ذلك لغرض 
في نفسه فيميل إلى الغموض أو الإبهام » وهذا الميل ليس هو الأصل في اللغات ؛ وقد 
امتنَ الله تعالى على الإنسان » فخلقه وعلمه منذ الخلق الأول » كيف يتحرى الوضوح في 
كلامه » وهو القائل في محكم تنزيله : 9" الرّحْمَنَ ص عَلّمْ القرآن © خَلَقَ الإنسّان 2 
عَلّمَهُ البيَانَ © 0" » ولن تعحقق الإبانة إلا إذا وُجد في الكلام ثلاثة أمورء الأول : أن تكون 
مفردات التركيب مطابقة للمعنى الذي يريد المتكلم أن يعبر عنه. سواء أكانت تلك المطابقة 
حقيقية أم مجازية» والثاني : أن يكون رَصَف هذه الْقَرَدَاتَ في التركيب موائماً لوظائفها 
النحوية» والأمر الغالث : أن يكون هناك ترابط منطقي بين مفردات التراكيبء قائم على 
الناسيات اللحقالة يهن كلك التروانت , والناطار يون قن تعيب الخوض قائر على لليف از 
أمجازء يلمس هذه الأسس الثلاثة بارزة فيه » فلا يمكن إسناد اسم إلى اسمء أو فعل إلى اسم 
ليؤلف منهما كلام يحسن السكوت عليه. إل إذا تحققت فيه هذه الأسسء وإذا كان الإمام 
الجرجاني قد بنى نظريته في إعجاز القرآن على النظم » وأبرز فيه توافق المعاني النحوية في 
)١(‏ الكتاب 54/١‏ و 4١/١‏ » وينظر : الخصائص ١85/5‏ » والكشاف م / 7 ٠‏ » والإيضاح في علوم 

البلاغة 5١5-504 /١‏ . 
(5) دلائل الإعجاز ء المدخل ؛ و ٠١‏ » وينظر : دلائل الإعجاز ص 8١‏ و89 و 07 »ء ونظرية إعجاز القرآن 


عند عبد القاهر الجرجاني ص 87177 و 555 والبلاغة فنونها وأفنانها ص 7.3 


() سورة الرحمن : الآيات 4-1١‏ : 


مجلةالأحمدية * العدد التاسع * رمضان 155١اها‏ 


أ. د. عدنان عهدمد سلمان 


1١9١ 


التركيب ؛ وأن «ليس.النظم إلا أن تضع كلامك الوضع الذي يقتضيه علم النحوء وتعمل 
وز فز راس تسود كاله لل يمكال الى الأر تي :فازلقات ترم كديا انين ال 
قوانين عقلية» لآن «قضايا العقول هي القواعد ولد اف اث عيزها علتهاء:والاصوق 
التي يرد سواها إليها» 2١‏ » والعقل يقتضي أن يكون الال موافقاً المدلول» لتكون الدوال 
معبرة عمًا في النفسء وأن يكون رصف الألفاظ في التركيب قائماً على روابط عقلية تربط 
أجزاءه ؛ لأنَ المتكلم يقتفي «في نظمها آثار المعاني وترتبها على حسب ترتب المعاني في 
النفس» فهو إذن نظم يعتبر فيه حال المنظوم بعضه مع بعضء وليس هو النظم الذي معناه 
ضم الشيء إلى الشيء كيف جاء واتّفق» ("2» فليس الغرض من نظم ؛ الكلم أن توالت 
ألفاظها في النطق, بل أن تناسقت دلالتهاء وتلاقت معانيها على الوجه الذي اقتضاه 
العقل) 50 . 

وإذا كان وضع الألفاظ الأوّل؛ التي قامت عليها دلالات جذور اللغة قبل التركيب 
قائماً على الاعتباط (؟4» سواء أكانت.هذه الألفاظ دالّة على المعاني المجردة كالمصادرء أم دالّة 
على الذوات كأسماء الأجناس أم دالة على الروابط كحروف المعاني» فإنها في التركيب قد 
تتعرض للنقل إلى معان ثوان » وهذا النقل لا يتم من غير وجود مناسبات عقلية» دعت ' 
المتكلم إلى نقلها إلى هذه المعاني الثواني 2*7 » ويتضح هذا الأمر بصورة جلية في امجاز 
وغيره من أساليب الكلام الخنارجة عن حد الحقيقة ؛ لأن «في إطلاق المجاز على اللفظ 
المنقول عن أصله شرطاً » وهو أن يقع نقله على وجه لا يعرى معه من ملاحظة الأصلء 
ومعنى الملاحظة أن الاسم يقع لما تقول إنه مجاز فيه؛ بسبب بينه وبين الذي تجعله حقيقة 


. 37077 أسرار البلاغة ص‎ )١( 

(؟) دلائل الإعجاز ص 45 . 

(5؟) دلائل الإعجاز ص 45 - .5 . 
(4) أسرار البلاغة ص 105 . 

(ه5) أسرار اليلاغة ص 7535 0م١5‏ . 


مجلة الأحمدية 0 العدد التاسع *# رمضان ؟”55١اها‏ 


اللغة والمناسبات العقلية 


155 


في نحو آن ( اليد ) تقع للنعمة» وأصلها الجارحة ومن شأن النعمة أن تصدر عن اليد 
ومنها تصل إلى المقصود بها»('2 . 

ولما كانت هذه الأساليب قائمة على مناسبات عقلية بين دلاللات الألفاظ على معانيها 
الأول قبل النقل؛ ودلالاتها على المعاني الشواني بعد النقل» وجدنا هذه الأساليب قد شاعت 
في كل اللغات فهي - كما يقول الجرجاني - ما « تشترك فيه أجيال الناس» ويجري به 
العرف في جميع اللغات» فقولك: رأيت أسداً . تريد وصف رجل بالشجاعة » وتشبيهه 
بالأسد؛ على المبالغة » أمرْ يستوي فيه العربي والعجمي » وتجده في كل جيل» وتسمعه من 
كل قبيل ااا 1 

ونقل الألفاظ من الدلالة على معانيها الأُوّل إلى الدلالة على المعاني الثواني» من مجاز 
واستعارة وكناية وغيرها من الأساليب إنماتم في مرحلة متأخرة من نشوء اللغة ونموها 
واستقرارهاء فضلاً عن أن هذا النقل لم يخَصل إلا لومجود مناسبات عقلية بين دلالة الألفاظ 
على معانيها الحقيقية الأولى» ودلالتها على معانيها الثواني التي نقلت إليهاء وقد فطن 
الفيلسوف الفارابي إلى هذه الحقيقة؛ وهو يبحث في نشأة اللغة ونموهاء فقال : «فإذا 
استقرت الألفاظ على المعاني التي جعلت علامات لها وصارت راتبة على التي جُعلت دالّة 
على ذواتهاء صار الناس بعد ذلك إلى النسخ والتجوز في العبارة بالألفاظ» فعُبّر عن المعنى 
بغير اسمه, الذي جُعل له أولاً» متى كان له به تعلّق ‏ ولو كان يسيراًء إِمّا لشبه بعيدء وإما 
لغير ذلك» فيحدث حينكذ الاستعارات والمجازات والتوسع في العبارة بتكثير الألفاظ» 
وتبديل بعضها ببعض وترتيبها وتحسينها) 220 . 

فالعرب لم تُكَنَ عن المرأة المرفّهة بنؤوم الضحى » ولا عن الطويل القامة بطول حمائل 


. 590 أسرار البلاغة ص‎ )١( 
. البلاغة ص 74 و0اه”‎ رارسأ)؟١‎ 
. 1١4١ كتاب الحخروف ص‎ )7( 


مجلة الأحمدية * العدد التاسع * رمضان 175١اه‏ 


أ. د. عدنان مدحمد سلمان 


1١5ه‎ 


سيفه» ولا عن الكريم بكثرة رماده. لؤ لم تكن هناك علاقة بين هذه التراكيب وما دلت عليه 
من معان فوان ».وللتخدت والتلقي يدزاء عر كروما اام وين عله لان كيه ونا كفل 
عليه من كنايات » إذ استقرّ في ذهنهما أن المقصود منها لوازم معانيها » فالعرب لا تقول : 
( فلانة نؤوم الضحى ) ما لم تكن «مرقّهة مخدومة» غير محتاجة إلى السعي بنفسها في 
إصلاح المهمات » وذلك أن وقت الضحى وقت سعي نساء العرب في أمر المعاش» وكفاية 
أسبابه» وتحصيل ما يُحتاج إليه في تهيغة المتناولات» وتدبير إصلاحهاء فلا تنام فيه من 
نسائهم إلا من يكون لها خدم يدوبون عنها في السعي لذلك »١'؛ويجري‏ هذا الأمر على 
كل المجمازات والاستعارات والكنايات وما يمائلها في المعاني الثواني التي تدل عليها الألفاظ 
في التراكيب . ا 

وإذا كان وضع الألفاظ الأول بإزاء المغاني الدالة.عليها قبل التركيب أو عند التركيب 
خالياً في عامة الأمر من المناسباث العقلية» فإن وضع الألفاظ المفردة في التراكيب من حيث 
دلالتها الحقيقة أو المجازية» ونظمها: ومراتب ذكر تلك المفردات التي تنتظمها التراكيب من 
حيث التقديم والتأخير » وعلاقة تلك المفردات بعضها ببعض وتحري الناطق باللغة الوضوح 
وأمن اللبسء والتصرف بالمفردات ونقلها من دلالاتها الأول إلى دلالات ثوان » كل ذلك 
قائم على تفكير سديد » مكدّن أهل اللغة من إخضاع لغتهم لقوانين لغوية ونحوية » زاخرة 
بالحكم والمناسبات العقلية» التي يلمسها دارس تلك اللغة. وهو يستقري نصوصهاء وما 
أروع ابن جني حيث وصف اللغة العربية فقال : « ولو كانت هذه اللغة حشواً مكيلاًء وحتواً 


مهيلاً. لكثر خلافهاء وتعادت أوصافها 0 20. 


. 495 الإيضاح في علوم البلاغة ص‎ )١( 
. 515/١ (؟)الختصائص‎ 


مجلة الأحمدية 3 العدد التاسع د رمضان 5 إهها 


١و5‎ 


نعائج البحث 
خلص البحث إلى النتائج الآتية : 

. اللغة أصوات » وهي مؤلفة من مفردات وتراكيب . والمفردات سابقة للتراكيب‎ -١ 

؟ -- إدراك المعاني سابق لوضع الألفاظ . يدرك الإنسان معنى من المعاني المبثوثة في الوجود 
فيسعى إلى وضع لفظ يدل عليه . 

- الإنسان إنما يتكلم تراكيب . لأن المعاني التي يعبر عنها معان مركبة . 

4- اللغة حاجة عقلية اقتضتها الطبيعة المدنية للإنسان » وهي نشاط عقلي مبعثه الحاجة 
الاضطرارية للتفاهم مع الآخرين . 

ه- لا يعرف مجتمع إنساني منذ أقدم عصر سجله التاريخ بلا لغة . 

5- اللغة ظاهرة إنسانية قابلة للنمو والاتساع والتهذيب والإصلاح . 

7 - فرق البحث بين نوعين من الألفاظ »هما الألفاظ الأول » كالمصادر وأسماء الأجناس 
وألفاظ الأدوات , أما النوع الشاني » فيشّمل الألفاظ الشواني التي أخذت من الألفاظ 
الأول ؛ كالمشتقات والألفاظ المنقولة من معانيها آلحقيقية إلى معان مجازية . 

- خلص البحث إلى أن الألفاظ الأول قائمة في عامة الأمر على الاعتباط » فليس هناك 
أي مناسبة عقلية اضطرت الإنسان إلى أن يضع هذه الألفاظ بإزاء معانيها » ولو كانت 
هناك مناسبات عقلية بين الألفاظ الأول وما تدل عليه لتوحدت اللغات » ولتمكن 
العقلاء من معرفة معاني الألفاظ في جميع اللغات . 

1- وخلص البحث إلى أن الألفاظ الثواني لا تخلو في عامة الأمر من المناسبات العقلية » 

لا سيما الألفاظ المجازية . 

1 وخلص البحث أيضاً إلى أن كل ظاهرة لغوية أو نحوية أو دلالية مبنية على التنظيم 

أو التعليل لم تحدث في أي لغة من اللغات لو لم يكن وراء تلك الظاهرة تفكير 


سدايدك ومناسبات عقلية أدت إلى وجود هذه الظواهر 1 


مجلة الأحمدية * العدد التاسع*# رمضان ؟15١ه‏ 


أ. د. عدنان مدمد سلمان 


1١ /ا‎ 


المصادر 

- أسرار البلاغة لأبي بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني » قرأه وعلق عليه أبو فهر 
محمود محمد شاكر ء الناشر مطبعة المدني القاهرة » دار المدني جدة » الطبعة الأولى 
1ه 195م. 

- أسرار العربية لأبي البركات عبد الرحمن بن محمد الأنباري » تحقيق محمد بهجة 
البيطار» مطبعة الترقي بدمشق /ال1 ١7‏ ه - 1١981‏ م . 

- الأشباه والنظائر في النحو لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي » تحقيق طه 
عبد الرؤوف سعد » نشر مكتبة الكليات الأزهرية » القاهرة 196١م‏ - 1916م . 

- الاقتراح في علم أصول النحو لجلال الدينعنيِدٍ الرحمن بن أبي بكر السيوطي » تحقيق 
محمد حسن إسماعيل الشافغي » مَنشوّراتٌ محمد على بيضون , دار الكتب 
العلمية » بيروت » الطبعة الأولى 1557-ه-9157-2١1م.‏ 

- الإيضاح في علل النحو لأبي الاسم عبد إلرَحَنَ بن إسضخاق الزجاجي » تحقيق الدكتور 
مازن المبارك » دار النفائس » بيروت » الطبعة الخامسة ١1١5‏ ه- 1985م 

- الإيضاح في علوم البلاغة للخطيب القزويني » تحقيق الدكتور محمد عبد المنعم 
خفاجيء دار الكتاب اللبناني » بيروت » الطبعة الثالثة . 

- بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر 
السيوطي» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم » دار الفكر , الطبعة الثانية 159 ١ه-‏ 
8م. 

البلاغة فنونها وأفنانها للدكتور فضل حسن عباس .ء دار الفرقان » عمان » الطبعة الثانية 


8 ه- 986ام. 


مجلة الأحمدية 2 العدد التاسع * رمضان ؟715 5إها 


اللغة والمناسبات العقلية 


١58 


- حاشية الصبان على شرح الأشموني لمحمد بن علي الصبان » دار إحياء الكتب العربية» 
عيسى البابي الحلبي وشركاه . 

حمسن المحساضرة في أخبار مصر والقاهرة لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر 
السيوطي » تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم » طبع دار إحياء الكتب العربية » 
القاهرة, ١181/‏ هل 19517 م , 

- الخصائص لأبي الفتح عثمان بن جني » تحقيق محمد علي النجار » المكتبة العلمية » 
فيك ديصورة عن ضيخة وار القمب السرية : 

- دراسات في اللغة والنحو للد كتور عندنان محمد سلمان » نشر وزارة التعليم العالي 
والبحث العلمي » جامعة بغداد . مطابع دار الحكمة للطباعة والنشر » الموصل 
05مء. 

- الدر المصون في علوم الكتاب المكنون لأتحمد بن يوسف المعروف بالسمين الحلبي » تحقيق 
الدكتور أحمد محمد الخراط ».داز القلم.. دمشق , الطبعة الأولى 65 اهالب 
45وام . 

- دلائل الإعجاز لأبي بكر عبد القساهر بن عبد الرحمن الجرجاني » قرأه وعلق عليه أبو 
فهر محمود محمد شاكر » الناشر مطبعة المدني القاهرة » دار المدني » جدة » الطبعة 
الثالثة ١1515‏ ه- 199515م. 

- روح المعاني للعلامة أبي الثناء شهاب الدين السيد محمود الألوسي البغدادي » نشر دار 
الفكر » بيروت ١1508‏ ه- 1941م . ش 

- شذا العرف في فن الصرف لاحمد الحملاوي » نشر مكتبة النهضة العربية » مطبعة 


الراية » بغداد ١9‏ م . 


مجلة الأحمدية د العدد التاسع * رمضان ”575 اها 


أ. د. عدنان صمدحمد سلمان 


لحل 


- شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك لبهاء الدين عبد الله بن عقيل » تحقيق محمد 
محيي الدين عيد الحميد ء الطبعة العشرون ١4:٠‏ ه -1180 م » نشر مكتبة 
العراث » القاهرة » مطابع امختار الإسلامي . 

- شرح كعاب سيبويه لآبي سعيد الحسن بن عبد الله السيرافي » تحقيق الدكتور رمضان 
عبد التواب والدكتور محمود فهمي حجازي والدكتور محمد هاشم الدايم » نشر 
الهيئة المصرية العامة للكتاب 985١م‏ . 

- طبقات المعتزلة لأحمد بن يحيى بن المرتضى » تحقيق سُوسنة ريفلد - قأزر » نشر دار 
مكتبة الحياة » بيروت . 

- الكتاب لسيبويه ( أبي بشرعمرو بن عشِمان بن قنبر ) » تحقيق محمد عبد السلام 
هارون » دار الجيل » بيروت » الطبعة الأولى . 

- كتاب الحروف للفيلسوف ابي نصر محمد بن محمد بن طرخان الفارابي » تحقيق محسن 
مهدي » دار المشرق » بيروته تكب 

- الكشاف لأبي القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشري » دار الفكر للطباعة والنشرء 
الطبعة الآولى ١417‏ ه 917١م‏ » بيروت . 

- اللسان للجمال الدين محمد بن مكرم بن منظور » دار صادر » ودار بيروت للطباعة والنشر 
لاه مواوام. | 

- المخصص لأبي الحسن علي بن إسماعيل المعروف بابن سيده » تحقيق لجنة التراث العربي ؛ 
دار إخياء الغراث العرمي + بيرونت: . 

- نظرية إعجاز القرآن عند عبد القاهر الجرجاني محمد حنيف فقيهي » طبع على نفقة 


الشؤون الدينية » بدولة قطرء الطبعة الأولى١١‏ ١ه‏ - ١م9١‏ م. 


مجلة الأحمدية د العدد التاسع 2 رمضان *2إهها 


اللغة والمناسبات العقلية 


"6 


- نظرية النظم وقيمتها العلمية في الدراسات اللغوية عند عبد القاهرٍ الجرجاني لوليد 
محمد مراد » دار الفكر » الطبعة الأولى » دمشق ١1017‏ هد 19/818 م . 

- نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز لفخر الدين أبو بكر محمد بن عمر الرازي » تحقيق 
الد كتور أحمد حجازي السقا +خاراظيل بيرواته والكن الثقافي القاهرة » الطبعة 
الأولى 1١141١١‏ ه- 1995م. 

- وفيات الأعيان لأبي العبّاس أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان » تحقيق إحسان 


عباس 3 دار الثقافة » بيروت . 


مجلة الأحمدية 33 العدد التاسع د رمضان 55 آهها 


5 . زينب محمد صبري بيره جكلي * 


التعريف بالبحث:' 


شهدت الدراسات الحديثة أن الدولة العثمانية شهدت نهضة فكرية وأذبية واسعة , 
ولا سيما في أوائل عهدها , وأن كثيراً من مسؤوليها كانوا يدرسون اللغة العربية ٠‏ 
ويكتبون بها وينظمون . 
ارعس حاو ري ير حوته الدواوين الباقية وما سجلته كتب 
التراجم:يعدٌ مادة وفيرة تمثل الحركة الشعرية في ذلك العصر . وقد يذا في هذا :الشعر ” 
صور. فنية وفق فيها “أبناؤها: ٠.‏ لانها عرضت الفكرة بأسلوب تغاونت فيه العتاصن :* 
الشعرية كلها من لغة وموسيقى وأخيلة : .لتغبر عن حالة الشباء ب الانفة اليه 1 كر 
تجريتهة الشعورية التي أحش بها أن الف . 
ولكن بعض :هده الضور كان يهتم بالشكل متاكراً 2 ذلك بنظرة الباق ادي 
كانوا يرون الشغر صياغة وضناعة . 
وقد درست الصورة الفنية في الشعر العثماني معتمدة على المفهوم 
: وإنلم أغفل نظرة القتناامى .'لأن الشاعر ابن بيئتة. ويؤثر ما يؤثره مستمعوه + : 


بيذي امار 


8 


2 


5 1 
ْ كت 
نه أستاذة مساعدة في قسم اللغة العربية وآدابها ف كلية الآداب بجامعة الشارقة . ولدت 
بالرّقة في سوريا سنة (53١اه‏ ا / 135م) وحصلت على درجة الماجستير من كلية دان ١‏ 
العلوم بجامعة التاهرة سنة (/5؟5١ه‏ / لالا9١م)‏ ؛ ثم در رجة الدكتوراه من جامعة الينجاب 
في لاهور بياكستان ستة (515١ه‏ / )١956‏ » من كتبها « شعر الثورات الداخلية في العهد 
العثماني » . 


ودح دوعن ممح مد بعصو م جتج دست جع ننج حاسود جد و انجلطل جد اجر 131 


ا« مستع وميد عصمسب رج 
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فقي #امتكتناي سوال ااذافاو راي لان إن 


5 ْ 


5 
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الصورة الغنية في الشعو العوبي خلال العشد العثماني 


المدخخضل 

كشفت الدراسات المعاصرة أن الدولة العفمانية شهدت نهضة فكرية وأدبية واسعة 
ولا سيما في أواخر عهدهاء وأن كثيرا كن متسؤوليها كانوا يدرسون اللغة العربية 
ويكتبون بها وينظمون. 

وعلى الرغم من ضياع شعر كثير إلا أن ما حوته الدواوين الباقية» وما سجلته 
كتب التراجم يعد مادة وفيرة تمثل الحركة الشعرية في ذلك العصرء ؛ وقد بدا في هذا 
الشعر صور فنية وفْق فيها أبناؤهاء لأنها عرضت الفكرة بأسلوب تعاونت فيه 
العناصر الشعرية كلهاء من لغة وموسيقى وأخيلة لتعبر عن حالة الشاعر الانفعالية» أو 
عن تجربته الشعورية التي أحس بها آنذاك» ولكن بعض هذه الصور كان يهتم بالشكل 
0 الى تين كورود ضير بمراضا ربياف 3 رست 


وبدات مامت اك عرض وال مر كي رجزة العام لبعد ساق إن 
تبيان الصورة الفنية في الشعر العثماني؛ مشاهد كلية وصوراً جزئية هي تشابيه 
واستعارات وكنايات .. .. ومن نّم انتقلت إلى التقليد» وأوضحت ما يعد سرقة» وما 
يعد تأثرأء وبينت بعد ذلك أن.هنالك صنوراً لا.حنيَاة فيها ولا رواء؛ تبدت في الشعر 
العربي خلال ذلك العهد متاثرة بنظرة الشاعر آنذاك إلى الجمال الفني في الصورة 
الخيالية» وختمت الحديث بموجز عن سمات الصورة الفنية في ذلك العهد المديد . 

وأحب أن أوضح أن مفهوم الأدب فى ي العصر العشماني يعني ما قيل باللغة الفصحى 
طوال الأمد الذي عاشه العشمانيون في البلاد العربية؛ أو حكاه الأدباء وهم يحسون 
بالرابطة تجاه العثمانيين سلبا أو إيجاباء وعلى هذا فإن العهد العثماني يمتد منذ 
(375ه / 1515م) حين دخل السلطان سليم الأول البلاد العربية حتى اه 
/ 1915م) حين قامت الثورة العربية الكبرىء بل إنه امتد في أذهان بعض الشعراء 
ومشاعرهم حتى (147*١ه‏ / 1377م) حين سقطت الخلافة العثمانية» فعبروا عن 
أساهم تجاه هذا الحدث التاريخي الجليل؛ وهو ما أراه» وما سئرت عليه في دراساتي 
للادب العثماني» وإن كان جل شواهد هذا البحث من العصور العثمانية الأولى» أي 

من الفترة التي سبقت عصر النهضة الأدبية الحديثة . 


مجلةالأحكمدية 2 العدد التاسع * رمضان 5 5آهها 


د.زبنب محمد حبري بيره جكلي 


ا 


: أهمية الصورة الفنية ونظرة النقاد إليها‎ ١ 

حين تنفعل نفس الشاعر لحدث ماء وتتوهج الفكرة في مخيلته» وتستولي على مشاعره 
فإنه يعبر بلغة غيرعادية» لغة تستمد من الطبيعة عناصرهاء وتربط بين تراكيبها علاقات 
جديدة » ويضيف الشاعر إليها من العناصر الأخرى ‏ ولا سيما الموسيقى ما يجعلها 
أقدرعلى التعبير عن مراده» وتبيان موققه من الحياة وناسها ومبدعها وإيضاح الهدف من 
وجوده على ظهر البسيطة» ويكون تعبيره هذا صدى لحالته النفسية الداخلية» « وما شيطان 
تمكن الأديب من إبراز فكرته محملة بالأخيلة كان أقدر, وشعر بلذة عمله وأثّر فى الآخرين”"2). 

وليس التعبير بالصورة جديداً على أدبنا العربي» فمذ بكى امرؤ القيس واشتكى وشبه 
الليل والفرس غدت الصورة وسيلة تعبيرء وإذا كانت الدراسة الحديثة تهتم بها على أنها 
وسيلة تكشف عن أغوار النفس» ولها دلالة'عَلَىَ“نفيسية قائلهاء فإن النظرة القبديمة كانت 
تؤثر البيت المصنوع الذي يكثر فيه طاحبه من الأخيلة ليدل على براعته؛ ولهذا خزن 
الشعراء صورا وأساليب» ثم راحوا يعرضوتها في أشكال تدهش العقول» ولكنها صور باهتة 
لا حياة فيها ولا جمال0"©» وإن كان كثيز متهم أبدعوا وأجاذواء وآثروا الطبع على التصنع . 

وسوف أعتمد في دراستي للصورة الفنية في شعر العصر العثماني على المفهومين: 
والظلال0": لتؤدي المعنى قوياً مؤثراًء وعلى القديم الذي ينظر إلى الشعر وسيلة لإمتاع 
مجتمعاتهم» وهم يأملون أن تتقبله منهم يقبول حسن» وإن لكل عصر ذوقه؛ إضافة إلى أن 
)١(‏ ينظر: الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي ص 417770 277 والتفسير النفسي للأدب ص 44-47 » 

والصورة بين البلاغة والنقد ص /ا١‏ . 
(؟) ينظر: حاضر النقد الأدبي ص87 » والأسس الجمالية ص 5١8-5١15‏ . 


(7) ينظر النقد الأدبى أصوله ومناهجه ص 1١7١‏ . 
(4) ينظرفن الشعر ص »١54- ١5‏ وكمثال لاختلاف الآراء النقدية ما قاله الإتباعيون من محاكاة الطبيعة» ثم نقضه 
الإبداعيون» وقالوا بمحاكاة الشعر للنفس الداخلية» فلما جاء الواقعيون تالو:! إن الشعر تعبير عن امجتمع وأوضاعه . 


الصورة الغنية في الشعر العربي خلال العهد العثماني 


وسابين أساليب التعبير بالصورة في العهد العثماني؛ ثم أنتقل إلى بيان الإبداع الفني 
فيهاء وإلى التقليد والسرقة؛ ثم ما تهافت منها. 

؟-أساليب التعبير التصويري: 

١‏ عبر الشعراء العثمانيون عن أفكارهم وأحاسيسهم مشاهد كلية» وبصور جزئية كانت 
كلقطات آلة تصوير تنم عن حالة مادية» أو شعورية نفسية. 

أ التعبير بالمشاهد: 

كان الشاعر العثماني في وقفته الطللية» أو في تعبيره عن هجران أحبته؛ أو في وصفه 
حرب صديقه لعدوه يرسم لنا مشاهد من الطبيعة المحيطة به, أو من جو المعارك الناشبة في 
عهده ..؛ وكان وصفه هذا سبيلاً إلى التعبيْزعن معاناته وآلامه أو عن فرحته لانتصار 
ممدوحه .. والشاعر في رسمه لهذا المشلهد أو ذاك عرض علينا صوراً جزئية عدة» مكونة من 
تشابيه واستعارات وكنايات» يتعاون بعَضهنامع بَعض لتصوير الواقع» أوالإفصاح عن الحالة 
الشعورية؛ أو النظرة إلى الحياة . 

فالشاعر« عبد الحق الحجازي )200 يقف أمام أطلال صواحبه ‏ ولعلهن أسرته الراحلة ‏ 
فيتذكر نعيمه معهن يوم كن يعمَرّن الديار» وهو يخاف فراقهنء أما الآن فقد غادرنهاء 
وخلّف رواحهن في قلبه أشجاناً تتقد» وفي عينيه دموعاً تسيل كالأنهار, ويروح الشاعر 
بعد ذلك يرسم لنا مشهداً لهذه الديار المهجورة» فإذا هي مرعىّ للحيوانات » ومصفق 
للرياح الهوج التي أثرت في معالمهاء كما تؤثر الخمرة في عقول شاربيهاء وينتقل المشهد بنا 
إلى طرف آخر لنرى النساء وسط الفيافي والقفار في جو حار لاهبء كانت الجبال فيه تبدو 


اكغبان كغيف يتصاعد من مكان ما والصحارى كصحائفء. وآثار مسير النوق فيها 


. 5١١/5١ شاعر دمشقي يلقب بزين الدين الحجازي ١ت ١٠٠١١ه)» ينظر لترجمته في خلاصة الأثر‎ )١1( 


د.زينب محمد حبري بيره جكلي 


ع 


أسطرهاء وكأن هوادج النساء بثيابهن الزاهية الملونة أزاهير تتفتح في هذه الآراضي الممتدة . 
ولا يدسى الشاعر أن يقدم لنا صورة عن حالته النفسية إثر رحيلهن» تجمع النواحي 


بو جب لتب سر كار وتخنِسبدي للبكا انيار 
وبقلبي لواعجّ من شلجحون ميتجحنهاالاطلال والآثار 
ربع كن للأوانس مبرعى ف هي لآنللكوانسدارٌ - 
تيستتينا أيدي الرواس تيجا مثلماتنهبُ العقولالعقارٌ 


كنت والدوربالدمىآهلات 
وتراموا بكلُ خرقمَخْوفٍ 
وكانالأعلامإذ تتراءى 
والقفيافي كاأنهن طروس 
وكأن الأحداج اكمم طَلْعٍ 


فماسسيات عن ازانين عسيسصد 


جنزعا. كيف أنت وهي قفار 
مَيخدلا يُرى بهها سقارد» 
شامخات الذرى غبارمُفار 
وركانالر كائبالأسطار 
ولها البيض والدمى أزهار”") 


ووجوهة كسائهينا الأقفلهسارة 


. 3149/17 صيخد: شديد الحر. لسان العرب مادة وصخد»‎ )١( 
الأحداج: ج حدجء وهو مركب النساء. القاموس المحيط مادة «(حدج».‎ )١( 


. 35١5-1175 خلاصة الأثر‎ )*١ 


مجلة الأحمدية * العدد التاسع *د# رمضان ؟؟1اه 


الصورة الفنية في الشعر العربي خلال العهد العثماني 


فالشاعر اعتمد في عرضه هذا المشهد على صور جزئية عبرت عن واقعه المر إثر رحيل 
الظعائن عنه؛ فقلبه يتّقد كالنار استعارة تصريحية )2 والتسوع كسيل >الاتيان واشمارة 
تصريحية »)» وقد تآزرت الصورتان إضافة إلى التصريح لتوحيا بشدة وقع الفراق على نفسه» 
وجاء التقديم والتأخير في البيت « بين جنبي نار» وبخدي أنهار) ليؤكدا المعنى. 

والشاعر بعد ذلك ينتقي من الصور الواقعية ما يدل على آلامه من هذا الفراق» فالديار 
غدت مقر الغزلان بعد أن كانت مرتع الفتيات» وفي اختياره المجانسة بين الأوانس والكوانس» 
وبهذه السين ذات النغمة الحزيئة» إضافة إلى الصورة التمثيلية للرياح وهي تنهب الديار نهباً 
كسارق يريد أن يأتي على المال بسرعة» وذلك لتزيل معالمهاء وتشبيه هذا الطرف من 
التشبيه بالخمرة تؤثر في عقول شاربيها فتطمس تفكيرها :. بهذه العناصر الشعرية كلها 


يتضح وقع الفراق على نفس الشاعر. 
ولنقرأ له معا قوله في تركيب يحوي نغمة العنِوَي مكررة ثلاث مرات : 
وتراموا بكل خرق مخوف١١‏ صيخد 


إننا نحس وكأن التنوين بدغمته الخزينة تخفقات قلب الشاعر, وهو يراهن راحلات غير 
آيبات؛ وكذلك كان وقع الكاف والئون في قوله ٠‏ وكان» مكررة ععدة مرات في بداية كل 
شطر دليلاً على الأسى وأثره» فهي في تكرارها طرقات على نفسية الشاعر. 

وكان للصور الجزئية الأخرى مشاركة في التعبير عن إحساس الألم؛ فالجبال وسط 
الفضاء الرحب بدت كغبار مثار ١‏ تشبيه تام » والصحراء فيه صحائف «١‏ تشبيه مرسل» وآثار 
خفاف الإبل سطورها «تشبيه مرسل» والهوادج أكمام طلع ؛ تشبيه مرسل » أيضاًء والنساء 
فيها زهور « تشبيه بليغ ) وهنا تبلغ الصورة أقصاها في التعبير عن بعدهن» فيفوه الشاعر 
بعبارات تنم عن حبه لهن» فهو لن ينساهن أبدأٌ وكيف ؟ وهن الأوانس الفاتنات بعيونهن 
الواسعة وشعورهن التي تبدو كالليل المظلم 9 تشبيه»» وقد جاء توالي الصفات في: 


( قاصرات عينٌ أوانسّ غيد ) 


د.زينب محمد صبري بيره جكلي 


/ا 5 


بهذا التنوين دليلاً على إعجابه بهن» وحزنه على فراقهن؛ ولهذا قال بعد ذلك: 
«عن هواهن ليس لي إقصار) 1 
وقدّم الهوى دليلاً على شدة تعلقه بهمن. 
وهكذا تآزرت اللغة والصورة والموسيقى لتقدم لنا لوحة شعرية تتحدث عن واقع مر 
عاشه الشاعرآنذاك» والتاع قلبه له. 


وهذا مشهد واقعي آخر التقطه الشباعر « أبو دينار التونسي ”22 من جو الحرب التي 
جرت بين باي تونس ‏ رمضان المرادي 00" ومن ناوأه» إنه يصور العداة المفسدين وقد صب 
عليهم الباي نيرانه فقتّلواء وغدت أجسلادهم طعمة للطيور والوحوش» أما أسراهم فقد 
كبّلوا بالأغلال» وطيف بهم في شوارع المدينة جزاءً وفاقاً حتى آمن الشعب والسبل تحت 
رعاية هذا الباي اليقظء ونام في طمأنينة» يقول: ش 


أُوا بروقاً فظّوا الغيث فانعجعوؤا "2 أضَِكابَهم وابلبالقتلهتعان 
قبورهم في صدور الطير طاربها ومالهم غير ريش الطير أكفانُ 


٠‏ كم من قتيل تراب الأرض مفْرَشُهِ 
وكم مصفد في الأغلال سيق به 
فالإنس لما رأوا ألجن في صطفد 
قد جاءكم رمضانُ مستعدلكم 


يا سائراً في فيافي البيد في دعة 


وما تاأكنهض بع وديدان 
كانه ماردٌ فى الغلّ شيطان(» 
قالوا أتى رمضانٌأم سليمان؛» 
صوموا على البغي هذا شهر حرمان2*0 
نم في أمان فإن الباي يقظان”"» 


9١)و(7)‏ ينظر للشاعر » وهو من شعراء القرن الثالث عشر الهجريء وللباي الذي مدحه. والحرب التي 
يتحدث عنها في : الحلل السندسية 590/5 . 

. الشطرالاول غير مستقيم الوزن إلا أن نقرأً « مصفد » بغير تنوين‎ )7١( 

(4) الشطر الأول قطعت فيه همزة آل التعريف في والجن؛ ليستقيم الوزن» ونون رمضان للضرورة الشعرية 
أيضا في الشطر الثاني من البيت نفسه. 

() في هذا البيت إقواء بكسر «حرمان» مع أن الروي مضموم . 

(5) الحلل السندسية 5 5314-8971 . 


مجلة الأحمدية * العدد التاسع * رمضان 5 إها 


الصورة الفنية في الشعر العربي خلال العهد العثماني 


موك لمرظ عله صعرر حرنية سيران النوية التي هبت في وجه باي تونس في 
ذلك العهدء وضمنهامشهده. فالأعراب رأوا بروقاً فظنوا الغيث «كناية عن الأمل بالخير) 
والرصاص القاتل انصب عليهم كالمطر المتدفق «استعارة تصريحية) وصدور الطير غدت 
قبورهم ( تشبيه بليغ»» وريشها أكفانهم « تشبيه بليغ) وتراب الأرض مفرشهم ١‏ تشبيه 
بليغ ؛ وأجسادهم يأكلها الضبع والديدان «صورة واقعية لمصير هؤلاء البغاة»» وفي عرض 
المفارقة بين رجائهم الخير وتمنيهم الحصول على الغنائم كمن يرتجي الغيث» وبين صيرورة 
أجسامهم طعاماً للوحوش الضاريات» والطيور الكواسرء يدع الشاعر القارئ يعي ويتيقظ» 
وقد شارك التشبيه التمثيلي بين المصفد في الأغلال والشياطين المردة في القيود على توضيح 
المعنى» ثم كانت التورية المرشحة”'2 في ذكر رمضان, فكأن هؤلاء البغاة مردة جبابرة» 
ولكن الله سبحانه نصر الممدوح عليهم وأبطل كيدهم كما قيد المولى تعالى الشياطين في 
شهر رمضانء أوكما قيد سيدنا سليمان عليه:السلام الأبالسة» وقد أتم الشاعر صورة رمضان 
حين ذكر الصيام؛ وشهر الحرمان» فأتم بذلك جْمَالَ,الصورة؛ وفي هذا الوصف أيضاً مراعاة 
نظير إذ ذكر رمضان والجان المصفدة في الأغلال» والصيام؛ وشهر الحرمان» وهذا ما أضفى 
غلن النضن:وطوحجا ويجمالا وكان الطباق بين «ثم في أمان» و «الباي يقظان ) يساعد أيضاً 
في توضيح الواقع» ويؤازر الصورء ويبينَ موقف الشاعتر من هذا الباي الذي بذل جهوداً 
كبيرة في سبيل حماية شعبه وأمنه وراحته . 

ولعل الإيحاء الذي جاء من معارضة الشاعر لنونية أبي البقاء الرندي؛ التي قالها في 
سقوط الأندلسء والتي مطلعها: 

لكل شيء إذا ماتمّ نقصان فلا يَعْرّ بطيب العيش إنسان”"» 

يضفي على النص نغمة موسيقية حزينة تذكر بجرائم البغاة المعتدين» وتستدعي 
متابعة النص للاطلاع على هذه الجرائم التي تمكن الباي من القضاء عليهاء فحقق بذلك 
بهجة النصر لشعبه» وقد بدت هذه البهجة مقترنة بنغمة الحزن في استهلال القصيدة وذلك 


. 7.08 هي التي اقترنت بما يناسب المورَى به» وهو المعنى القريب من خصائص أو صفات . البلاغة العربية ص‎ )١( 


(؟) نفح الطيب 55/5 . 
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في قوله: 
لكل شيء من التوفيق إبان وللرمان إساءاك وإحساند!؛ 
أما الشاعر « عبد الجليل الطباطبائي )”2 فإنه يصور لنا مشهداً يمثل حالته النفسية إثر 
سماعه بقصف العمانيين لمدينته (الزبارة ) القطرية في عام 71١1/‏ ١ه‏ إِذ أمض الحزن والشوق 
إلى الأهل قلبه فغدا لا يستطيع النوم» فكأنه يبيت على شوك القتاد, وكأن جفنيه يُحاربانه» 
وصار لا يحسن التفكيرء ولا منادمة الجلساءء وكلما هب نسيم الجنوب اشتم منه روائح 


الأحبة» يقول فى اك 


لك الله إني من فراق الحبائب 
أكابد أشواقاًيكادُ لفرطها 
يبلبل بالي قادح اللبعد والهوى 
أبِيت على شوك القعاد صباية 
أروح وأغغدو عادم اللبُ لا أعي 
أتوقإذا هب الجنوب لأنني 


لفي لاعج بين الأضالعلاهب("” 
تَوَقَّدٌ في جَنْبَيَ نار لحباحب”!) 
فصرت أخا قلب من الوجد ذائب 
أكلّف جفني الغمض وهو محاربي 
مقال جليسي أوكلام اخاطب 
أشم الغوالي في مهب الجنائب 
ومن دوَتَهنا قند حال قرع الكتائب”*) 


. 097/5 الحلل السندسية‎ )١( 

)١(‏ السيد عبد الجليل الطباطبائي شاعر من قطرء ولد في الزبارة» ثم ارتحل إلى الكويت والبصرة وأطال مكثه 
فيهما حتى عده بعض المؤلفين من شعرائهنما. ت117170ه. ينظر لترجمته في عنوان المجد في بيان أحوال 
بغداد والبصرة ونجد ص لا5١‏ . 

(0) اللاعج: الهوى ا محرق؛ يقال: هوى لاعج: لحرقة الفؤاد من الحب؛ ولعج الحب والحزن الفؤاد : استحر في 
التلبء وَلَمَجَّه لَعْجَاً: أحرقه. القاموس مادة «لعج). 

(4 ) نار اخُباحب: ما اقتدح من شرر النار في الهواء من تصادم الحجارة . القاموس مادة وحبحب». 


(50) ديوان السيد عبد الجليل الطباطبائي ص 7-١‏ 7 
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فالشاعر هنا يبين عن مشاعره في عدة صور واقعية وخيالية» فالشوق يلتهب بين 
جوانحه «استعارة مكنية)» وفي تقديم الجار والمجرور والتأكيد باللام المزحلقة «إني من فراق 
الحبائب لفي لاعج؛ زيادة في التاكيد على شوقه؛ ثم أتبع هذا بقوله: «أكابد أشواقاً»» 
والمكابدة فيها مشْمة وعناءء وكأن هذه الأشواق نار تتقد في جوانحه كنار الحباحب 
« تشبيه)»» ولننظر إلى كلمة « يبلبل بالي ) إنها كناية عن القلق والاضطراب النفسي الذي 
ولده البعدء فجعل قلبه يذوب «استعارة مكنية»»؛ وبات على شوك القعاد « كناية عن الارق ' 
والعذاب »)» وهو لا يستطيع النوم لأن جفنه يحاربه «استعارة مكنية تشخيصية) فكأنه 
فارس يتصدى له بالعدوان» فيحرمه لذة النوم وراحته» وقد بات ذاهلاً من شدة التفكير 
عادم اللب « كناية عن ذهوله وعدم صحوه من سكر الشوق »)2 ولايعي مقال جليسه 
«كناية) أيضاء فهو في عالم ومحدثه في عالم آخرء وهي صورة اشترك فيها السمع مع 
البصرء ثم جاءت صورة هبوب رياح الجنوبٍ وهِي تحمل بين طياتها روائح الأهل والأحبة 
«صوزة سمعية) لتدل على أن حواسه كلها قد ركزها لسماع أخبار الجنوب إيان القتصف 
العماني لمدنيته الزبارة» وفي قوله: هب اتجدوب) مجاز عقلي علاقته مكانية إذ نسب 
العمل إلى الجهة التي يقطن فيها أهلة وَلَمْ يتسبه إلى الفاعل الحقيقي وهو الرياح» وكذلك 
الحال في «نأت دار من أهوى) إذ نسب النأي إلى الدار» ولم ينسبه إلى من فيهاء فكأنه لا 
يريد أن يذكر بِعّدَ الأهل؛ لأنهم أحبة قرباء إلى نفسه» فذكر بَعْدَ الدار عنه. 

وكان لموسيقى البحر الطويل ذي النّفّس الواسع ولحرف الباء القوية روياً مسبوقة بألف 
التأسيس أثرها في تصويره حالته تصويراً طويلاً ممدوداًء مؤماًء قوي التأثير في نفسهء كقوة 
حرف الروي الباء . 

وبهذا التصوير تتحول القضية الاجتماعية إلى قضية سياسية؛ فالقصف العماني هو 
الذي سبب له هذه الأشواق؛ لأنه حرمه العودة إلى ديار أهله» وبهذا تؤدي الصور الذاتية 
في ظاهرها غرضاً إنسانياً حين تكشف أخطار العدوان على الحياة الفردية والاجتماعية. 
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من سمات التصوير فى هذا العهد» يقول الشاعر اليمنى « على بن المهلا)”'' فى مديح 
الإمام والحسن بن القاسم) الذي أخذ مدينة زبيد من العثمانيين: ْ 


الحسن بن القاسمالندب من 
واد ركنا 00 
ودوّخ الأرض فلورام تخا 

لأقلسلت ٠‏ بالطوع سقاددة 
وماهي الأرض وما قدرها 
ولو أمرت الشهب إقبالها 
وَضَيِ عم الأفلاك لوزئتقه 


غارَّعلى الإسلام أن يعملا 
طاول من رفع تن هيدبُلا 
ست الشام بله الرومٌ والموصلا("» 
لأمرهوأس رعمنلاولا 
عندك ي امن قدرهقدعلا 
نح وكلاتلبّث أن تنزلا 
جعلت من فروتهأنغقلا 


ولو نهيت الدهر عن فعله باحر لاستعبد واستكهمقل0”» 
فالشاعر فى عرضه لهذا المشهد الواقعي يأتي يصور وهمية لا يربط بينها علاقات 
حقيقية» فالأرض لو أمرها لجاءته طوعاً لا كركد ضرع ما يمكن؛ والشهب تنصاع لأوامره» 
غير مستحبة؛ إذ لا تقبل شرعاً ولا عرفاًء وإن كان الشاعر قد خففها بكلمة «لو). وقد 
وهكذا كان للموسيقى أثرها في التعبير» وقد شاركت الصورة في 
الشاعر فى نفسه من إعجاب . 


الكشف عما يكنه 


وهذا مشهد وهمي آخرلا يعتمد على عنصر المبالغة» وإنما على عرض خيالي من الدار 


)١(‏ علي بن عبد الله بن المهلا ت ( 45 ١٠ه):‏ شاعر يمني في عهد الإمام محمد المؤيد بن الإمام القاسم» ينظر 
لترجمته في : خلاصة الآثر ١58/57‏ 
)١9‏ تخت: كلمة تركية بمعنى سرير الملك . 


(«ع خلاصة الآثر1597/5 . 
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الآخرة يتصور خلاله الشاعر « معروف الرصافي”'2 صديقه ومحمود شوكت 2 على 
غرار ما تصور أبوالعلاء المعري الشعراء في رسالة غفرانه؛ إذ راق الرضاني مركي الفغيل في 
حلمه في سرادق نور يقوم على أعمدة باسقة» وكان يجلس على كرسي الجلالة وفي يده 
سيف مصقول من صنع الله لا البشرء وعليه تاج مرصّع بالثناء؛ وهو يرتدي حلة خضراء 
فوق درع إلهية» وكانت الملائكة تحفه بأجنحتهاء والجنود يحيطون به في موكب عظيم» 
وقد انتابت الشاعر قشعريرة من هول الموقفء فطمانه المتوفى» ثم حمّله سلامه إلى أبناء 
الوطن؛ وأخبره أنه قد عفا عمن ظلمه؛ لآنه لا يحمل حقداً على أحد . يقول في ذلك : 


فمانناإلااغفوةًفخيالة لدى العالم العلوي في ربوة الخَُلّد 


() ديوان الرصافي ص 


رأيت كأنى قمت حول سُرادق 


وقد لاح لي محمودُ شوكت جالساً 


وفي الرأس تاج بالقناء م تبرصّع 


من النور مرفوع الدعائم ممتدٌ 


بدوفوق كرسي المجلالة وانجد 
على أنه من صَنْعّ ةاللهلا الهند 


وقدجئلتهبردة سبد سلَيَةٌ سيان سيةاتبر: 
وبين يديه زمر ةًمن مللائك متجبّحة الأيدي غرائقة ممرد 
وقد قاممن حول السّرادق موكب عظيم به اصطُّفَّت ألوف من الجند 
فجكت وجسمي قد تغشَتَهُ رجقّةً | كمايرجُف المقرور من شدةالبرد 
فقال:لقدآنست إذ جكت إننا عهدنك في زوارنا مخلص الود 
فابلغ تحسياتي إلى الوطن الذي سعَيت إلى إعلائه باذلاً جهدي 
وإني لأرجو منك مرحم ةلهم وإن قتلوني ظالمين على عمد”() 


)5(961١(‏ الشاعر معروف الرصافي (5914١754-1١ه‏ / ١60/7‏ 345 ١م)‏ عاش ما ينيف على أربعين سنة 


في العهد العثماني» وكان يناوئهم إذ كان من رجال الاتحاد والترقي» وشارك في الجيش الذي عزل السلطان 
عبد الحميد الثاني» ومرثيه محمود شوكت كان معهء ثم قتله الاتحاديون في عهد السلطان محمد رشاد 
لتطرفهم ضد العرب» ينظر لترجمة الرصافي : المعاصرون ص 454١- 44٠‏ ومقدمة ديوانه» وينظر محمود 
شوكت في : الأعلام /1/ ١1‏ والنص يتحدث عن قتله «في العهد العثماني). 


ا ل 5" 
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فالشاعر هنا اعتمد في رثائه على عرض مشهد ينم عن علو كعب صاحبه؛ واقتبس 
صوره من عالم الآخرة» وعقد بينها بعلاقات وهمية» فالسرادق من نور « تشبيه بليغ؛» 
والكرسي من الجلالة « تشبيه بليغ» والتاج من الغناء والمشبه في هذه الصور أمور مادية» أما 
المشبه به فأشياء معنوية» وزاد في تعظيم المرثي حين جعل سيفه من صنع الله لا البشرء 
وكذلك درعه» وجاء بوصف الموكب الذي أحاط به ليتم صورة العظمة والأبهة التي يتمتع 
بها في الدار الآخرة» كما أبان الشاعر عن تأثره من هذا المنظر المهيب حين جعل نفسه 
ترتجف كما يرتجف المقرور من شدة البرد « تشبيه»)» وفي هذا التصوير الخيالي يبين الشاعر 
عن موقفه السياسي من الاتحاديين الذين قتلوا صديقه؛ لأنه ناواهم في منهجهم السياسي . 

وقد يكون سبب جمال التصوير دلالته على سلبية من سلبيات الحياة» فالشاعر ( أحمد 
الفلاقدسي )2 يرسم لنا مشهداً لأولي الشر والفساد» تبرز فيه صور جزئية عدة في علاقات 
تقابلية» تعرفنا على من نكب بأخلاقه» يقول.فيه: 


ولقد بليت من الزمان بعصبلة 
من كل مَنْ نبذ الحفاظ خيانة 
يرضسيك ظاهره وبين ضلوعته 
ثم يتوجه إلى من يخاصمه فيقول له: 
بدي الوداد وأنت وغدّ كاشح 
لو كنت تدري ما تقول سفاهة 


لاتخدعًنك من لسا نَبوة 


ألفلوا ألخناوفعالمالايجَمَل 
وغتدايؤئب با مهال ويعذل 


حعَدٌ يسو كما يئر المرْجَل") 


وتظنٌ يُخفى ماسر ويجهل”"' 
لعلمْت أنك في مقالك تجهل 
ينبوا لمهنّد وهو ماضٍ 1 3 صيقل0) 


(1) شاعر دمشقي من القرن الثاني عشر الهجريء ينظر لترجمته في : سلك الدرر ١77/١‏ : 

١؟)‏ أرّت القدر: إذا اشتد غليانها. لسان العرب مادة «أزز» 59/1 . 

(5) الوغد : الرذل الدنيء» والأحمق الض عيف العقل . لسان العرب 40/5» وكاشح: عدو يضمر عدوانه 
ويطوي عليها كشحه أي باطنه. لسان العرب مادة وكشح) 109/9 . 


(5) سلك الدرر 3157/1١‏ . 
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لفد اجتمعت الصور السمعية والبصرية للتعبير عن خلق امرئ يرضي مظهره ه من 
يعاشره» ولكن يطوي بون جنباته حقداً يغلي كغلي المرجل» فكان للحقد فوراناً يسمع 
صوته كما يسمع صوت غليان القدرء وفي هذا التشبيه التام؛ والصورة التقابلية بين 
يرضيك ظاهره. وقلبه ينطوي على حقد دفين طباق خفي يزيد في إيضاح الصورة» ١‏ والضد 
يظهر حسنه الضد » وكان لأسلوب الخطاب بما يحمله من تأنيب المهجو بيان لحمقه 
وضعفه. ومجيء الصفات المتوالية أفعالاً مضارعة يظهر استمرار هذه الصفات عند 
والجملة الموسيقية «وأنت وغد كاشح) وصمة ثابتة تبين عن حال دائمة وقد ختم هذا 
التصوير بالتشبيه الضمنيء» فالشاعر يرب بنفسه أن يؤذيه ويرد جهله بمثله» وإن كان يقدر 
على ذلك» كالسيف يبعده صاحبه عن الإضرار بالآخرين» وهو الحاد القاطع؛ » وبذلك 
يكشف الشاعر عن موقفه من أمثال هذا المنافق» ويبين عن سمو أخلاقه إزاء الجاهلين الحمقى . 
أما الشاعر « أحمد بن عمر الشاكر الحموي )"2 فإنه يرسم في مشهد له صورة إيجابية 
لأناس صالحين أتقياء أنقياء راحوا'يناجون الله تسبحانه علّه يغفر لهم سيئاتهم التي 
تكاثرت» وهي صورة تمثل شريحة من المجتمع في الحظات صفاء نفوسهاء وهي تخاف الله 
وترجو عفوه» وكان الشاعر واجداً من هذه الفعة قد «هوى في غمرات الفسادء وتخطفته 
الأهوال» وتَعرَى من الخير» وضل ضصَلالاً بَعنيدَا» .. ويقابل هذه الصورة السلبية له لوحة 
الخرقك تندله ياكياً شاكياً ايام الله سبحانه: يطلب معة الوذاية وورجو الا يكبي ماله وهو 
الذي لا يرد سائله يقول في ذلك : 
جاءيشكو إليك مايلتقي-ه. ال 
بذعي اير وهوفي الغ رٌ هاو هده لله دى ينور منارك 
خطفته الأهوال من ساح ةالأه واء فانجده سيّدي باقتدارك2') 
قدتعرىمنالفلاح وضلّت نفسُهوالضلال يُعمي المدارك 
حاش لله أن يُحُيب ع بدا عائذا لا ئذاً بطول فخارك”7» 


. 6/١ شاعر حموي له موشحات ومخمسات وقصصء ات 157١١ه)» ينظر لترجمته في سلك الدرر‎ )١( 


(؟) جعل همزة القطع في «أنجده» همزة وصل للضرورة الشعرية. 
(7) سلك الدرر ١1657/1-ا16.‏ 
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فالشاعر هنا في عملية صراع نفسي مع الزمان» فهو يعاركه ويصرعه حيناً واستعارة 
مكنية) وهويهوي في دركات الشر : كناية عن فساده» ولذلك فهو يطلب ألهداية «صورة 
تقابلية) بين انغماسه في الشر وطلبه الهداية تبين عن حالته الإيمانية» والأهواء ساحة 
« تشبيه) فيها أهوال وأشرار تخطف القادم إليها «استعارة مكنية تشخيصية» للأهوال» 
والفلاح ثياب تعرّى منها «استعارة مكنية تجسيمية)» وقد أعماه الضلال «استعارة مكنية) 
وفي تكرار وصف ضلاله ب« تعرى من الفلاح» وضلت نفسه. والضلال يعمي ») تعبير عن 
آلامه ومعاناته لسيره على نهج غير قويم» ولذلك جاءت يعده «وحاشلله) لعشير إلى شدة 
اضطراره وتعلق قلبه بالمولى سبحانه» وقد ساعدت اللوسيغى الدالخلية في العدرين في وغيداً 
عائذاً لائذاً» في إبداء صورة التلهف الحزين» وكان حرف الروي الراء بما فيه من تكرار يشير 
إلى نفسه القلقة المضطربة»؛ وكأن الكاف بوصلها بعد حرف الروي تعبر عن الضغط النفسي 
الذي يعاني منه المذنب» وهويرجو غفران ربه. 

ب التعبير بالصورة الجزئية : 

ولأدع المشاهد الكلية؛ وهي كثيرة إلى لقطات يمر بعضها سراعاًء وفيها إبداع فني يدم 
عن مقدرة تصويرية يتمتع بها الشاعر العربي في العهد العثماني» وقد تازرت في كثير منها 
الصورة والموسيقى واللغة في وحدة متالفة لتؤدي المرآدمَنالعتارة شكلاً ومضموناً. 

هذا الشاعر ( محمد أمين الحبي )220 يرثي صديقه فيجعل الموت شراباً يسري في جسد 
المتوفى سريان الروح في البدن» ولعل جمال الصورة في هذه المفارقة بين الحسياة والموت» 
وتغلغل كل منهما في جسم المرئي » يقول: ش 

وشراب المنون في الناس يسري سريان الأرواح في الأبدان”"' 

وهؤلاء الأعداء قد تركوا شرع الله وبَّغُوا وتجبروا في في الأرض بغير الحق» واتبعوا البدع لا 
السنة المطهرة» فارتدوا في حروبهم خاسئين» تقرل و أمين لتقي المتتصبي ضور عدالهيدة 
)١(‏ من شعراء دمشق ومؤرخيها في القرن الغاني عشر'الهجري: (ت ١1١١ه)»‏ له عدة كتب في القراجم 

العثمانية» منها خلاصة الأآثرء ينظر لترجمته في سلك الدرر 87/4 . 
)١(‏ خلاصةالأثر 585/5 . 


(7) أمين بن محمد بن خالد الحخمصي الجندي (ت55١١ه‏ / مع) كان يعادي الدولة العثمانية» وقد 
شارك في حروب إبراهيم باشا لها ينظر لترجمته في حلية البشر 755/١‏ . 


مجلة الأحمدية * العدد التاسع * رمضاتن 1477 اه 


الصورة الفنية في الشعر العربي خلال العهد العثمائي ب سس وو 


نبذو الشريعة من وراء ظهورهم وطغوا وزادوا في الضلال توغّلا 
وتمسّكوا بالبدعة السوداء لا بالسّنّة الغراء فارتدُوا على ذ) 
فالشريعة شيء يطرح وراء الظهر « تجسيم» وكذلك الحال في البدعة إذ غدت جسماً 
أسودء والسنة جسم أبيض» وبهذه المقابلة بين البدعة السوداء والسنة الغراء يكني الشاعر 
عن فساد العدوء وبعده عن الصواب» ولذلك ناسبه أن يقول بعد ذلك «فارتدوا على ) أي 
على أدبارهم خاسرين» وهو لم يكمل صورة نتيجة أعمالهم بل ترك القارئ يتملاها من 
خلال قوله تعالى: 9 ولا تَرَتدُوا عَلَى أدبَاركم فَتَنْقَلبُوا خَاسرين 74" فتكون هذه النهاية 
جزاء وفاقاً لمن طغى وزاد «في الضلال توغّلا»» « كناية عن الظلم الشديد). 
ل ل 
وقد تؤدي الموسيقى إلى زيادة تأثير الصورة في النفس والقلب» فالشاعره حمد بن 
محمد بن رزيق)" بمدح السلطان العنماني «ثوينياً» فيأتي بصور فنية تعرض علينا من 
خلال البحر الكامل ذي:الروي المقيده لنقرأ له قوله: 
إن العدوًإذا أراد كفاحه ركب الردىء وله تدرع بالكفقن 
ماوبئُهإلاالدمساءمابرقُله إلا سس سام من سنا العا حَن 
وإذا ذكرت إلى عدوباسه نفضّته رعدات فخَرٌ بها وأن!؛» 


فالشاغر هنا انككا على الضورة فى عرض بطولة اندو حين اتخد من النجاز المرسل ذي 
العلاقة السببية وسيلته» وذلك في قوله «ركب الردى» فهو قد امتطى الموت المسبِّبِ عن 
ركوب الخيل» كما ارتدى الكفن درعاً «استعارة مكنية) وكان سيفه كالسحاب يمطر دماً 


: . وخطط الشام /4:ه‎ 2771/١ حلية البشر‎ )١( 

(؟) المائدة: الآية 8١‏ وهي قوله تعالى إ يا قَوْمِ ادخْلوا الأرض الْمَقَدّسَةَ التي كتب الله لكم ولا تَرْتدُوا على 
أدباركم سبوا حَاسِرِين 4. ٠‏ 

(7) حمد بن محمد بن رزيق شاعر عماني من القرن ( 5١ه)‏ ينظر لترجمته في شقائق النعمان 1١‏ /170-1178 . 


؛ ) المرجع نفسه »١181/1١‏ والفتح المبين ص 7١5-708‏ . 
2 جع ص 


د.زينب محمد صبري بيره جكلي 
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واتكبية بليغ ؛نجاء على شكل قصرء وكدلك قوله وما يرقه إلا شام من ستاه الرعد » كناية 
عن قعقعة السيوف» وهذه تحن إلى قد هامات الأبطال» وعدوه ينتفض من شدة الذعرء ثم 
يرتمي على الأرض طريحا يكن من خوفه . 

ووسط هذه الصور السمعية والبصرية نرى الأنين والحنين في بحر عروضي تتماوج فيه 
الصور والأصوات» ولا سيما في البيت الثاني ذي الموسيقى الداخلية الناجمة عن تساوي 
العبارتين بما فيهما القصر والهاء والمد . 

ما وبله إلا الدما/ ما برقه إلا حسا/مٌ من سناه الرعد. حن. 

وقد انتهت هذه الآبيات بالنون روياً مقيداً ليقطع أمل العدو في كل رجاء؛ ولهذا 
ناسب أن يتحدث بعد ذلك عن رجفة الذعرء وأن يعبر عنها بكلمة «نفضته رعدات) بما 
تحمله هاتان الكلمتان من إيحاء بالمعاناة الأليمة. 

وهذه صور واق قعية للرسول يَينَهُ تأتي متلاحقة متازرة مع مو سيقي البحر الخفية في 
بيتين مدورين ينتهيان بمدتين» وذلك فى قول الشاعر «محمد بن علي الجمالي)”'2. 

خافض الطرف, دائم الفكرء جمال شكر والذكرء صادق الأنباء 

أجود الناس أصدق الناس أسمى ال ناس قدراًء من حص بالعلياء!© 


وقد عملت الموسيقى الداخليةدورها في تبيان جمال هذه الصفات الواقعية» وذلك 
بالترصيع؛ وبتكرار حرف السين والصاد والنون. 

وهذا (أحمد الحصكفى)”" يرثئن ضنديقا له فيقول: 

فأما بحارالأرض فهي مدامعي ونارٌ لظي ماتوقد في صدري 
سريّتء» فوجه الأرض ليس بمشرق وغبّت,. فما ورد الربا ناسم العطر 
نايت فماغ صب بروضههانقنى 20 وبئت» فمايومالهنا باسم الشغر 
مضيّت؛ فماللجود بعد باذل ‏ وزلت2. فح ل لحز بالأنجم الزهر 
وأوحشّت بحر العلم بل سحب الندى فه اناابلادرٌ وتلك بلا ودر؛) 


: 4/1 شاعر حلبي من القرن الثاني عشر الهجري له مدائح نبوية» ينظر لترجمته في إعلام النبلاء‎ )١( 

.31١/1/ المرجع نفسه‎ ) ١ 

() أحمد بن محمد بن المنلا الحصكفي شاعر حلبي ات 7١٠٠١ه)؛‏ ينظر لترجمته في در الحبب جا قسم 
١‏ ص 7185 وشذرات الذهب ص ١‏ 4 4» والكواكب السائرة ٠١5/7‏ : 


(:)درالحبب ج ؟ قسم ١ص ١98‏ . 
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فالشاعر يعتمد في التعبير عن أحزانه على قضيتينء الأولى وصف الألم الذي اعتراه إثر 
سماعه نعي صديقه, والأخرى مشاركة الطبيعة له في هذه الأحزان» وقد تآلفت الصور 
والموسيقى فيهما مع اللغة» فدموعه صارت كبحار الأرض في غزارتها « تشبيه بليغ مقلوب» 
أراد منه المبالغة» وما توقّد في صدره نار تلظى « تشبيه)» أما الطبيعة فقد أحست بفقد 
الراحل» فالأرض لم تعد منورة « كناية عن شدة الحزن»» والروابي لم تعطر الكون بروائح 
زهورها العبقة « كناية عن الألم»؛ والغصون لم تعد تعمايل» والنجوم الزهرحزنت 
« تشخيص »)»؛ وبحر العلم 9 تشبيه بليغ إضافي مقلوب» قصد به المبالغة في تصوير علم 
المرئي» لم يعد يقدم درره و تشخيص»» وكذلك سحب الندى لم تعد تهطل درّها 
وخيراتها « كناية عن انتفاء الكرم بعد موت المرثي )» حتى الزمان لم يعد يبتهج ولم تبد 
عليه بسمة الهناءة والسعادة « تشخيص يوم الهنا».. 

وإذا أضفنا إلى هذه كله النغمة الموسيقية التي كررها عن طريق الفعل الماضي المبني 
على السكون لاتصاله بتاء اتخاطب, وكاأنه بَدَلَكْ يف وقفة حزن ساكنة» ثم يعبر عن المه 
على الفقيد بتاء قوية كقوة اخراقه ' 

وما أجود استخدام اسمّي الإشارة في هاتين الصورتين وبعدهما جناس ينتهي بالراء 
القلقة المضطربة» وذلك في قوله: 

وأوحشت بحر العلم بل سحب الندى فهذا بلا در وتلك بل لادر 

على أي حال فإن هذه اللقطات أوالصور الجزئية مبددة أو متجمعة بدت في تشابيه 
واستعارات وكنايات : 

أ وللتشبيه أهميته في أدبنا العربي» وقد فضل امرؤ القيس غيره لما أجاد فيه ذلك لأنه 
يوضح المعنى ويعمقه. ويزيد الإحساس بالصورة لما فيه من ظلال وألوان» وهو ينفذ إلى 


صميم الأشياء فيجعل القارئ يزداد تأثرأ ونفسه تتوق إلى المشبه بعد أن غذته صورة المشبه 
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به» فغدا مشرقاً حياً» وقد شرط النقاد أن يكون التشبيه مرتبطاً باحسوسات» ولذلك كانت 
الغنوزة التصيرية عندهم الأجودة'؟ هذا ومحمك بن عمر البنا:2'؟ يصف نشاط الخيول 
المهدية ورشاقتها في حروبها فيقول : 
والخيلٌ ترقص بالكُماة كأنها تختال في ميدانها فتيات7' 

فالخيل غدت في ميدان المعركة فتيات تختال وتتبختر» وهي سعيدة في الحرب سعادة 
فارسها في مقاومة العدوء و وقد قدم لنا الشاعرهذه الصورة الحية في تشبيه تمثيلي موفق. 

ويشبهه في ذلك وعبد الغفار الأخرس'' الذي رأى في القضاء على العدو شيعاً 
ترتاح له النفس» فراح يصور الخيول تدوس القتلى بسنابكها في ميدان الوغى في نشاط 
وحمية نشاط لاعب الكرة وحماسه» يقو يزور صورة تمغيلية أيضاً: 


والخيل تفعل بالقتلى سنابئكها لعب الصوالج يوم الروع بالأكره”» 
وقد اتخذ الشاعر من هذه الصورة آلتقابلية وسيلة لتعميق فكرة القتل» فالطرف 
الأول يمثل دوس المديول للقتلى في خَرَكُة نشطة والظرف الثاني يرسم صورة لاعب 
الكرة المتحمس لهاء وصورة القعل منفرة إلا في هذا المجال» ولهذا كان مجيثها مع اللعب 


ملائماً للصورة . 


. 515١-5479 ينظر الصورة الفنية.في التراث ص 507 -/7/اا» وتاريخ النقند الأدبي عند العرب ص‎ )١( 

() شاعر سوداني من أتباع الشورة المهدية (ت5154١م)؛‏ ينظر له في: شعراء الرطنية في السودات ص 15 ٠‏ 
() شعراء الوطنية في السودان ص 37١1‏ . 

( ) شاعر عراقي ات 0٠59١ه)»‏ ينظر لترجمته في الأعلام 4 /71.. 

(ه) الصوالج: ج صوالجة وهي امحجن» وصلج بالعصا: ضربها. القاموس: مادة «صلج». الأكر: ج أكرة وكرة . 


القاموس «أكر؛. 
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وهذا الشاعر العماني « موسى بن حسين الكيذاوي )220 يرسم لنا صورة للنهار» فإذا 
السماء ميدان رف يمشو كينها النباز غلى الليل كنا بير شين على غلدوه الشياية 
يقول في تشب 20 : 


كأن السماء صحيفةٌ رأس يطارد فيها المشيب الشبابا0”» 


بالشاعر صارع الدين إبراهيع بن عالج )5 يكبي 3 دبي قحالي موق انضا بدا فى ضور 

ليت [اسدل الخاظة عروساً فيضك الدناء دن سيل لاط حلنهاء يقول فى ذلك : 
واحرص على هذي الخلافة إنها عروس . وما غير الدماء خضاب2*» 

وقد اتخذ الشاعر من الصورة التقابلية بين العروس والدماء» بين البهجة والقتل» وسيلة 
لتعميق فكرة الدفاع عن المخلافة» وكأن الطرف الأول «الخلافة) شيء معنوي شبهه بالعروس 
ذات الخضاب الذي يزينها ويحببها إلى صاجبها فيزداد بها تعلقاً وتمسكاً ؛ ولهذا بدا الطرف 
الثاني القعل والدماء ملائماً للصورة . 

وتعد الاستدارة التشبيهية (أو التقترَيَغ)0*مَنَ الأنواع التمثيلية أيضاًء فالشاعر 
«عبد الرخمن التاجي)0') يتحدث عن «عبد الغبي النابلسي )”" الذي كان يجتمع معه 


)١(‏ و(١)‏ الكيذاوي شاعر عماني من القرن العاشرء ينظرله في شقائق النعمان 54/١‏ -55» وللشعر في 
المرجع نفسه ص 5ه 3 1 ١ ١‏ 

(7) شاعر يمني من القرن الثاني عشر الهجري (ات١‏ للع » ينظر لترجمته في الأعلام 47/1١‏ 5 

(4 ) سلافة العصر ص 487» والبيت مضطرب عروضياًء ولو كان «عرسٌ» لصح البيت. 

(5) التفريغ هو: : أن يصدر الشاعر كلامه باسم منفي ب( ما) خاصة:» ثم يصف الاسم المنفي الذي هو المشبه به 
بما يوضحه؛ ثم يخبر عنه بأفعل التفضيل ومعه المشبه» ويربط هذه الصورة المركبة بالنص العام ليعبر من 
خلاله عن تجربته الشعورية» وقد عده الدكتور فايز الداية في كتابه وجماليات الأسلوب » من الصور, 
البيانية ينظر لذلك ص ٠‏ 

(1)و(7) عبد الرحمن التاجي شاعر صوفي من أهل الطريقة النقشبندية» وهو من شعراء أنطاكية في القرن 
الثاني عشر الهجري؛ كان صديقاً للشاعر عبد الغني النايلسي؛ وكان هذا أعنى النابلسى رئيس الطريقة 
النقشبندية في دمشقء ولد سنة 0ه ٠ه‏ )» وتوفي سنة (41١١ه‏ ) وكتابه «الحقيقة وامجاز في الرحلة 
إلى أرض السجاز) يكشف عن آرائه الصوفية:؛ ينظر للتاجي في سلك الدرر 18/7: ولعبد الغني 
النابلسي في المرجع نفسه */ ٠‏ » وفي كتابه المذكور ص4» والأعلام ؛ / 77 وسيمر للنابلسي جواب 
مطارحته الشعرية هذهء ورأيي فيها. 
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كل ليلة في المسجد ويتداول معه ومع صحبه آيات الله وذكره''»؛ ويروح يصفه لنا في 
إنخق جلساته؛ فإذا هو يفوق فى جمال خلاله المادية والمعنوية جمال أحديقة غناء ذات 
جداول» تتدفق مياهها بسرعة كما تنساب الأفعى الحذرة حينما ترى ما تخافه» وكانت 
أشجارها موئلاً للبلابل وهي تصدح بأنغام عذبة طربة» فتزيل الأشجان عن النفس» وقد . 
غطى الربيع الأرض بأثواب زاهية بأبهى الألوان» وحجبت الشمس أشعتهاء ولد للشاربين 
شربهم في هذا اليوم الربيعي الفتان» يقول في ذلك: 
فماروضةغنّاءذات جداول سعَيّن بها كالصل يطلب مُهربا("© 
علاها لتغريد البلابل في الحمى شؤون تذوذ الهمٌإن شاءأوأبى 
وقدنسجت أيدي الربيع مطارفا مدبّجَة والأفقّ أضحى مقطبا 
وقام خطيبُ الطير فوق منابر يقول انهضوا فالراح قد راق مُشريا 
بأحسن مرأى من شمائله وقد تغنى فأزرى بالرماح وأعجبيه”») 


لقد صدر الشاعر كلامه ب( ما) النافية» ثم وصف الحديقة» وقصد بها شمائل 
الممدوحء ثم جاء بخبر ما اسم تفنضيل مؤكداً بالباء الزائدة؛ ليؤكد جمال خلال صاحبه 
النابلسي . 
ومن الصور التمثيلية التي أجاد عرضها شعراء العصر العثماني واحدة للشاعر « جعفر 
البرزنحي )”؟2 بدت في قصيدة له قرظ فيها الوزير «عبد الله الجته جي»)» وقد اقتبسها من 
قصة الفيل الواردة في القرآن الكريم؛ إذ جعل في الطرف الأول أبرهة وجيشه وفيله؛ وما حل 
بهم بالطير الأبابيل حين صاروا كالعصف المأكول» وفي الطرف الثاني من التشبيه جاء 
«بعيد) قائد قبيلة حرب وجيوشه التي قضي عليها على يد الوزير حين صب عليهم 


)١(‏ ينظر لذلك مطارحته التى وردت في سلك الدرر 2585/5 ومنها اقتبست الأبيات التي أشرت إليها في 
الصفحات الآتية من هذا البحث . 

. 59/4 الصل: الحية التي تقعل إذا نهشت من ساعتها. لسان العرب‎ )١ 

(؟) سلك الدرر 781/١‏ . 


(4) ينظر للشاعر ولحرب الوزير مع قبيلة حرب سنة (170١ه‏ ) في النفح الفرجي ص 5371 . 
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رصاصه. فتنائرت جثث العدو كالعصف المأاكول» يقول في تشبيم يدا على شكل ( تشبيه 
مفروق)2"'0؛ لتكرار المشبه والمشبه به في عرض جزئيات الحدث الواحد : 
سبعون آلفاًلَعمْري منهم هلّكوا في ساعةمن نهارمالهاطول 
كأنهم جيفأًأصحاب أبرهة كأن ع يدهم العاتي هو الفيلٌ 
كأن متنرسهم وادي محسّرهم كأ أبطالنا طي بر أبابيلٌ 
كان ح بات رمي من بنادقنا | حجارةٌقذفقئها اليوم سجّيل 
كأن أوصالهم بالق رب إذ طُرِحَتْ ومزّْقَتَ في الشرى عصف ومأكول27» 


وقد أجاد الشاعر في عرض هذه الصور مستعيناً بتكرار أداة التشبيه « كأن) عند عرض 
كل صورة جزئية» وكان وقع هذا الحرف يشابه قعقعة السلاح في المعركة؛ وإذا أضفنا إلى 
ذلك استخدام الشاعر للحروف القوية في كلدمات جزلة على نحو «الجيم والميم والقاف 
والطاء والصاد») أدركنا دور الموسيقى.في مسساعدة الصورة على إبراز المعنى بشكل أتم 
وأجود. 

ومن الصور التشبيه الضمني» وهو تشبيه تمثيلي جذفت منه الأداة ليخفى مراده 
وليترك للسامع أن يجول بخياله ليكشف الغلاقة بين طرفيه» وهو لذلك أمتع للفكر وأبلغ 
في الدلالة على مقدرة الشاعر» وقد كثرة في الشعر العثماني . 

هذا وعبد الجليل الطباطبائي ) يشبه طالب امجد. وهو يصبر على المتاعب والمشقات 
بجاني العسل وهو يتحمل لسعات النحل في سبيل الحصول على حلو مراده؛ يقول في ذلك : 

واعدذ لديل العلى صبراً على مضضٍ مذاقة الشهد تدسي لسعة النحل7 

وهذا آخر وهوه عبد الغني النابلسي» يشبه إخفاق الداعين في الحصول على بغيتهم 

بسبب كشرة جرائرهم بالسهام المعوجة التي لا تحقق الغاية المرجوة منهاء يقول في تشبيه 


)١(‏ التشبيه المفروق هو: أن يؤتى بالمشبه ثم بالمشبه بهء ثم بآخر وآخرء ينظر لذلك علوم البلاغة ص 0٠١‏ ؟ 


(؟) النفح الفرجي ص 5075 . 
(7) ديوان الطباطبائي ص ١*‏ . 
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ضمنى مؤثر ينم عن حالته النفسية إثر هذه التجربة الشعورية الحادة؛ لما لها من دلالة على 
العلاقة بين البشر العاصين وخالقهم سبحانه : ا 


ودعو فحين تَصَمّدَت أنفابُهمٌ | ورَدَنْمُتَكّسَّ ‏ ةهنالآثام 
ولو استقاموافي الأمور تعابعت نعّوالإلهومئَةالإب لام 
إن السهامإذا تعوج نَصْلّها) عادّت فائرعودهابالرامي”'» 


و«عبد الغفار الأخرس» يجعل ممدوحه يتسنم ذرا المجد, وعدوه لا يستطيع إيذاءه؛ 
وإن حاول ذلك فمثله كمثل من يحاول الارتقاء إلى السماءء وذلك أمر استحال في ذلك 
الأوان» يقول في ذلك: 

لاتنال العُداةٌ منكم مراماً أفيرجون للنجوم وصولا”) 

ومن أنواع التشبيه الذي أجاد فيه الشاغر محمد بن عبد الرحمن الغزي)20 وجاءت 
في معرض رشيق ١التشبيه‏ المقلوب) وهوتشبِيَهِ تببدو فيه المبالغة في الوصف وفي تجويد 
صورة الفتاة» يقول في ذلك: 


البندرمن عهتناته: 2‏ والمسكمننفلحتته 
والعدمن أختلاقه والوزدمنوجناته 
والدرّم نألف اظه واللتضلهد منرشئغفته 
وإخاسمشى س رقت ظباسا 2 والبانمن لقتعت ات" 


فالشاعر يشبه البدر بوجه الفتاة فى « تشبيه مقلوب ) جعل المشبه فيه مشبها به» 
نسماته المنعشة من رائحتها العطرة» والند يقتبس من شمائلهاء ويستعير الورد من خديها 
)١(‏ خلاصة الأثر 1١58/5‏ . 
(؟) ديوائه ص ؟55 . 


(8) هو محمد بن عبد الرحمن الغزي مفتي دمشق (ات: 17ه). ينظرله في سلك الدرر 4 871 . 


(4) سلك الدرر 6 /5ه . 
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حمرته والدرام د عل وديا وفي ذلك لفتة إلى حديثها الجذاب» وكأنه قد أعجب بها 
لجمالها المادي والمعنوي معاء ولعله أيضاً قصد جمال أسنانهاء أما رضابّها فقد سرق العسل 
حلاؤته؛ وقلّد الظبي رشاقتها .. وهذه التشابيه المقلوبة بالغت في إضفاء اللجمال المادي 
والمعنوي على فتاته» وكان لاختيار مجزوء البحر الكامل أثره أيضاً في الدلالة على ذلك بما 
يحمله من رشاقة العبارة وإظهار البهجة التي تنم عن الخالة النفسية للشاعرء وكان روي 
التاء المردوف يشير إلى مد هذه الصفات؛ ثم كانت الهاء وصلاً معبرة عن لهاث الشاعر 
وراءها بعد أن ملكت لبه وأحاسيسه. وبذلك تكون العناصر الموسيقية والتصويرة قد تآزرتا 
في الدلالة على جمال هذه الفتاة. 

ب - ولقد صاعدت الاستعارات بحيويتها ورشاقتها وعمق دلالتها على أداء المعنى 

٠‏ مصرراء وذلك لأنها تحول الجماد إلى ناطقء وتبرز دور الكلمة في تأثيرها في الآخرين» لما 

فيها من حذف يترك القارئُ يتملى الصوزة ويعمل فكره فيها 

فالشاعر (عبد الغني النابلسي ») في مطارحة”' له مع الشاعر «عبد الرحمن التاجي ) 
يتحدث عن جلساته التي قضاها عه وَسط حديقة غناءٍ في فصل الربيع؛ إذ أحس بأن 
عيشه قد صار كالربيع الخصب في نضارته”'2 ويروح بعد يصف هذا الربيع الفتان فيقول: 


221 ) هذه المطارحة هي رد على المطارحة التي أرسلها إليه التاجي» والتي يقول له فيها: 
تذكرت أيامٌ المصسب لابة والص با وعتة متضى ما كان اهيا واطيب] 
ويج مسعنا بون الع شاءَيُنَ جامعٌ 2 نسائل في هالص حب شرقاًومفههبا 
يطارحناها كالجمان قصسائداً جواد بهافي حلقة السبق ماكبا 
ويوماً ترانا حسول مسرجسة جلّق 2 نؤم رياض الزاه دين أولي النبلسسا 

والأبيات في سلك الدرر 77/7/5 - 27810 وقد ورد بعض أبياتها في موضع سابق من هذا البحث؛» وقصيدة 
النابلسي وإن كان ظاهرها في وصف الطبيعة والخمرة إلا أني أرى أنها ترمز إلى معان صرفية؛ فالشاعران 
صرفيان نقشبنديان» والقصيدة هي رد على أخرى تذكر جلسات ذكر الله في الجامع» وعند رياض 


الزاهد ين ولعله يقصد قبور الصوفية وهي غير بعيدة عن المرجة المذكورة - وذلك في قوله: 
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ودوح الأماني بالشغبيبة مورق 
أو يقات كنا نمتطي الليل أدهمنا 
وداعي الأسى والهمعنا بمعحمزل 
وقد رمقت عين الربيع ومعطف ال 
وللطير في الأفنان صدحة وامقٍ 
وقد بكر الساقي بكأس مدامة 
وطاف بها شمسأًلها الخد مشرق 
ثملت فلم أدر به اءملأنني 


تذكرت ايام الصب ابة والعكعبا 


ويجمعابين الملشااءين جامم 


إلى اللهو حتى نركب الصبح أشهبا('» 
حدائق يزهو كلماهبّت الصبا 
تذكرمنيهرى فزد تلّهبا 
فحياوداعي اللهو ينتظر النبا('» 
إذا كان قد أمسى لهاالفم مغربا 
ما نشسبا فيه الأرابد سويت 
أصخت لنظم اللّوذعي تأدبا(؟» 


وعسسكن] نقعى ييا كدان اهنا واطيسيا 


نسائل فيهالص حب شرقاومغربا 
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والنابلسي يُحكى عنه أنه من الأتقياء» ولا يعقل أن يشب مثل هذا خمرة حقيقية» فضلا عن أن يكون شربها 
في مجلس يضم أناساً ... وإذا أخذنا بعين الأعتبار مأ قاله النابلسي عندما سمع الشاعر المملوكي الشاب 
الظريف يذكر الخمرة والغزل والتهتك في شعره: « ينبغي أن يحمل كلامه في الخمرة هنا وعند كل كامل 
نبيه على الكناية على الخمرة الإلهية لمعاني كلام أبينة» فإن أباه وعفيف الدين التلمساني » كان فارس 
ميدان المعارف الإلهية وترجمان حضرات الحقايق الربانية» عليههما الرحمة والرضوان من خير البرية 
«الحقيقة والمجاز »١١/‏ ينظر لترجمة النابلسي ص 7» وقي سلك الدرر 7١/7‏ » وهذا ما أراه في تفسير 
هذا النص» وبذلك يكون امتطاء الليل كناية عن العبادة في جوفه حتى الصباح» وهذه العبادة أزالت الهم 
عن قلبه:وقلوب صحبه» فازدادوا شوقاً إلى الله سبحانه» وأحسوا عند الصباح بنشوة هذه العبادة ولذتهاء 
بعد أن أفاض الله سبحانه عليهم من نوره ما بدا أثره في وجوههم إشراقاً بعد أن سبّحوا الله كثيراًء وقد 
حار الشاعر في أمره» أكانت نشوته وسعادته هذه من كثرة العبادة أم من سماع أشعار صاحبه التاجي في 
الزهد والتصوف, ويتخلص من ذلك إلى وصف تمدوحه التاجي ... ومع ذلك أبقيت العبارة على ظاهرها 
مراعاة لمن لا يرى ما ثراه ‏ واكتفيت بالإشارة إلى الرمز. 

»474/5 الدهمة: السواد» والأدهم: الأسردء يكون في الخيل والإيل وغيرهما. لسان العرب‎ )١( 
والشهبة : البياض إذا غلب على السواد» وفرس أشهبء قال ابن الأعرابي : ليس في الخيل» واشهاب رأسه:‎ 
. 485/8 غلب بياضه سواده. لسان العرب‎ 

(؟) النبا: الخبر» خففت الهمزة فصارت آلفا . 

(7) جبت الهموم: قطعتهاء والجب :القطع؛ والاستعصال والمحرء لشان العرب مادة وجبب» ١//ادت,‏ 
والسلهب: الطويل من الخيل. لسان العرب 379/8 . 

(4) الأبيات في سلك الدرر 588/5 . 
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فالشاعر جعل أمانيه كالربيع في إيراقه « تشبيه بليغ إضافي ) وعيشه كخصوبته 
«استعارة مكنية)» وقد اشن اللي لقال وانصمارة مكية للموق اعوا سس را 
الصبح «استعارة مكنية) وزالت عنه أحزان قلبه» فكأنها إنسان اعتزله «استعارة مكنية 
تشخيصية)» والربيع يحيط بهم كمعطف يلفهم « تشبيه بليغ»؛ وهذا الربيع «المعطف) 
يزهو كلما هبت النسائم «استعارة مكنية تشخيصية» وكانت الطيور تغني كإنسان محب 
«استعارة مكنية تشخيصية» فيزداد السامعون تلهباً «كناية عن شدة الشوق) وكان من 
دعاهم إلى اللهو ينتظر سماع الأخبار» وقد شربوا الخمرة شمساً منيرة 9 تشبيه بليغ) 
وكذلك الخد مشرقء والفم مغرب» وكانت الخنمرة تزيل الهموم «استعارة») فكأنه في 
سعادته بها فارس يمتطي خيلاً طويلة «استعارة مكنية»؛ وقد سكر الشاعر في هذا الجو, 
وحار في معرفة سبب سكره؛ أهومن الخمرة أم من سماعه أشعار صاحبه . 

لقد عملت هذه الصور الفنية ولا سيمًا.الاستعارات على تقديم لوحة فنية جميلة 
عبر الشاعرمن خلالها عن السعادة'التي خازتها مع صحبه في هذا الجو الربيعي الفتانء 
وكانت الاستعارات تضفي على النص حيوية وحياة كحياة الخيل في نشاطهاء والطيور في 
تغنيهاء والأشجار في زهوهاء واخمرة في تأثيرها .. وبذلك تحول الجماد إلى كائن حي 
يتحرك» وهنا يكمن جمال الصورة» وفيها يكون التأثير والاستمتاع . 

وهذه استعارات أخرى مقتبسة من عالم الطبيعة أيضاًء لكنها تعبر عن فرحة النصر 
باستعادة الدولة العثمانية لمدينة بلغراد”'؛ على يد الصدر الأعظم «أحمد الكوبريلي)» 
يقول الشاعر « علي الكيلاني)20: 


تنفّس الدهر والعيش الكدورٌ صفا0 والوقتْ طاب فأسدى للنفوس صفا 
وأصبح الكون منه الشغر مبعتسما يجلي نضير عروس زانها صلّفا9) 
فالدهر إنسان يتنفس (استعارة مكنية تشحخيصية )2 والعيش وقد وصفه بمبالغة اسم 


. 77 بلغراد عاصمة يوغسلافيا «الصرب حالياً»: أطلس العالم ص‎ )١( 
. 713/87 (؟) علي الكيلاني شاعر حَمَويء (ت 117١ه)ء ينظر لترجمته في سلك الدرر‎ 
1 ٠55/7 المرجع نفسه‎ )7( 
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الفاعل « كدور» ثم جاء بعده بكلمة صفاء ينم عن أن المعاناة قد زالت بهذا الفتح المبين 
والوقت شيء يطيب ١‏ تجسيم»)» وإنسان يقدم الصفاء وانحبة 9 تشخيص)» وألكون يبتسم 
فرحاً بالنصر واستعارة مكنية»» وهو يري الناس مدينة بلغراد ذات دل ونضارة بعد أن 
أعيدت إلى حوزة الدولة «استعارة تصريحية ) . 
هذه خطوب تنعاب دمشق ثقيلة الوطأة على أهاليهاء ويعبر الشاعر « مصطفى 

لوا :© ف جسسايتها رضن الرحةوالفقبار عله على .لزي معلطنى الخ حي ؛ فيقول: 

عركتناع رك الأديم الكروبُ ‏ وبسهمالردى رمتنا الخطوب 

أقسمالسيف لايقربجفن دون كشف عماتسسر القلوب 

فالخطوب غدت إنساناً يصارع الشعب» «استعارة مكنية)؛ وهي ترمي (استعارة 
مكنية) والموت سهام « تشبيه بليغ) وقد صور الشاعر بهذه الاستعارة مدى معاناة الشعب 
من جراء هذه الفتنة الهوجاء» ومدى القوة التي اتخذها الوزير لقمعها. 

و«إسماعيل بن خليل الطهوري)'' يهنىء آميرَاعاد من منفاه» فيجعل مصر تضحك 
طربة» والنسيم يرتدي أبهى حلته؛ ويروح يجرها في خيلاء بعد أن ابتلت بمياه النهرء 
والأرجاء تفوح روائحها العبقة» وذلك كله عَلَىَ سَبِيلَ الاستعارات المكنية» يقول : 

لقد ضحكت مصرإذاما حَللَْهنا :2 وأضحت بهبا الأرجاء باسمة الشغرٍ 

وجسرَ نسيم الروض ذيلاً م بلّلاً ففاح عبيرٌ من شذاهالذي يسري”) 


وهذه استعارات تصريحية متوالية جاءت في شعر و محمد أمين المحبي » وهو يقرظ 
صديقه وأحمد أفندي المهمنداري)”؛» وكان هذا قد أرسل إلى والده قصيدة يمدحه فيها 
فأجاب الابن ١‏ له 
نت ا م روض لوا هرأنجى أم در كَُ 
أم رول ةقدف امن ريا ياماغ يرف ندك 
أرسلت تحطوي غادة ألفاظها شهدت بشلهدك 
وإليك منيرو*هطئلة بالوة زدكيةبحمدك 
وافْستَأ على ظمابها تبغي الورود لعذب ورذك("» 
)١(‏ هو مصطفى بن إبراهيم المعروف بالأويسي العلواني: حموي نزل دمشق واستقر بهاء وتوفي (51١١ه)ء‏ 
ينظر لترجمعه فى سلك الدرر 1409/6 .. 
ديك و("7) شاعر مصري لات ١51١ه)»‏ ينظر لترجمته وللشعر في حلية البشر 5١1/١‏ . 


(4 ) شاعر حلبي نزل دمشق واستقر بها لت ه١٠اامه‏ » ينظر له في عَرْف البشام ص 88 . 
(8)نفسه ص 84-88 . 


الصورة الغنية في الشعر العربي خلال العهد العثماني 


فالشاعر يستعير للقصيدة التي أرسلها المهمنداري صفة زهر الروض على سبيل 
«الاستعارة التصريحية )2 ثم يروح يعدد الاستعارات» فإذا القصيدة زواهر مجم ودر عقدء 
وروضة ذات عبير» أو طيب ذو رائحة ذكية. 


كما يعبر عن قصيدته التي طارحه فيها فيجعلها فتاة حسناء على سبيل الاستعارة 
المصريضية اريشاء ف يجطل كلماتها إنباتاً بشهه تيل شالس وانععارة مكي ةوه ويعوة 
إلى التصريحية فيجعل القصيدة روضة عاطرة بمحامد صديقه» ثم فتاة وافت تنهل من معين 
شمائله العذبة «استعارة مكنية). ش 

وكان مجزوء الكامل بما فيه من رشاقة ونشاطء ولرويه الدال المتحركة أثرهما في إضفاء 
جو من النشاط والحيوية على القصيدة تشابه حيوية الشاعر وسعادته حين يرد على رسالة 
أخوية من صديق حميم؛ وكان حرف الكاف وصلاً أنهى به الترفيل كنداء محب يؤكد 
على مسمع صاحبه وذ العلاقة القائمة بينهما وقوتها. 

« وأبو بكر العمري ”2 يصور الرياح قد نكسبت رؤوسها من شدة الذعر على سبيل 
«الاستعارة المكنية ) مبيناً من خلالها مَدَىَ الدع رَالذي حل بأهالي الشام من أعدائهم يقول: 

ما للعوالي نكدّسَت للغرى رؤوسّها كالخائف المطرق”» 

والمدافع يعلوها الوقار» وقلبها يتقد من شدة الحقد, وهي تحمل في جوفها الموت 
الأحمر الذي ينقض كالصاعقة على العدوء يقول «أحمد الكاشف )0 فى استعارات 
متواليات معبرات : ٠‏ 1 

وركوزلدى القتال سكونٌ قدعلاها الوقارٌ في الهيجاء 

حاقدت قلوبهاتتلظى بالمنايا المسواعق احجمسراو(؟) 


وهذه استعارة عنادية تفاؤلية يعرضها الشاعر (محمد العرضى )2*0 حين يشبه اللديغ 


(١)و(١)‏ شاعر من دمشق من القرن الحادي عشر الهجريء ينظر له في الخلاصة »494/١‏ وللشعر في ص 7515 . 

(7) شاعر مصري (8178١54/8-1١م)»‏ عاش جل أحياته في العصر العثماني» والبيتان من قصيدة يتحدث فيها 
عن حروبهم ضد الثورة المهدية في السودان؛ ينظر لترجمته في الأعلام 1514/1١‏ . 

(4 ) ديوانه ١‏ والركوز: المدافم كما فسّرها الشاعر في ديوانه. 

(5) شاعر من حلب (ات سنة ١1١٠١ه)»‏ ينظر لترجمته في ريحانة الألبا ١‏ / 774ء ونفحة الريحانة 481/5 . 


د.زينب محمد صبري بيره جكلي 


15-5 


بالسليم تفاؤلاً» ويعبر من خلالها عن الأرق الذي حل به» يقول: 
أمبب كنا يعسي البتليم مسهدا لا بالطليق أرى ولا الموفوق!'» 
وهذه أخرى عنادية تهكمية بدت من قول الشاعر محمد بن سعيد”'©: 
هي النفس العدُو إذا توت تذيق مطيعها أبداً وباله0» 

فهو يشبه الوبال الذي يحل بمن يطيع شهوات نفسه بالطعام الذي يأكله مشتهيه ليلتذ 
به على سبيل الاستعارة العنادية التهكمية» وذلك للسخرية منه. 

ج- والتعبير الكنائي أبلغ في الدلالة» إذ ينفذ إلى صميم المجتمع الذي يعيشه الشاعر 
ويستمد صوره من قيم المجتمع وعاداته» ولهذا فإن الكناية تتطلب فهم المجتمع والحياة التي 
عاشها الشاعر» واللغة التي تكلم بها لتفسر بشكل صحيح”*“؛ وتكون الكناية قريبة 
واضحة:» أو بعيدة غامضة.ء والنقاد القدامى يفضلؤن الأولى. 

وقد وفق الشاعر «فتح الله بن النجناس 00* في التبعبير عن مصيبة الموت عن طريق 
الكناية» وذلك في قوله: 

تبت لك الأيام أي حبسائل .2 فِاسِعوقعتك وكن تأي شريد 

بعداً لطارقةالهمومفإنها ضيف يقطع خيط كل وريد””) 

فالأيام تترصد للناس لتوقعهم في شركها ( كناية عن الموت )» وطارقة الهموم « كناية 
عن الموت أيضاً لأنه يجلب الهم»» ويقطع حبل كل وريده كناية ثالثة) عنه أيضاً. 


والشاعر ؛بولس سلامة)”"2 يعبر عن ضيق ممدوحه بعدما أخفق في الحرب فيقول: 


. 195/5 نفحة الريحانة‎ )١( 

9؟) و(28) الشاعر من نجد من قبيلة سُبَيّع» ولد سنة 0٠17١١هء‏ وتوفي في أوائل القرن ١ه‏ ينظر لترجمته 
في : علماء مد خلال ثمانية قرون 2541/6 وللشعر في 847/9 . 

(4) جماليات الأسلوب ص 24١47‏ والصورة الشعرية في الكتابة الفنية ص 55 ١‏ 

(8 ) شاعر حلبي ات سنة 7٠١٠ه)»‏ ينظرله في إعلام النبلاء 5 / ؛ 256 وذيل نفخة الريحانة ص 759 ٠‏ 

(5) العقود الدرية 7١/5‏ . 


(7) شاعر لبناني» ينظر له في معجم المؤلفين 45١/١‏ . 


مجلة الأحمدية العدد العاسع * رمضاتن 57آاشا 


الصورة الغنية في الشعر العربي خلال العهد العثشماني 


؟ 


بلغ الفاجع الرياض فَأَنَتَ واكفهّرت بعد الشروق الحواجي<2) 
فالرياض تتألم؛ والمراد أهلها مجاز مرسل علاقته مكانية)» والحواجب تكفهرء وفي 
هذا كناية عن الحزن والغضب الذي حل بالممدوح.إثر خسارته في المعركة . 
والشاعر طه بن مهنا الجبريني 0" يكني عن شدة شوقه وسعيه المتواصل من أجل 
زيارة قبرالرسول مَل بقوله : 
يا رسول الورى سميّك طه قد سعى في الهوى مُكبَّا مُجداًة”» 
و«ناصيف اليازجي)!'' يكني عن اشتعال الفتن في بلاد الشام بالنار المتقدة التي 
أضرمها الفساد» وعن دور الوزير (المشير فؤاد باشا» في الإصلاح وإخماد الفتنة بالبحر 
يسكبه على النار حتى تنطفغئ» وعن رعايته للمنكوبين فيها بإلقاء بُرده ومهاده؛ وعن 
حسن رعايته لهم بأبوته لهم فكأنهم عياله» وذلك في قوله: 
قدم الوزيرٌ وقد تضْرمّت اللّظى في الأرض إذ أورى الفساه8ه زناده 
فأفاض لجت هعلى أركانهنا قفوٍراًفاطفاجمرها واباده 
ألقى على نار الضغسينة بردة وإلى العسسراة بُرُودَه ومهانده 
قدأصبحت كل العيثال عياله :: إذ كسنان يرزق كلها إمدادها» 


وبمجموع هذه الكنايات عبر الشاعرعن رعاية الدولة العثمانية للمنكوبين في الفتن» ْ 
وكانت الموسيقى تشارك في التعبير عن هذه الدلالة» فالدال المردوفة تشير إلى قوة السعي 
في سبيل توطيد الأمن؛ والهاء تشير إلى المتاعب التي قام بها الوزير المذ كور حتى نشر 
العدلٍ والأمن في ربوع البلاد. 

أما «عبد الجليل الطباطبائي) فقد. كنّى عن الكرم حين نسبه إلى فناء بيت ممدوحهء 


. ١١ا/ مسائل من تاريخ الجزيرة ص‎ )١( 

(؟) شاعر من حلب (84١٠١ه‏ -178١١ه)»‏ ينظر لترجمته في سلك الدرر 715/5 . 

(*) سلك الدرر 57١/5‏ . 

(؛ ) ناصيف بن عبد الله اليازجي شاعر من حمصء رحل إلى بيروت. (ات سنة 7417١ه)»‏ ينظر له في معجم 
المؤلفين 1١١/4‏ . 

(5) ديوان الشيخ ناصيف اليازجي ص 77/8 * 


دازينب مدكمد حبري ببره جبكلي 


5١ 


كما نسب العفة إلى إزاره» وذلك على سبيل الكناية عن نسبة”'©2» يقول: 
منيع الحمى لم يرض يوما يصيب من يجاورهبؤس وهضم لجانب 
جوادٌ فمنيقنصده يلق بشاشة وبشراً وجوداً هاطلاً بالرغائب 
وإن حل عاف في رحيي فنائه فلم يخش عند الدب بؤس المساغب 


حليف الَقَى عف الإزار لقد سعى لمرضاة مولاه برغبةراغب0») 


فالشاعر يجعل من حل في ديار الممدوح, أو في جواره ينأى عنه الفقر « كناية عن 
نسبة)» وهو يلقى عنده الترحاب والكرم الواسع» كما يكني عن عفته بطهارة ثيابهء وهو 
لم ينسب إليه الصفة مباشرة» وإنما نسبها إلى ما يتعلق به وهو إزاره . 

ويعد « الرمز) نوعاً من الكناية» وهو يعتمد على الإحالة إلى شخصية معروفة في 
التاريخ» دينية أو غير دينية» ويكون استدعاؤها في مخيلة الأديب وسيلة للتعبير عن حالة 
مادية أو معدوية» ولذلك فإن المشبه بلكو َقوفْيْشٍكلالة وتأثيراء من ذلك قول الشاعر 
الشيخ «عباس الأعسم )!؟» في حديثه عن واقعة جرت بين عشيرتين في العراق» وقد رمز بفرعون 
للظالم الذي اعتدى على قبيلته» ولكنها.ردته على أعقابه خاسراً خاسئاًء يقول في ذلك : 

يوم وافى فرع ونُ فيهبجيش ‏ فيّهسم_رّالقماوبيض الصوارم 

فاسعشاطت غيظاً خزاعةٌ حتى نبت وثبة الليوث الضرافو””) 

أما الشاعر ( إبراهيم بن يحيى العاملي الطيبي )!'2 فقد جعل عدوه فرعون, وممدوحه 
الذي أنقذه من المهلكة عصا موسىء» وذلك في قوله: 


. 785 الكناية عن نسبة هي : ثبوت أمر لأمر أو نفيه عنه. علوم البلاغة ص‎ )١( 

. © ديوانه ص‎ )١( 

(+) سمى القرطاجدني الرمز إحالة لأن الشاعر يحيل بالمعهود على المأثور» وعده من وسائل تحسين الكلام . ينظر 
منهاج البلغاء ص ١90-185‏ . 

(4) و(5) عباس الأعسم شاعر عراقي (ت1777١ه)»‏ نظر لترجمته في أعيان الشيعة 4/1 »5١‏ والشعر في ص 417 . 


(5) شاعر لبنانيى ات 4١7١ه)ء‏ ينظر له في أعيان الشيعة 5 //ا517 . 


مجلة الأحمدية * العدد التاسع * رمضان ؟177١ها‏ ' 


الصورة الفنية قي الشعر العريي خلال العهد العثماني 


0 


تخلّصتْ من فرعون همي بقربه ومالي عصا إلا هواه اليم 
وليس خليلاً من يودُك في الرخا وينب و إذا اشعد الزمان ويكهب2'» 
وهذا رمز مكاني بدا موفقا في قول «موسئ الرام حمداني )"2 في معرض تقريظه 
لممدوحه. فالمزار والطور دل بهما على الأماكن التي كان يتلقى فيها علومه الدينية على 
واعذرٌ حليفك بل ألي فك فى الدروس الأحسنيّة 
واعذر كليمك ما طوى تلك الدروس الطورويَة 
وادي المزار» وللامزا رء إذا تَعرّضّت المنية©) 
وأما الخمرة الصوفية فرمز للحب الإلهي أو النبوي؛ والشاعر «عبد الجليل الطباطبائي) 
يرمز بكاس الخمرة إلى لذة العبادة فى معرض حديثه عن تقوى ممدوحه؛ يقول: 
في مُسلَك القومأهل الله طح له “تمسَبّكْ برهم م حكم الزّرد 
حيث احتسى فانتشى من صفو خمرتهم_2 كأس أ تدوم بها الأفراح للأبر؟» 
الإبداع الفني : 
وأقصد به ما جاء من صور جديدة أو كالجديدة في الشعر العربي في العهد العثماني: 
وأنا لا أدعي اطلاعي على الشعر العربي القديم كله, فذلك شبه محال» ولكن بعض الصور 
تبدو لي جديدة أو كالجديدة» وقد أجاد فيها أصحابها فدل ذلك على أصالتهم الشعرية . 
من ذلك قول « ابن النقيب الدمشقي )”2*7 حيث جعل السلام تتفتح له النفس كتفتح 
)١(‏ أعيان الشيعة ص 47؟؛ وينظر للرموز أيضا في الروض النضر 2١15/8‏ إذ يذكر عنترة وحاتاً وإياساً 
والسموءل في معرض مديحه للوزير عبد الله الجته جي الذي قمع حركة الأكراد سنة /151١ه‏ . 
(؟) شاعر حلبي (ت85١٠ه‏ / 1778م)» ينظر له في نفحة الريحانة 4707/7 ؛ وإعلام النبلاء 5 //7810 . 
(7) خلاصة الأآثر ؛ / 2.455 وإعلام النبلاء 785/5 . 
(:) ديوان ص 7١‏ . 
(©) هو الشاعر عبد الرحمن بن كمال الدين الحسيني المعروف بابن النقيب الدمشقي (ت١8١١ه)ء‏ ينظر له 


في خلاصة الأثر 255٠/5‏ وعرف الشاعر بشعره التمثيلي الذي عده الد كتور عمر موسى باشا فى كتابه 
العصر العثماني باكورة الشعر المسرحي في أدينا العربي» ينظر لذلك في الكتاب المذكور ص 5/8 7/817 . 


د.زينب مدمد تعبري ببره جكلي 


ورين 


زهور الربيع حينما يأتي المطرء وتفوح روائحه العطرة التي تفوق في طيبها روائح نبات 
الشحر العماني» يقول في ذلك : ١‏ 
والوقار والسكينة أقوى من الجبال في نظر الشاعر « عبد الغفار الأخرس» وذلك فى. 


قوله: 

عليكم إذاطاشَ الرجال سكينةٌ تزلزل رضوى أو تبيد يَلَمُلَمَاا") 

فحلم ممدوح الشاعر واتزانه في معالجة الأنونة وصبره واتاته فى سياسكه يرك آثرا 
حسناً في شعبه؛ ويقضي على أعدائه مهما كانوا فكأن السكينة وهي الهدوء صارت في 
تأثيرها أقوى من زلزلة الجبال ونسفهاء وذلك على سبيل الاستعارة العنادية . 

والأرض تطرد الأعراب الغزاة فيهربون:سراعاً كمن يمشي على نار لاهبة» يقول 
«إبراهيم اليازجي)2©0: 

وَعَدر كان الأرض تطرد فَلَّهُم وكأنهم يعون فوق ضرامة*» 

وإذا كان من المألوف أن يرهَب:المرء الموت» فإن المنية.في قول عبد الله المنوفي)”") 
تهاب الممدوح» وتعبر عن ذعرها بصرخة مدوية كالرعد, وكذلك الأآساد والجان» يقول: 
والموتَ يرد خيفةً من بطشه والأَسُدُ في آجامهاوالجان”') 


. 14 نقلاً عن ديوانه ص‎ 271١ العصر العثماني ص‎ )١( 

. 7”910 ديوانه ص‎ )١( 

(©) إبراهيم بن ناصيف اليازجي شاعر لبناني ((ت11774١ه‏ /1307م) عاش حياته كلها في العهد العثماني. 
ينظر لترجمته في الأعلام 4 /71 . ش 

(4 ) العقد ديوان الشيخ إبراهيم اليازجي ص ١١‏ . 

0 ) و( ) الشاعر من الحجازء عاش في القرن الغاني عشر الهجري» ينظر لترجمته وللشعر في النفح الفرجي 


ص 0854 » وحذفت النون الأولى من الجان للضرورة الشعرية . 


مجلة الأحمدية نه العدد التاسع * رمضان 5 ١إاهها‏ 


الصورة الفنية في الشعر العربي خلال العهد لت كج ب يس 716001 


ويجعل مجيئهم لقتاله كزيارة ضيوفه» إذ يحتاجون إلى قرى» ولرامس بعس ماهم ميزنا 
قاطعة ورماحاًء ويكني بذلك عن قدرته على البطش بهم» وهذه اسععارة عنادية تهكمية 
يسخر فيها الشاعر «أحمد بن علي بن شرف الأعمى )20 من مناوثي ممدوحه الذين جازؤوا 
إلى الموت لا إلى الطعامء يقول في ذلك: 

أفُرَيْتَهُمعاجلاً لما بكم نزلوا كالستضيفين صَمُصاماً وعَشّالاا"» 


ومن حياض لمنايا بعد أن طعموا وهم عَلَلا مسها,أنهالة” 


والعلوم تعلوها ككآبة وتصاب بالذل والاتكسار بعد أن رحل عنها صاحبها ا مرثي» يقول 
وعبد الرزاق البيطار)”؟2 في ذلك : 

خط بأل بكل قطرنَئْيُه تافة مك العبحال قرول 
فعلىالمعالي والعلوم كآبةٌ وعلى الحقائق ذْلَةٌ وخمول” 
والقائد الظالم الذي لا اخلاق “له قليل الفبائدة؛ كالماء الآسن الذي كثرت فيه 
الطحالب» يقول «بولس سلامة» في ذلك: 

بطل الحرب عارياً من خَلاقٍ جدول الماء رتقَنْه الطحالب7 

رإقاكاة السعراه بضورون للب لالد لد عبطا زإن اعريانولحمد الكاشي ف" 


ررد الى هرك لعي الاشج امن مرق في يق بوتوي رو 0117 الع ليطا ع1 لي 
الدر المنتثر للألوسي ص 849 . وممدوحه فيصل بن تركي آل سعودء حكم نجداً وتوفي 12817١ه‏ / 
ام ينظر في الأعلام ٠ ١74/8‏ 

(؟) الصمصام: السيف الصارم لا ينثني: لسان العرب مادة (صمم 71/5 . والعسال: من عسل الرمح إذا 
اشتد اهتزازه واضطرب . لسان العرب 5 //ا3”1 . 

رع الل والمَل: الشربة الثانية: وقيل الشرب بعد الشرب تباعاً. لسان العرب ع »4١/‏ وأثهال: جمع نهل 
وهو أول الشربء وَأَنْهَلْتْ الإبل» وهو أول سقيهاء نفسه 7081/5» وينظر للبيتين في الدر النتشرص ٠١١‏ : 

4 عالم شاعر من دمشق في القرن الثالث عشر الهجريء ينظر له في حلية البشر 541/1 ٠‏ 

.3747/١ (ه)نفسه‎ 

(1) مسائل من تاريخ الجزيرة ص ٠ ١1١8‏ 

(/) هو احمد بن ذي الفقار شاعر معاصر قضى معظم حباته في العصر العثماني والنص من قصيدة 0ه في 
الدررة انيدي أيام الاق غيم اتبيه وت ا9ا اجو يضار له العلا للروكلي 1102011 


د.زينب محمد صبري بيره جكلي 


نام 


قد أضاف إلى الصورة جديداً حين جعل العدو يمتلىء ويفيض قلبه بالحقد والضغينة كما 
بمتلىء الوعاء بالماء» وهو دائم على سيرته هذهء يقول: ش 
وقلوب أهل البغي باقيةٌ كما خُلقَتَ تفيض ضغائماً وتفور'' 

والصورة الأخيرة هذه تقودنا إلى قضية التقليد والسرقة . 

5-بين التقليد والسرقة: 

لا يمكننا أن نعد كل تقليدسرقة('© ذلك لأن التأثر والتأثير دائمان في امجالات الأدبية 
ولا سيما إن عرض الآخذ أقواله في معرض حسن, أو أوردها في قالب جديد؛ كأن يزيد 
عليها أويعلل» فيكون أحق بالصورة من سالفه» لانه بث حياة وروحاً جاديدة في الصورة 
تشير إلى أصالته ومقدرته الأدبية» وشخصيته الفنية. 1 

ثم إن هناك معاني وصوراً مشتركة بين الناس وهناك أخرى شاعت في التراث؛ 
فاكتسبها قارئوه بطول المران» حتى غدث جزءا من تراكيبهم وأخيلتهم؛ وأخرى عرقها أبناء 
المجتمع الواحدء إضافة إلى قضية التلمذة والأستاذية وقد كل و قيض الصو سيا 
في التقليد» والفضيلة في ذلك كله للأجود والأفصح؛ والبعيد عن التكلف, ولمن أضاف 
إلى الصورة ما جعلها جديدة أوكالجديدة20. 

فالشاعر العربي في العهد العثماني يشبه المرأة بالقمر وبالشمس كما شبهها القدامى؛ 
ويجعل طولها كالرمح والبان» ويتحدث عن وصالها وهجرانها كما يتحدث السالفون» 
وهذا لا يعد سرقة بل تقليداً. 


. ”1/5 ديوانه‎ )١( 

)١(‏ عد ابن وكيع الضبي التئيسي في كتابه #المنصف للسارق والمسروق ؛ عشر حالات للسرقات المذمومة؛ 
وعشراً للسرقات المحمودة بين فيها المواطن التي يبدو فيها التأثر» أو يرجح فيها السارق على المسروق بزيادة 
لفظه على لفظ من أخذ عنهء أو مساواة الآخذ المأخوذ منه في الكلام » وهذا البحث الموجز لا يتسع لعرض 
شواهد عن كل نوع وقد أوضحها ابن وكيع في كتابه المذكور . ينظر لذلك ص ٠ 31-١١‏ 

(8) الوساطة بين المعنبي وخصومه ص 2185-117-559 ١4‏ » والصبح المنبي ص 2١15 ١514‏ في النقد 


الأدبي للد كتور شوقي ضيف ص85 » قضية عمود الشعر العربي القديم ص 17 : 
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وتما قلد من المعاني المألوفة قول الشاعر «عبد الجليل الطباطبائي ): 

وآباعنهم بفح قد أقيمَ له عَرِيديميدالجاني على الكبداا» 
وممن قلد وأضاف إلى الصورة «محمود سامي البارودي)”" إذا أخذ من امرئٌ القيس 
قوله: 
بكى صاحبيلمارأى الدرب دونه وأيقنَأنالاحقانبقيًصرا 
ف قلت لهلاتبك ع يثك إنما نحاول ملكا أو نموت فنعُذر(» 


ولكن البارودي جعل صاحبه يبكي خوفاً على الشاعر أن يقتل في ميدان المعركة 
ولذلك أوصاه بالرفق بنفسه. وعدم إيقاعها في المهالك» يقول البارودي: 

بكى صاحبي لما رأى الحرب أقبلّت بأبنائهاء واليومٌ أغبِرٌ كاليا؟) 

ولم يك م بككه خوف وإنما توَهّم أني في الكريهة طائح:"» 

فقال اتعد قبل الصيال ولا تكن لعفتسك حربا إنني لك ناصح<(7» 


ويستوحي ١‏ الطباطبائي) أيضا قول بَشارين بود الشهير : 


. ديوانه ص 9ل‎ )١( 

(؟) شاعر مصري عد رائد النهضة الشعرية الحديثة» (ت 505١م‏ )» ينظر لترجمته في الأعلام /1/ 11/1 . 

(7) ديوان امرئ القيس ص 17 . 

(4 ) يوم أغبر: العَبّر: التراب» وغْبَرت: أَئْرْتَْ التراب. لسان العرب 5/5 » إشارة إلى كثرة غبار الحرب الذي 
يتصاعد من سنابك الخيل» كالح: اسم فاعل وفعله كلحء والكلوح: تككشّر في عبوس: أي بدو الأسنان 
عند العبوس» وقيل : العبوس» ودهر كالح: شديد . لسان العرب 470/8 . 

(5) الكريهة: النازلة والشدة في الحرب . لسان العرب 5 /53» وطائح: من طاح يطوح ويطيح طوحاً: أشرف 
على الهلاك؛ وقيل هلك وسقطء والطائح: الهالك أو المشرف على الهلاك» وكل شيء ذهب وفني فقد 
طاح يطيح طوحاً وطيحاً (لغتان) . لسان العرب ٠07/4‏ . والمراد به هنا الهلاك . 


(5) ديوان البارودي 157/1١‏ . 


مجلةالأحمدية * العدد التاسع د ردمضان ١ه‏ 


د.زيئنب محمد صبري ببره بكلي 


7 


كأن م فار النقع فوق رؤوسنا وأسيافنا ليل تهاوى كواكبة"» 


فيقول في وصف حروب والي بغداد : 

للنقع سحب ولمع البيض بارقها2 وللمدافع رعدٌ فاطرٌ الكبد<”» 

وهذا أيضاً لا يعد سرقة لأن شاعرنا أضاف إلى الصورة أصوات الرعد التي تفطر 
القلوب ألا . 

والشاعر « صادق بن محمد الخراط )27 حينما يصف سهره الطويل ومناجاته للقمر 
والنجوم يقلد القدامى بدءا من امرىء القيس فيقول : 

ياغائباد<ائطالت مكا بَدَةُ العوى » وعدمت رشدي 

بالهقفلئليسمسالني يابدرأوْجَب طول صطددي؟ 


فمكابدة العاشق ومعاناته وفقدان قله » وصدود المحبوب » وسهر الليل في مناجاة 
النجوم أمور معهودة في الشعر العربي > ألم يقل ججميل بثينة : 

ذا قُلْتَ مابي يا بشي اقسنَاكَلي مَْنَاحُبُ.)قالت : ثابت . ويزيد 

وإِنْ قلت ردي بععض ع قلي أعش به تولَتْ وقالت : ذاك منك بعيك”» 

وتشبيه حمرة نبات الشقيق بالدم » والأسنان بنبات الأقحوان كثير » وكذلك تشبيه 
خدوه الحجل بالورد » ولكن الشاعر ٠‏ السيد علي الكيلاني» جعل الشقيق إنساناً يتفطر 
قلبه حسداً فيسيل الدم منه » ذلك لأنّ الأقحوان تبسم من سعادته » فابرز أسنانه الناصعة 


فغار منه . 


. 1١71/1١ ديوان بشاربن برد‎ )١( 

. 77 ديوائه ص‎ )١( 

(8) و(4) شاعر دمشقي ات ١١48‏ ه) ء ينظر لترجمته في سلك الدرر ١57/5‏ . وللشعر في المرجع نفسه 
؟١/”5 ١‏ . 


(5) ديوان جميل بثيئة ص17 . 
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يقول : : 
شق قلب الشقسيق حرقةٌ غيظٍ مد رأى في الأقاح ثغر ابعساءة') 
وبذلك قدم الصورة في معرض جديد فأبان عن مقدرته التصويرية » وأصالته الفنية . 
وأمرآخر يدخل في معرض التقليد الشعري لا السرقة » وإن كان ظاهره كذلك » فقد 
وجد في العهد العثماني مساجلات أو مباريات شعرية » إذ يبدأ أحد الشعراء بقول فيه 
صورة جديدة » ثم يطلب من مجالسيه » أو من شعراء يعرفهم في مدينته أو فى غيرها أن 
يأتوا بمثله » فيتبارى كل في تقديم مقطوعات تحوي هذه الصورة الفنية » وقد يغيّر بعضهم 
فيها أو ينقلها في سياق جديد , وقد أورد و محمد خليل المرادي) في كتابه سلك الدرر 
إيان ترجمة الشاعر « إيرا هيم المرادي)<" أن الشاعر و« محمد بن أحمد الكنجى ) ابتدع 
تشبيهاً بحب الآس في قولم : 
ظبي أنس بدا برونق سس :ص هسادى بق ده الميُساس 
فقلده فى ذلك الشاعر ( إسراهيم المرادي 6 فقال : 
يافريداً في الحسنارفق بصب ذأؤه تعجر لحب الآسي 
كما قلده كثيرون» من هؤلاء «حامد العمادي)”'' فى قوله. وقد غيّر سياق كلامه: 
ياحبيبيإذا سالت سؤلاً عرّنقلاًوة فيانفعالنّاسِ 
انشر الكتبّ كالجداول ليلا ونهارا مع اجعغ ماع حواس 
فسررري بنقل قول صحيح هوأحلى من م اء جب الآس 
وغيّر بعضهم تغييراً طفيفاً في الاسلوب كما فعل الشاعر و محمد الأيوبى» فى قوله : 
)١(‏ سلك الدرر 5514/5 . 


(؟) إبراهيم بن محمد المرادي شاعر دمشقي » وهو عم المؤلف ٠‏ (ت 1١١47‏ ه) ء ينظر في 78/١‏ . 
(؟) حامد بن علي العمادي شاعر دمشقي» ١ت 1١1١‏ ه )» ينظر ترجمته في الأعلام 1515/15 . 


مجلة الأحمدية د العدد التاسع * رمضان ؟555آهها 
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والمّمُلمى ذاك اير لأنه 2 أزكى ش دمن ماء حب الآس(') 

فجعل الصورة شمية لا ذوقية . 

وهناك بعض الصور يستوحيها شاعر من شاعر ف« حسين بن مهنا الزيات )”2 يقول : 

كائّما الخال قرب الفغرمن رَشَاٍ مَعَْدرْراشقٌ سهمامن المقَلٍ 

فلح وو ر ورد أراد الورد ثم رأى صلايدور حواليهفلميصل(!” 
«الحرفوشى )2*7 فى قوله : 

كائّما الخال فوقالشغرحينبدا وقدغدافتدةالألباب وامقَلٍٍ 


, - لتك 2 8 3 
هزارأيك سعى في روضة أنفٍ لمنهل راجيا ريا فلم يصل”' ١‏ 


وبعض الصور المأخوذة تقل في رتبنشها عن ول مبتدعهاء فالشاعر: محمد 
الحرفوشي» المذكور استوحى معنى بيته الثاني في قوله : 

فإلام أظما في الهوى ومواردي “قلي ه س راب أو لموعٌ الآل 

ولمَ اختياري عن فؤاذي كلمن ٠‏ ألقى » وقلبي عند ذات الخال””) 


)١1(‏ ينظرلهذه المباراة الشعرية كلها في سلك الدرر /١‏ 55-55 » وقد بلغ عدد المقطوعات التي قالها 
المشاركون اثنتين وعشرين » وشعراؤها جميعاً من دمشق » وينظر لمثلها في المرجع نفسه 770/١‏ - 7178 
وفي خلاصة الأثر ٠١6/١‏ » ويذكر أن أدباء حلب نظموا مقاطيع من ذلك » وأرسلوا إلى دمشق يطلبون 
من أدبائها تقليدهم لإظهار براعتهم الفنية » والصور كما نرى تظهر هذا » ولا تعبر عن حالة شعورية . 

(؟) و9") شاعر من حلب » ولد 395 هء ينظر لترجمته في تراجم الأعيان ١50/5‏ » ومعادن الذهب 
0م ونفحة الريحانة 577/5 ؛ وشعره في الصفحة نفسها » والصل : الحية التي تقتل. لسان العرب 18/4 . 

(4) الحرفوشي الذي عاصره محمد أمين المحبي ؛ والتقى معه في دمشق هو محمد بن علي الحريري 
الحرفوشي : شاعر من جبل عامل » نزل دمشق » وأنهى حياته في بلاد العجم - إيران حالياً - وتوفي سنة 
٠١5(‏ ه)» وهو ينتسب إلى آل حرفوش أمراء بعلبك » ينظر لترجمته في : خلاصة الآثر 4 /49 ١‏ نفحة 
الريحانة »١5٠0/1١‏ وأعيان الشيعة 75/٠١‏ » ولم أر البيتين في هذه المراجع كلها . 

(5) نفحة الريحانة 555/5 . 1 


(5) خلاصة الأثر 4 /0.ه » ونفحة الريحانة ١94/١‏ . 
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قالت وقدفعشت عنها كلمن لاقفيشهمن حاضرأوباد 
أنا في فؤادك فارم طرفك نحوه2 ترني , فقلت لها : وأين فوادي؟7) 


3 


وأرى أن المقلد الباخرزي كان ؛قوى في سبك ألفاظه » وأقوى دلالة » ولا سيما بهذا 
الاستفهام الاستيعادي » وعلى هذا يعد قول الحرفوشي من السرقات المذمومة”' , كما لا 
يعد قول ( محمد أمين امحبي ) في وصف مدينة القسطنطينية : 
وبقعتها من الدنيا جميعاً بمنزلة الربيع من الزمان» 
سرقة من المتنبي » وإن كان لم يشر إليها لأن بيت المتنبي الذي أخذ عنه وهو : 
مغاني الشعْب طيباً في المغاني بمنزلة الربيع من الزمان'» 
معروف لا يخفى . 
أما قول الشاعر ( محمد العقوي الحراكي ا : 
سرت والليلٌ محلول الوقتاع- وتَسيرٌالههِوَمَ بلول الجناح 
وه قد الزهر منعظم الدرازي كبتشغرٍ البيض يبسم عن أقا-(”) 
فمقتبس من قول أبي الفضل الفتح بن خاقان : 
خيالي زارني عند المباجح وثغرالنجم يبسم عن أقاح 
وقد حشرالصبسحلهفنادى فأصفى النجم منه إلى المياح 
وفاضض على الكواكب وهوطام قطارالتسرم باون الجناح(") 


. ١928/1١ خلاصة الأثر 4 /50» ونفحة الريحانة‎ )١١ 

؟) ينظر لأنواع السرقات الأدبية المحمودة والمذمومة في : المنصف للسارق والمسروق منه ص ٠١‏ للأولى » وص 
١‏ للثانية . 

*) سلك الدرر 88/4 . 

( 4 ) ديوان المتنبي 39١/4‏ . 

(5) شاعر من حلب (ات ٠١5١‏ ه )»كان من الأشراف » ينظر له في الإعلام 385/5 . 

(5) و(7,) الخلاصة ؛ / ه١٠"‏ ء وإعلام النيلاء 5285/5 -/781 . 
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. والتغيير اليسير لا يعفيه من السرقة‎ 
5 في وصف العدو‎ 2١) وأسوأ منه قول 0 محمد بن أحمد المنوفي‎ 
ظنوا بأآن الجبال الشُِمٌ نافعة وأتهموف ع شعْلْب ذوو غَلّبِ‎ 


مط ماج عييد جاح سرمر ع لاج ضية" 
أخذه من قول ٠‏ فيض الله الرومي )20 في وصف العدو أيضاً : 

قلوبهم خَشْعت » أبصارهم عميت شاهت وجوههم خوفاً وقد خسرواة!؛) 
إذ لم يغير إلا تغييراً طفيفاً » فضلاً عن حفاظه على النغمة الموسيقية أيضاً » ولعلها هي 
إلعي جذبت انتباهه . 

وأردا من هذا كله » بحيث لا يمكن أن يغفر لأخذه دون أن يشير إلى تضمينه قول 
«وحسن بن الأعوج 2*0 في مديحه « لموسئ بن حرفوش 200 : 

غرير طور ونارٌ الحسرب موقلْدةٌ © وأنٍت/موسى وهذااليومٌميقات 
ألق العصا تتلقّف كلما صبعوًا ولااتخف ما حبال اليوم حيّات””) 


وقد ذكر امحبى أنّه سرقه من قول الشاعر ابن النبية في موسى الأشرف : 
و دمياط » طور ونارٌالحرب موقدة وأنت موسى وهذا اليومٌ ميقات 
ألق العصا تتلقف كلما صنعوا ولاتخَفْ ما حبال اليومحيّات”*) 


)١‏ و(5) المنوفي شاعر من الحجاز كان إمام الشافعية في مكة المكرمة» (ات ١١44‏ ه )؛ ينظر لترجمته في 
سلافة العصر ص ١74‏ ؛ والشعر في ص ١17١‏ . 

(7) شاعر تركي تعلم العربية وصار قاضي حلب فدمشق » عرف بابن القاف » (ات ه)ء ينظر لترجمته 
في خلاصة الأثر 5 /./8؟ » ونفحة الريحانة 97/5 . 

(4) خلاصة الآثر 785/1 » ونفحة الريحانة ؟ /94 . 

(ه) و(+) حسن بن الأعوج شاعر من حماة» (ت ٠١١4‏ ه )» وكان مع موسى بن حرفوش أمير بعلبك وفخر 
الدين المعني الشاني أمير الشوف في لبنان في حروبهم للدولة العثمانية » ينظر للأول في خلاصة الآثر 
5 وللثورة في لطف الكمرص 5١5‏ » وخلاصة الآأثر 84/5 . 


اع و(م)الخلاصة 47/5 . 


الحورة الفنية في الشعر العربي خلال العفهد العثماني 


ا 


© -صور متكلفة : 


كما قلت في مطلع هذا البحث : إِنّ الميزان النقدي في العهد العثماني كان يركّز على 
إمتاع العقل في صور شكلية لا رواء فيها » وكان الشعراء ‏ كما مر يتبارون في ابتكار 
معنى جديد؛ وإِن بدا في صورة لا حياة فيها » وقد نسي هؤلاء أن الشعر تعبير عن مشاعر 
وأحاسيس » وحكاية ما في الوجدان من انفعال » وأن الصورة وسيلة للتعبير تتآزر مع اللغة 
والموسيقى للدلالة على المعنى » وكا رأينا من الصور الجيدة والمبتكرة ما نستطيع أن نعلي 
بها شأن كشير من شعر هذه الفترة » ولكن هناك كثيرين تكلفوا في صورهم ومعانيهم 
إرضاء لذوق العصر غالباً مما أفقد شعرهم رونقه وبهاءه . 

ومن هؤلاء الأدباء الشكليون « أحمد العناياتي )20 الذي يقول فى الغزل : 

قلبي على قدك الملمشوق يا لهفني “طيرٌ على الغصن أم همرٌ على الألف 

وهذه سر في طُرَةَ طلعّت أم بندرتم بدا في ظلمةالسّدف 


فالصور لا جمال فيها ء والتكلف بين ظاهر . وقد جاء فيه مصطلحات الحروف 
كالهمز والألف؛ ولم أر في هذه الصورة ولا استفهاماتها جمالاً ما » ويشبهه في ذلك قول 
د خليل بن أسعد الصديقي "2 الذي يقول في رسم زهر البنفسج بشعره : 


يلوح فعح سب أورائهمه فص وصامن الفض ةلمحرق0» 


)١(‏ الشاعر من القدس » نزل دمشق » وهو من أدباء القرن الحادي عشر الهجري » ينظر له فى معادن الذهب 
ص ١١٠١‏ » وللشعر في ص ١”١‏ : 


(1)و(75) شاعر من دمشق ات 11177 ه )» ينظر له في سلك الدرر 85/١‏ . 


مجلة الأحمدية العدد التاسع *# رمضان 555 آها 


د.زينب محمد حبري بيره جكلي 


ولق 


وقد اهتم الشاعر « على بن مروة بالمصطلحات الدينية وأوردها فى قصائده على 


نحو قوله في الزلزلة » والسجود » والسور والتعظيم : م 
وا أل برو جاأ زلزلت وهوت من عكّةلماأنزاحتعتغتلاا 


خَرت له في الال ساجدة والسورزتعظي ماله سجد0» 

وبعض الشعراء لم يحسنوا عرض صورهم في سياق منسجم يواكم بعضه بعضاً لفظاً 
ومعنى » ومن هؤلاء ٠‏ عبد الرحمن التاجي » حيث شبه انسياب الماء في الجداول بانسياب 
الأفعى الوجلة ليعبر عن سرعة جريانها » وذلك في قوله : 

فما روضةٌ غناءُ ذات جداول سعَيّنَ بها كالصلٌ يطلب مهربا””' 

فالضورة الآولى توحي بالجمال.ء والثانية بالآلم والاذى . 

وكذلك صورة « علي الكيلاني » : 

شَقٌّقلب الشقسيق حرقة غليظ 2 مسذرأى في الأقاح ثغرابعسام 

خَصْب الوروُ حَدهُ خجلاًمن حدق المرجس الصّحاح السقام'» 

فالشقيق نبات جميل بهي الطلعة » ولا نيئاسبه أن يذكر في سياق الغيظ والحسد وشق 
القلوب . 

والذي لفت انتباهي إبان اطلاعي على الشعر العثماني أن المقطوعات يكثر فيها 
التكلف لفظاً ومبنىّ وأخيلة » أمّا شعر القصيد فينأى كثير منه عن هذا التصنع الظاهر ) 
ويبدو فيه جمال فني أصيل في كثير من الأحيان » كما بدا لي أن بعض هذه المقطوعات 
كانت لإبداء البراعة الشعرية في التصوير» في وسط أدبي يقدّر الشاعر الذي يحسن الإتيان 
بمعان جديدة » وإن كانت باهتة » وتبين أيضاً أن هناك صوراً لا يقبلها الشرع » وكان على 


(١)و(؟)‏ علي بن مروة شاعر من جبل عامل في لبنان» توفي ( ١78٠0‏ ه )» ينظر له في أعيان الشيعة 
والشعر في الصفحة نفسها . 
(*) سلك الدرر 5817/5 . 


(4) سلك الدرر 585/5 . 


مجلة الأحمدية * العدد التاسع * رمضان 15١‏ اه 


الصورة الفنية في الشعر العربي خلال العفد العثماني 


تحرو ]سار صني ا وااضاااحت اوبره لمعي حن اخلكراري رطال 30 اتروع قيه تاتون 
« أبي السعود الكوراني )20 : 

كأئما الوجه والخال الكريم به مع العذار الذياسسودُتَ غدائرة 

بيت الععيق الذي في ركنه حجر قد أَسْبلَت من أعاليهسَنائرةُ 

الخاتمة : 

واتخيزاً : فإن التصوير الفني وسيلة للتعبير عن الأخاسيس والمشاعر ؛ وليس غاية في 
حد ذاته » ولقد أجاد الشعراء العرب في العهد العثماني المديد في كثير من صورهم الفنية» 
ولا سيما في تقديمهم لمشاهد تمثل حالات مادية أو معنوية : وتتآزر فيها الألفاظ والصور 
والموسيقى لتؤدي الفكرة والإحساس » ولتكشف عن موقفه الشاعر من الكون والحياة 
والإنسبان: + ش 

وكان في كثير من الصور الجزئية إبداع فني.» وقد جاءت في تشابيه واستعارات 
وكنايات ... وبدا العاثر بالشعر القدلم وبالمغاصرين أيضاً » وكان بعضه يعد سرقة » وآخر 
يبدو جديداً ‏ أو كالجديد » حين يضيق ]يه <تشاعر من العناصر الشعرية ما يجعله معبراً 
عن التجربة الشعورية . 

وكان هناك بعض الصور المتكلفة - وكثرت هذه في المقطوعات الشعرية - واستخدم 
بعضها في سياق غير منسجم » وكان بعضها الآخر يستخدم في مجالات غير شرعية . 

وقد أيدت أقوالي بشواهد مستمدة من شعرنا العربي على مر القرون التي كان فيها 
العشمانيون في أراضينا » وإن كان معظم الشواهد من القرون العثمانية الأولى. والحمد لله 
رب العالمين. 


)١(‏ الشاعر أبو السعود بن تاج الدين محمد الكوراني شاعر حلبي»: ات ٠١51‏ ه )» ينظر لترجمته فى 


تكملة شذرات الذهب ص ١٠١١‏ » وخلاصة الأثر ١77/1١‏ » وفي الثاني يوجد البيتان . 


د.زينب فمكمد صبري ببره جكلي 


ذا 


المصادر والمراجع 

- الأسس الجمالية في النقد العربي ١‏ عرض وتفسير ومقارنة » للدكتور عز الدين إسُماعيل» دار الفكر 
العربي » ط "7 2 1514م . 

- أطلس العالم بمعاونة الأساتذة محمد سيد نصر ونقولا زيادة وآخرين » نشر مكتبة لينان. 

- الأعلام للزركلي؛ دار العلم للملايين ط /ا سنة 1985م . 

- إعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء محمد راغب الطباخ» ت: محمد كمالء دار القلم العربي . حلب 25 408 اه . 

أعيان الشيعة محسن الأمين » تح حسن الأمينءدار التعارف للمطبوعات سنة 114٠5‏ ه . 

-. البلاغة العربية :.البيان والبديع للدكتور وليد قصاب » دار القلم دبي» ط 1١4١1821١‏ ها . 

- تاريخ النقد الأدبي عند العرب : نقد الشعر من القرن الغاني حتى القرن الشامن الهجري للد كتور 
إحسان عباس » طبعة دار الشروق للنشر والتوزيع » عمان » ا ١551‏ م ٠‏ 

- تراجم الأعيان من أبناء الزمان الحسن بدر الدين بن محمد البوريني» ثم صلاح الدين المنجد » ط دار 
الثقافة » دمشق» سنة ١951‏ م . 

- التفسير النفسي للأدب لعز الدين إسماعيل » دار العودة ودار الثقافة القاهرة» سنة ١5515‏ م . 

- تكملة شذرات الذهب في أخبار من ذهب لأكرم حسن العلبي» دار الطياع» دمشق» ط١1»‏ 4117 اه. 

- جماليات الأسلوب : الصورة الفنية في الأدب العربي للدكتور فايز الداية » دار الفكر المعاصر » 
بيروت» ودار الفكر دمشق » ط 7 2 1١151١‏ ه. 

- حاضر النقد الأدبي للد كتور محمود الربيعي » دار المعارف بمصر »ء ط 5 » لا910١1‏ م ٠‏ 

- الحقيقة والمجاز في الرحلة إلى أرض الحجاز لعبد الغني النابلسي » الهيئة المصرية العامة للكتاب 19/85م. 

- الحلل السندسية في الأخبار التونسية محمد بن محمد الأندلسي الوزير السراج » ثح محمد الحبيب 
الهيلة, ط دار الغرب الأندلسي» 19814 م . 

- حلية البشر في تاريخ القرن الغالث عشر لعبد الرزاق البيطار » ع : محمد بهجة البيطار » دار صادر » 
بيروت ٠‏ ط5 20 «١41١اها.‏ 

اشطط السام سد كرد علي » مطيعة اكقيف + دمشق 7407 اهن . 

- خلاصة الآثر في أعيان القرن الحادي عشر محمد أمين بن فضل الله المحبي » تح مصطفى وهبيء المطبعة 


الوهبية بمصر ١585‏ هها. 


الصورة الغنية في الشعر العربي خلال العهد العثماني 


مان 


- در الحبب في تاريخ أعيان حلب محمد بن إبراهيم الحنبلي » تم :محمود فاخوري ويحيى زكريا عبارة » 
نشر وزارة الثقافة السورية بدمشى طاء 151/7م. ْ 

- الدر المنعثر“في رجال القرن الغاني والغالث عشر لعلي علاء الدين الألوسي » تم جمال الدين الالوسي 
وعبد الله الجبوري » دار الجمهورية بغداد, ١71/‏ ه . 

- ديوان أبي الطيب المتنبي بشرح أبي البقاء العكبري »ثح : مصطفى السقاء ط البابي الحلبي وأولاده» 
القاهرة ١179١ه‏ . 

- ديوان امرىغ القيس بن حجر الكندي » ثم : عمر فاروق الطباع. دار القلم بيروت . 

- ديوان البارودي محمود سامي البارودي؛ ث: علي الجارم ومحمد شفيق معروف دار المعارف بمصر ١881‏ ه. 

- ديوان بشار بن برد : ثح : الدكتور صلاح الدين الهواري» مكتبة الهلال » ط 2١‏ /1548١م‏ . 

- ديوان جميل بثينة تم : الدكتور عبد المجيد زواقط» مكتبة الهلال » بيروت» 1١14.08٠ ١‏ ه 

- ديوان السيد عبد الجليل الطباطيائي القاهرة » المطبعة السلفية ط ١768‏ ها . 

- ديوان الشيخ ناصيف اليازجي . توزيع دار الجيل » بِيْروت 987١م‏ . 

- ديوان عبد الغفار الأخرس تّم: وليد الأعظمي » ط عالم الكتبء بيروت » ط 1١‏ 14.05ه. 

- ديوان الكاشف لأحمد الكاشف » مطيعة الترقي » القاهرة , ط 7 , ١١89‏ ه . 

- ديوان معروف الرصافي » مكتبة دار الحياة 6 بيروث طباه 15م 

- ذيل نفحة الريحانة محمد أمين بن فضل الله محبي» تح: محمد عبد الفتاح محمد الحلو؛ دار إحياء 
الكتب العربية » القاهرة . 

- الروض النضر في ترجمة أدباء العصر للعمري؛ ث: الدكتور سليم النعيمي» مطبعة المجمع العلمي 
العراقي ١915‏ ه . 

- ريحانة الألبا وزهرة الحياة الدنيا لشهاب الدين أحمد بن عمر الخفاجي » ح: محمد عبد الفتاح محمد 
الحلو » مطبعة عيسى البابي » ط ١785‏ هب 19517 م. 

- سلافة العصر لأحمد نظام الدين الحسني المعروف بابن معصوم » ط الدوحة اها 

- سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر محمد خليل المرادي؛ ط القاهرة ١596©‏ ه. 

- شعراء الوطنية في السودان منذ عهد الفوخ إلى عام ١511٠١‏ لمحمد محمد علي » مكتبة الكليات 


الأزهرية في مصرط ١885‏ ه . 


د.زينب محمد حبري بيره جكلي 


/ 2 ؟” 


- شذرات الذهب في أخبار من ذهب لابن العماد الحنبلي » ط دار إحياء التراث العربي» بيروت . 

- شقائق النعمان على سموط الجمان في أسماء شعراء عمان محمد بن راشد الخصيبيء وزارة الشقافة 
والتراث القومي » سلطنة عمان. المطبعة الوطنية ط 25 ١985‏ م. 

- الصبح المنبي عن حيثية المتنبي ليُوسف البديعي » تح : مصطفى السقا ومحمد شتا وعبده زيادة » دار 
المعارف بمصر ١91/1‏ م. 

- الصورة بين البلاغة والنقد للدكتور أحمد بسام ساعي » ط مكتبة المتارة 5 ١50‏ ه. 

- الصورة الشعرية في الكتابة الفنية : الأصول والفروع لصبحي البستاني » دار الفكر اللبناني 21 1185م . 

- الصورة الفنية فِي التراث النقدي والبلاغي للد كتور جابر أحمد عصفور » دار المعارف بمصر 151/5 م. 

- عرف البِّشَامِ فيمن ولي دمشق الشام لمحمد خليل المرادي » تح محمد مطيع الحافظ ورياض عبد الجواد 
مراد ١1889‏ ها . 

- العصر العثماني للدكتور عمر موسى باشا » دار الفكر المعاصر ء لبنان , دار الفكر دمشق» ط١ء‏ 405 اه . 

- العقدء ديوان الشيخ إبراهيم اليازجي » داز مارون عبوة » ظ 15/8725م . 

- العقود الدرية في الدواوين الحلبية محمد راغب الطباخ؛ الأول لحسين بن الجزري ت 7١٠هه‏ والثاني 
لفتح الله بن النحاس ت 67١1:هدء‏ والغالث لمصطفى البابي الحلبي ت ٠١91‏ هء المطبعة العلمية 
حلب /ا74١اهها.‏ 

- علوم البلاغة : للد كتور مصطفى المراغي » دار الكتب العلمية » بيروت ١105.25‏ ه . 

- علماء نجد خلال ثمانية قرون للشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن صالح آل بسام » دار العاصمة للدشر 
والتوزيع » الرياض» ط 2:5 11415 ها . 

- عنوان المجد في بيان أحوال بغداد والبصرة ونجد لإبراهيم فصيح الحيدري , ث: علي البصري » ط . دار 
البصري » يغداد . 

- الفتح المبين في سيرة السادة البوسعيديين الحمد العبيداني النخلي , ت: عبد المنعم عامر , والد كتور 
محمود مرسي عبد الله » وزارة التراث القومي والثقافة » سلطنة عمان ط 27 ١415‏ ه1557 م. 

- فن الشعر لإحسان عباس » دار الشروق للنشرء الأردن . 

- في النقد الأدبي للد كتور شوقي ضيف » دار المعارف بمصر » ط 3 1551564م. 


القاموس المحيط للفيروز ابادي 8 دار الكتاب العربي ١7٠١5‏ ا 


مجلة الأحمدية * العدد التاسع * رمضان 55 آاهها 


الصورة الغنية في الشعر العرببي خلال العهد العثماني 


- قضية عمود الشعر العربي في النقد العربي القديم » ظهورها وتطورها للدكتور وليد قصاب » العين » 
الإمارات » نشر المكتبة الحديثة» ط5.ع668موام. 

- الكواكب السائرة في تراجم المئة العاشرة» لنجم الدين الغزي » خّ : جبرائيل سليمان جبور » منشورات 
دار الآفاق الجديدة » بيروت » ١91١م‏ 

- لسان العرب جمال الدين محمد بن مكرم الملقب بابن منظورء دار صادر بيروت » ط1ء /1991 م . 

- لطف السمر وقطف الشمر في تراجم أعيان الطبقة الأولى من القرن الحادي عشر لنجم الدين الغزي » خّ: 
محمود الشيخ؛ منشورات وزارة الثقافة والإرشاد بدمشق ١198١ ٠‏ م . 

- معادن الذهب في الأعيان المشرفة بهم حلب لأبي الوفاء العرضي » ثّ: الدكتور محمد التونجي» دار 
الملاح 1.817 1اها. 

- المعاصرون لمحمد كرد علي », ط المجمع اللغوي بدمشق ١198م‏ . 

- معجم المؤلفين » تراجم مصنفي الكتب العربية لعمر:رضا كحالة» مؤسسة الرسالة » ١4١4‏ ه. 

- مسائل من تاريخ الجزيرة لأبي عبد الرحمن بن عقيل الظاهري.» مؤسسة دار الأصالة » الرياض ط ؛ 2 ١418‏ ه. 

- المنصف للسارق والمسروق في إظهار سرقات المتنبي للحسن بن علي بن وكيع الضبي التنيسيء م : الدكتور 
محمد يوسف مجم , دار صادر؛ بيروت ط 2١‏ 114117 ه. 

- منهاج البلغاء لأبي الحسن حازم القرطاجني . : محمد الحبيتٍ بن الخوجة » الغرب الإسلامي ط"» كلام 

- النفح الفرجي في الفتح الجته جي للسيد جعفر بن حسن البرزنجي » منشورات مجلة العرب جه - > 
س5١61ا9اها-للا9ام.‏ 

- نفحة الريحانة ورشحة طلاء الحانة محمد أمين بن فضل الله الحبي » تح محمد عبد الفتاح محمد الحلو» 
مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه . 

- نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب للمقري » تم محمد محيي الدين عبد الحميد؛ مطبعة السعادة 
بالقاهرة ١59‏ ه. 

النقد الأدبي : أصوله ومناهجه: لسيد قطب » بيروت » دار الشروق » ط هع ١4.7‏ ها. 

- الوساطة بين المتنبي وخصومه لعلي بن عبد العزيز الجرجاني , ث: محمد أبو الفضل إبراهيم وعلي” 
البجاوي » منشورات المكتبة العصرية بيروت» ١785‏ ه . 


أ. د. عماد الدين خليل 1# 


التعريف بالبحث: 


على كثرة ما كتب عن سسقنوط بغداد على أيتثي المغول عام 0ه (1704م)..فإن: ٠.‏ 
الحاجة تظل قائمة للمزيد من الدراسات لا سيما فيما يتعلق بمقاربة حجم التخريب 
المقولي ف قاعدة الخلافة العياسية : خاصة اذا تذكرنا ما يثيره الموضوع من اشكالية 
المبالغة ‏ واختلاف التواريخ . والأرقام “وتضارب الرواياك «وتديزها :وعدم تغطيتها.. 
الدقيقة للوقائع . 

يتمركز البحث في.مكان محدد هوا يغدادذ . ومدى زمني .لا يتجاوز الأسابيغ الخمسة” 
:(:التاسع من المحزح وحتى مُنتصف صفر من عام 5701 ه) ويستهدف متايفة التخريس | 
المغولي الذي نفن في بغداد في السياقات التالية : ١‏ : 0 

:1 ) الخشائر البشرية ( العائلة الدياسية. والقادة : والجني : وكبار رجالات الدولة. 
والمشايخ , والأهالي ) . , 

0 1 باكر الادية ( الأموال ؛ والأثاث : والأبنية . والمواقع ؛ السلا 
2 الخسائر الثقافية ( الكتب :ودار ودور العم ؛ والعلماء ٠‏ 


.١‏ والؤياعل: 


سس مس سس ل 1 2011111 

أستاذ التاريخ الإسلامي في كلية الدراسات الإسلامية والعربية بدبي. ا 0 
و وحصل على الدكتوراه في التاريخ الإسلامي من كلية الآداب بجامعة عين شمس بالقاهرة سنة 4 
ذا (كحكام) بدرجة الشرف الأولى. له أكثر من خمسين مؤلفاً في التا ريخ ومناهجه وفلسفته وفي | 
/. الفكر والأدب الإسلامي . 
1 
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المدخل 

على كثرة ما كتب عن سقوط بغداد على أيدي المغول عام 585ه (55/8١م)»‏ فإن 
الحاجة تظل قائمة للمزيد لا سيما فيما يتعلق بمقاربة حجم التخريب المغولي في قاعدة 
الختلافة العباسية: الخسائر البشرية: الدمار العمراني» ضياع المصنفات» العلماء والقادة 
والإداريون الذين قتلوا أو أعدموا.. رحلوا أو اختفوا.. الانشطة التي توقفت» وتلك التي 
استعمرت في العمل. . إلخ.. خاصة إذا تذكرنا ما يشيره الموضوع من إشكالية المبالغة 
واختلاف التواريخ» وتضارب الروايات وعدم تغطيتها الدقيقة للوقائع . 

ورغم أن البحث اختار عينة محددة في المكان والزمان: بغداد منذ التاسع من المحرم حتى 
منتصف صفر من عام 107هء فإن الموضوع يتيز جملة من القضايا إذا أردنا أن نوسع المنظور 
ومد في الفضاء المكاني والزماني . ولعل ذلك بمثل 2 بد ذاته - إغراء للباحثين بدراسة هذه 
القضايا وتعريضها للمزيد من الإضاءات”: 

ذا سقوط بخداد وانهبار خلافا ركني رسحلة قرون على يد قوة وثنية من 
خارج دائرة الإسلام يقود - بالضرورة - إلى عدد من المسائل من بينها : 

أولاً : اختبار العلاقة بين السياسي - العسكري والحضاري ( فيما سمي بالفترة المظالمة 
التي أعقبت سقوط الخلافة العباسية )» في ضوء المعطيات التالية: 

أ- انسحاب الكفاءات إلى بيعات أخرى لم تطلها يد التخريب أو الرعب المغولي : 

ب- عدم استمرار الوجود المغولي في الشام وأقسام من الجزيرة الفراتية . 

ج-. تمركز التأثيرات السلبية في العراق بسبب غياب مؤسسة الخلافة» والتخريب الذي 


لحق بغداد ( القاعدة ) والعديد من المدن الأخرى. 


د استمرار التنامي العلمي والشقافي في بيعات إسلامية أخرى بحكم قانون تراكم 


مجلةالأحكمدية * العدد التاسع * رمضان 1757١اه‏ 


أ. د. عما الدين خليل 


أه؟ 


الخبرة وظهور مؤلفين كبار ( كالآمدي وابن تيمية والذهبي وابن قيم الجوزية وابن خلدود 
وابن حجر والسيوطي والسخاوي. . وغيرهم على المستويين الإقليمي والإسلامي ) . 

ثانياً : اختبار مبدأ ( التحدي والاستجابة ) وتجاوز التعميم الذي هو في معظم الأحيان 
خطأ علمي» وذلك من خلال متابعة الظواهر التالية : 

| - أن الأذى المغولي قد أصاب عدداً من المدن والبيئات فحسبء وأنه لم يمتد إلى كل 
مكان . 

ب - القدرة على تحصين الذات ومجابهة الفناء واستجاشة القدرات الفعالة للعقل 
المسلمء إِنْ على مستوى العقيدة والكفرء أو على مستوى المعارف والعلوم والآداب 
والفنون» ضد عوامل التفكيك والدمار:“ولعل دما يفسر تألق العديد من المفكرين أر 
المؤلفين في واحد أو أكثر من السياقات المذكورة؛ فضلاً عن ظهور المصدفات الموسوعية التي 
تضم جناحيها على التراث المعرفي الغربي الإسلامي؛ ربما في محاولة لتوثيقه وحمايته من 
الفناءع . 

ج - انعكاس العلاقة في معادلة الغالب والمغلوب» والقدرة على احتواء الغزاة . 

ثالفاً : اختبار التأثيرات الحضارية لانتماء المغول إلى الإسلام ديناً وثقافة وإسهامهم في 
إغناء معطياته» الأمر الذي ينطبق على الحديك من الجماعات الأخرى التي القت خبراتها 
وتلاقحت تحت مظلة الإسلام فأغدت حضارته من خلال قانون ( الوحدة والتنوع)؛ حيث 
أتيح لكل جماعة أن تحتفظ بخصائصها الإقليمية وتراثها الثقافي» وأن تتوحد - في الوقت 
نفسه - مع الجماعات الإسلامية الآخرى في المبادئ الآساسية والأهداف المشتركة و للأمة). 


وقد عمل قانون الوحدة والتنوع في سياقين أساسيين ب 


مجلة الأحمدية ؛* العدد التاسع * رمضان اها 
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هم" 


أ- عالم الإسلام كله حيث تميز كل إقليم بخصائص معينة من خلال وجود جماعة 
محددة . 

ب - تعايش جماعات عديدة ذات أصول متغايرة في إقليم واحد ( كالجزيرة الفراتية» 
أو الأندلس على سبيل المثال) . 

وإذن فإن اقتحام أقوام جديدة لعالم الإسلام ليس شراً كله وإنما ينطوي على قدر من 
الإيجاب بدرجة أو أخرى . 

رابعاً : دراسة مقارنة الحدثين متشابهين: الاسترداد الإسباني والغزو المغولي كنوع من 
المضاهاة المسماة في النقد قدا بوالتخاس او للوازاة بين الوص تدر مثا يحعلق 
الأمر بثنائية الاستمرار أو التوقف والفناء:» وظاهرة التحدي المناسب أو التحدي فوق 
الطاقة . 

خامساً : وأخيراً » فإِنَّ نهاية الأسرة العجَاسية بالصيغة التي حَدَنَنَا المورخون عن 
تفاصيلها ش يمكن أن تكون وسيلة إِيضاح للست الإلهية العآملة في التاريخ ( أو ما يسميه 
الوضعيون بقوانين الحركة التاريخية ). حيث لم يكن الخليفة وكبار موظفيه قد تحققوا بالحد 


الأدنى من الأخذ بالأسباب مجابهة الموقف الصعب . 


مجلةالأحمدية د العدد التاسع د رمضان 5*5آهدا 


أ. ج. عماد الدين خليل 


مه" 


الهيكل الأساسي للأحداث 

يتمركز البحث في مكان محدد هو بغداد ومدى زمني لآ يتجاوز شهر ا حرم والنصف 
الأول من صفر من عام 5ه (15/8١م)‏ ويستهدف مقاربة حجم التخريب المغولي الذي 
نفذ في بغداد في السياقات امختلفة؛ وطبقاً للمتوفر من المرويات التاريخية؛ وهي - على 
الأغلب - لا تعكس الوقائع بتفاصيلها الدقيقة لأسباب تكاد تكون معروفة لكل باحث. 
فلم يكن المؤرخون في معظم الأحيان « شهود عيان»؛ كما أن تحيزهم الحاد أو الخفيف يؤثر 
- ولااريب - على رؤيتهم للأشياءء وقد يدفعهم إلى تقديم روايات متناقضة عن هذه 
الجرئية أو تلكء أو حتى - أحياناً - عن السياق العام هذا إلى أن « الهول» الذي رافق 
الممارسات المغولية في بغداد وعند أطرافهنا » فيما يتفق عليه المؤرخون جميعاً » كان يعين 
- بالضرورة - على المبالغة في تقدير حجم الوقائع. 

ولحسن الحظ فإن ما يمكن اعتباره وجهة النظر شبه الرسمية للمغول قد وصلتنا متمثلة 
بمرويات المؤرخ رشيد الدين فضل الله الهمذاني ( المتوفى سنة 14/اه) في مصنفه المعروف 
( جامع التواريخ )» المؤلف بالفارسية والمترجم إلى العربية ('2 » وهذا سيساعد إلى حد كبير 
على اختبار وضبط مرويات الطرف الآخر الموالي للخلافة العباسية (إذا صح التعبير)» والذي 
يقف على رأسه صاحب كتاب ( الحوادث ) » وخط طويل من المؤرخين الذين سيتردد ذكر 
بعضهم في سياق البحث . 

بمعنى أن المرويات الي سعتطابق أو تعقارب بون الطرفين » على عدفها أحياناً ‏ 
ستكتسب قدراً من المصداقية » لأن الذي يدونها ليس الطرف الذي تلقى الصدمة المغولية 
وحده ء أو عاينها بتأثر فيما بعد » وإنما مؤرخ يعكس وجهة نظرالمغول أنفسهم . بدرجة أو 
أخرى » ويوظف ما وقع بين يديه من مدوناتهم ووثائقهم في مصنفه المذ كور . ا 


)١(‏ ترجمة محمد صادق نشأت ورفاقه؛ دار إحياء الكتب العربية» القاهرة ‏ دون تاريخ ( وهو الجزء الأول من 
المجلد الثانى الخاصض بهولاكر ). 


مجلة الأحهمدية * العدد التاسع * رمضان ”5:7١اها‏ 
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تأخذ الخطوط الأساسية لتطور الأحداث في الفترة الممتدة بين بدايات المحرم (55ه) 
وحنى مند منتصف صقر السياق التالى : 
في التاسع من ا حرم عبر القائد المغولي بايجو نويان ورفيقاه بوقاتيمور وسونجاق نهر 
دجلة صوب الجانب الغربي » ووصل إلى نواحي نهر عيسى » وعند الدجيل - على بعد 
تسعة فراسخ إلى الشمال من بغداد - التقى المغول بقوات الدويدار الصغير ('2 » وفتحوا 
السك المقام على النهر فغمرت المياه يساححاتة واسعة من الصحراء الممتدة خلف جيش بغداد 5 
وفي فجر النميس ١‏ العاشر من المحرم ) دهم المغول الجيش العباسي فهزموه بعد قتال 
إلا القليل» وألقى الكثيرون أنفسهم في دجلة فقضوا غرقاً وعاد الدويدار هارباً إلى بغداد 
مع نفر ضكيل» كما انسحب البعض إلى .الحلة والككوفة (25 . 
وفي منتصف ارم أتم بايجو ورفاقه الاستيلاء على الجانب الغربى الذي كان قد خلا من 
أهله » ونزلوا في أحيائه المطلة على نهر دجلة وأخذوا يمطزون بسهامهم الجانب الشرقى من 
بغداد 0), 
كان هولاكو قد غادر معسكراته فى خانقين على حدود العراق الشرقية؛ وواصل سيره 
إلى بغداد وعسكر في جانبها الشرقي في ١١‏ محرم ثم ما لبت جيوش المغول أن أخذت 
تتدفق ( كالنمل والجراد) من كل ناحية» وفرضت حصارها على الأسوار2* ؟ , 
)١(‏ تمييزاً له عن أمير الحاج : فلك الدين محمد بن علاء الدين الطبرسي الملقب بالد ويدار الكبير. 
(؟) جامع التواريخ .185-585/١‏ والكتاب المسمى غلطأ ( الحوادث الجامعة والتجارب النافعة فى المائة 
السابعة ) المنسوب إلى ابن الفوطي ص 774 - 755 . وسأدرج على تسميته بكتاب «الحوادث»؛ فقط كما 
صدر في طبعته الجديدة عن دار الغرب الإسلامي . عيون الأخبار لابن شاكر زات 54/اه) 177/19٠‏ - 
٠5*‏ ء المختصر في أخبار البشر لأبي الفداء رت **لاهع 1914/8 . 


(7) جامع التواريخ ١/587؛‏ كتاب الحوادث ص 758. 
( 4 ) جامع التواريخ 5851/1١‏ . 


مجلة الاأحمدية العدد التاسع *# رمضان 7ه 


أ. د. عماد الدين خليل 


همه" 


بدأ القتال في منتصف محرمء وكان قادة المغول قد أخذوا مواقعهم قبالة البوابات 
الرئيسية:» أما هولاكو فقد عسكر بإزاء برج العجمي » وأخذت المنجنيقات وآلات النفط 
تضرب البوابات والأسوارء بينما اكتفى البغداديون بالرمي بالنشاب , أما المنجنيقات التي 
نصبوها على الأسوار فلم تكن صالحة للعمل ('2. ونتج عن التركيز على برج العجمي أن 
تعرض للانهيار يوم الجمعة ( ؟ محرم ), وبعد ثلاثة أيام تمكن جند المغول من تسلق السور 
المتهرئ عنوة وتطهير أعالي الأسوار من جند الخلافة » ولم يحل المساء حتى كان المهاجمون 
قد تسلموا جميع الأسوار الشرقية وأحكموا قبضتهم على البلد” "2 . 

أمر هولاكو بكتابة عدة منشورات ألقيت بالنبال على مناطق مختلفة من بغداد منحت 
الأمان للقضاة والعلماء والشيوخ والسادات والتجار الذي لم يحاربوا المغول ('2: كما أصدر 
أوامره بإقامة جسر في أعلى بغداد وآخرٌ في أسفلها لمنع الهاربين من بغداد من الفرار0؟؟), 
وأحبطت محاولة للهروب قام بها الد وايد راغي ر)إاخلطر للعودة منهزماً إلى بغداد(*». 

وثمة خلاف ملحوظ بين رشيد.الدين وصاحب كتاب (الحوادث »» فالأخير يشير إلى 
أن الوزير ابن العلقمي خرج من بغداد منذ ١:‏ محرم إلى خدمة السلطان ( يعني هولاكو) 
في جماعة من مماليكه وأتباعه , وكانوا ينهون الناس عن الرمي بالنشاب ويقولون: سوف 
يقع الصلح إن شاء الله فلا تحاربوا»”2. بيئما يذكر رشيد الدين أن الوزير خرج بعد أسبوع 
من التاريخ المذكور بأمر من الخليفة نفسهء وكان يصحبه جاثليق النصارى؛ للتوسط لدى 
هولاكو2" . 


.737508- كتاب الحوادث . ص ه75‎ )١( 

.784- 781// ١ كتاب الحوادث.ص 785 . جامع التراريخ‎ )١( 

(5) جامع التواريخ 1١‏ /7810-585. 

(؛ ) جامع التواريخ -74817//١‏ 388 » كتاب الحوادث ص 755 --7515. 
(ه ) جامع.التواريخ 541//١‏ -788. 

(1)الحوادث ص 755 . 

(7) جامع التواريخ ١‏ 3809-5851 . 
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مقاربة لأبعاد التخريب المغولي في بغداد 707 هب / 708١م‏ 235 
توحي رواية صصاحب كتاب «الحوادث) توج شرفي هه الوزير ا وسحارلة 
لعخذيل المقاتلين ودفعهم إلى الكف عن المقاومة » وربما بوجود اتفاق مسبق بينه وبين 
هولاكو . أما رواية رشيد فتأخذ سياقاً مخالفاً » وتمضي للحديث عن حوار جمرى بين 
مبعوثي الخليفة وبين هولاكو أكد فيه الأخير على ضرورة مثول الدويدار الصغير : قائد 
الجيش . ثم ما لبث الوزير والجاثليق أن عادا إلى بغداد لكي بي 2 ب الوزير في اليوم 
التالي صاحب الديوان وجمعاً من المعارف والمشاهير» فأعادهم هولاكو كرة أخرى١2.‏ 


هناك خلاف آخر بين المؤرخين» فبينما يجعل صاحب كتاب (الحوادث ) ذهاب الخليفة 
إلى معسكر هولاكو في ١8‏ محرم ("2: يجعله رشيد الدين في 4 صفرء أي بعد ما يزيد عن 
الأسبوعين » وهي مسافة زمنية طويلة بالقياس إلى سرعة الأحداث وتزاحمها » ولعل إيجاز 
صاحب كتاب «الحوادث» » وعدم اطلاعنه يدا عبلى التفاصيل أوقعه في عدم التدقيق في 
تاريخ خروج الخليفة بخلاف رشيد الدين. 

ومهما يكن من أمر فإن المستعصم أخذ يدرك أكثر فأكثر عدم جدوى المقاومة » ويئس 
من الاحتفاظ ببغداد ولم ير أمامه مفراً من الاسَّتسَلام (27 : ولكن ليس قبل أن يقوم بعدة 
محاولاات أخيرة لاستمالة هولاكو ودفع شبح المصير المظلم» فأرسل بمعية اثنين من رجاله 
مقا وعداياكم يكدرث اياعر لاك »رغاد الرجلان يحقى حيين + كر اعقبها بإرسال ايند 
الثاني أبي الفضل عبد الرحمن ( في ١5‏ محرم ) » وبصحيته صاحب الديوان وجماعة من 
كبار رجال الدولة » يحملون معهم أموالاً كثيرة » فلم تقبل هي الأخرى . وفي اليوم التالي 
خرج ابن الخليفة الأكبر: أبو العباس أحمد ومعه الوزير وبعض المقربين « للشفاعة»فلم يجدوا 
فائدة. وعادوا إلى بغداد ) (*). 


(١)المصدر‏ السابق : 

(؟)الحوادث ص 555 -/5797. 
(©) جامع التواريخ .3588-581//1١‏ 
(4 ) المصدر نفسه .5844-588/1١‏ 


مجلةالأحمدية 2 العدد التساسع *# رمضان 7ه 


أ. د. عماد الدين خلبل 


باه ؟ 


ومن جهته» بعث.هولاكو إلى بغداد اثنين من رجاله هما نصير الدين الطوسي وايتمور 
للإتيان بالأمير سليمان شاه والدويدار» فجيء بهماء فأعادهما إلى بغداد لكي يخرجا 
ولكنهم قتلوا جميعاً ('2 . وثمة رواية لابن العبري يذكر فيها أن الدويدار ما إن قطع نصف 
الطريق إلى معسكر هولاكو حتى قفل عائداً بحجة أنه سيمنع المقاتلين الكامنين بالدروب 
مصيره ) (1) . 

اليه ماف ةع عبان يداد ان خرجر يطوق الآغان قاقلق + إن اناس #تعيرين 
طائعون خاضعون فليمهلوا لآن الخليفة سيرهئلة:إيناءه وسيخرج بنفسه أيضا » قأمر هولاكو 
بالأمان » وشرع الأهالي يغادرون المدينة0”> » وفي اليوم:التالي ( ؟“صفر) قتل الدويدار وجيء 
بشهاب الدين سليمان شاه مع سبعمائة مَنَ أقاربه فقتلوا جميعا » ووجد الخيلفة أن الأمر قد 
أفلت من يديه فخرج ومعه أبناؤه الثلاثة ('يوم الأحتد #ضفر) (؟» يصحبه الآلاف من 
السادات والأئمة والقضاة والأكابر وأعيان المديئة» فقابله هولاكو دون أن يبدي غضبا » 
وكلمه بالحسنى ثم قال له: «مر حتى يضع سكان المدينة أسلحتهم ويخرجوا .. فألقى 
هؤلاء السلاح وصاروا يخرجون زمرا والمغول يقتلونهم )227 . 

وماإن اطمأن هولاكو على احتجاز الخليفة وأبنائه وأتباعه» حتى نقض الأمان ( يوم 
(١)المصدر‏ نفسه .583/١‏ 
(؟) تاريخ مختصر الدول لابن العبري ات 585 ه ) ص 5/54 - 5185 . 
7) جامع التواريخ 1١‏ /83. 
(:) المصدر نفسه 534.0/١‏ - 541 (أما صاحب كتاب الحوادث فيجعله في الثامن عشر من انحرم ) : الحوادث 


عض ث ارضا 


(5) جامع التواريخ .531-550/1١‏ 


مجلة الأحمدية 4» العدد التاسع # رمضان 5 آه 


مقاربة لأبعاد التخريب المغولي في بغداد 707 ه/508ام 3-7 


الأربعاء لاصفر)'!'2.. فكان ذلك بداية لمذبحة أخرى تعرض لها من بقي من أهالي بغداد 
انقسرت أسيوعاً 207 » ومالبث هولاكو أن دخل بغداد الشاهدة قصر الخليفة ومعايية الوضع 
في المدينة » وقام أهالي بغداد بمحاولة أخيرة لوقف نزيف الدم فأوفدوا عدداً من رؤوسهم 
وأعيانهم إلى هولاكو يطليون الأمان » فصدر الأمر بالتوقف عن القتل والنهب » وغادر 
هولاكو بغداد ( يوم الأربعاء 5 ١‏ صفر) بسبب عفونة الهواء 227 ونزل بقريتي ( وقف 
وجلابية ) على الطريق إلى بعقوبة » وفي مساء اليوم نفسه استدعى الخليفة وأمر بقتله. 
ويقدم صاحب كتاب «الحوادث » تفاصيل عن مقتل الخليفة تكشف عن جانب من تقاليد 
المغولٍ «فلم يهرق دمه . بل جعل في غرارة ورفس - بحوافر اليل - حتى مات» ودفن 
وعفي أثر قبره) 2*7 » وقتل معه ابنه الأكبر أبو العباس أحمد » ثم ألحق به في اليوم التالي 
الابن الغاني للخليفة : أبو الفضل عبد 'الرحمَنَ.؛ وقضوا على كل من وجدوه حياً من 
العباسيين إلا من استطاع التخفي أو الفرار أو لم تعرف حقيقته (*2: فضلاً عن ولد الخليفة 
الأصغر مبارك وأخواته الثلاث الذين اكتقى بأسرهم 2*(7. وبذلك تمت تصفية الأسرة 
العباسية وأزيلت مؤسسة الخلافة من الوجود : 

كانت بغداد تعاني فراغاً أمنياً وإدارياً » ولم يكن من مصلحة هولاكو أن تستمر الأمور 
فيها على هذه الحال . لذا أسرع في نفس اليوم الذي قتل فيه الخليفة (4؛ ١صفر)‏ باتخاذ 
العديد من الإجراءات الإدارية كان من أبرزها ملء الشواغر بالعناصر الموالية للمغول » 
فأعطيت الوزارة لمؤيد الدين بن العلقمي ( الذي توفي بعد أقل من أربعة أشهرء فتسلمها 
)١(‏ المصدر نفسه ١51١/١‏ (أما مؤلف «الحوادث »؛ فيجعله الخامس من صفر) . الحوادث ص 559 . 


.7591١/1١ جامع التواريخ‎ )١( 
0 المصدر نفسه‎ )7( 
الحوادث ص 555 -8؟3؟.‎ )14( 
.5314/1١ جامع التواريخ‎ )5 ( 
2.578 575 الحوادث ص‎ )5( 


مجلة الأحمدية 0 العدد التاسع في رمضادك 55١ها‏ 


أ. د. عماد الدين خليل 


"4 


ابنه شرف الدين) » كما اختير فخر الدين بن الدامغاني ليكون صاحب الديوان» وعلي 
بيادر شخينة التعاذاد » وعهاه الدين ضمر القزويني نائباً الأمير القولي قراتاي » ونظام الدين 
عبد المؤمن البددنيجي قاضياً للقضاة » وعلى المستوى الأمني أرسل هولاكو اثنين من أمراء 
المغول على رأس ثلاثة آلاف فارس للعمل على استتباب الأمن والإشراف على إعمار بغداد 
وإعادة الحياة الطبيعية إليها '2. 

وسرعان ما بادر كل شخص بدفن قتلاه» وطهرت الطرق من جثث الحيوانات النافقة, 
وعمرت الأسواق» وعين المحتسبون لمراقبة المقاييس والأوزان» كماتم إعمار جامع الخليفة 
ومشهد موسى الكاظه”")) وفتحت المدارس والربط» وأعيدت الأجور والأعطيات الشهرية 
للصوفية والفقهاء 7"؟. 

مقاربة'لأبعاد التخريب 

يجد الباحث نفسه أمام تغرات عديدة في المرويات وهو يجاول أن يضع يده - بشكل 
أقرب إلى الدقة - على حجم الخنسائر التي لنت بغداد في أسابيع الهول الخمسة من ارم 
وصفر(١٠محرم‏ إلى ه١صفر‏ من عام 50ه) على المستويات كافة: البشرية والعمرانية 
والثقافية . 

ورغم ذلك فغمة ما يمكن الاستناد عليه في تحقيق قدر من المقاربة لهذه الواقعة التي 
وصفها أحد المؤرخين بأنها «بلية لم يصب الإسلام بمثلها) (*»؛ ووصفها مؤرخ آخر بالداهية 


التى ما دُهى الإسلام بأعظم منها ولا أفظع 2*7»؛ والتي سبى لابن الأثير أن قال عن بداياتها 


(١)المصدر‏ نفسه ص  ©8١‏ #77, جامع التواريخ 1/ 551659 مختصر الدول ص 5175 . 
(؟) جامع التواريخ ١30/1؟.‏ ْ 

79) الحوادث ص 7377. 

(: ) تاريخ الخلفاء للسيوطي ص 47١‏ . 

(0) عيون التواريخ .١75/5٠‏ 


مجلة الأحمدية * العدد التاسع د رمضان 5 2إهها 


مقاربة لأبعاد التخريب المغولي في بغداد 307 ه / 1108م م 


الأولى أيام جنكيز خان قبل أربعين سنة من سقوط بغداد بأنها ١‏ الحادثة العظمى والمصيبة 
الكبرى التي عقمت الأيام والليالي عن مثلها. عمت الخلائق وخصت المسلمين» فلو قال 
قائل: إن العالم منذ خلق الله سبحانه وتعالىآدم وإلى الآن (/57ه) لم يبتلوا بمثلها لكان 
سادقاء فإ التواريخ لم #نضسن ما يغاربها ولا مايداننيا 3لا 

يمكن تصنيف الروايات التاريخية عن التخريب المغولي في بغداد إلى نمطين أساسيين : 

أحدهما يقدم أحكاماً ونتائج عامة دون تحديد » وهذه كثيراً ما تنزلق باتجاه المبالغة 
وعدم التدقيق . ولكنها ‏ إذا لم تؤخذ على علاتهاء وأحيلت إلى روايات أخرى وقورنت 
معها - تساعد على مشاربة الوقائع إلى حد ما. 

أما النمط الشاني فيتميز بالتحديد., إِنْ على مستوى الأرقامء أو المواقع» أو 
الأشخاص . .الخ ومن ثم فهي تنطوي على قيمة تازيكخية بالغة فيما نحن بصدده. 

وفي الحالتين » ومن أجل متابعة التخريب المغولي في قدا يمكن تقسيمه إلى السياقين 
الرئيسيين التاليين: البشري والعمراني: 

الخسائر البشرية 

أسفرت معركة الدجيل ( ٠١‏ محرم 5557ه) عن سحق الجيش العباسي وقتل اثني عشر 
الف رجحل تقريياً » وغرق أعداه كبيرة الخرى لم تحجدوها الصاو ر كانت فد القت ينفسها 
في الماء في محاولة للهروب . وثمة فئة ثالثة آثرت عدم الرجوع إلى يغداد فتوجه بعضها 
إلى الحملة والكوفة . ومضى بعضها الآخر صوب الشام » ولم يرجع إلى بغداد سوى نفر 
ضعيل ('2. 

كانت هذه هي المنسارة البشرية الأولى التي تلقعها بغداد في بدء الهجوم المغولي , 


. 803 5/8/1١5 الكامل في العاريخ‎ )١١ 


(؟) جامع التواريخ 585/١‏ --85م؟ » الحوادث ص 700-755 » عيرن التواريخ 5٠‏ /177--737. 


مجلةالأحمدية * العدد التاسع *# رمضان ؟15١اه‏ 


أ. د. عما الدين خلبل 


"55١ 


التسريحات التي شهدتها الفترة التي سبقت الغرو» حيث لم يستئن من مجموع مائة ألف 
ح انين كه بحض الروايات ج سرض قلاقن صقري ال سد اميد وا دنا شهلا 
للقائد المغولي باجو عند الدجيل!'؟ . 

سيترتب على هذا أن قدرات بغداد الدفاعية ستضعف إلى حد كبير لأنها لم تعد تملك 
مقاتلين ( حرفيين) يتميزون بكفاءة عسكرية عالية؛ وأن الذي سيتولى كبر المهمة هم 
الأهالي والمتطوعون الذين لا يملكون خبرة قتالية كافية ولا إعداداً نفسياً مسبقاً. فإذا أضفنا 
إلى هذا عدم قيام الخليفة » في الفترة التي سبقت الهجوم؛ بتعزيز دفاعات بغدادء وبخاصة 
الحصون المتهرئة» والأبواب المتداعية» وفساد المنجنيقات التي نصبت على الأسوار بحيث 
«أنها لم تصح ولاحصل بها انتفاع) ('2؛ 


هذا إلى غياب التوازن العددي بين البغداديين والمغول « الذين تدفقوا كالنمل والجراد 


وكان هذا يعنى أن الخلافة العباسية قد فقدت جيشها («الرسمي) المتبقى بعد سلسلة 


هن كل جهة وناحية فحاصروا. أسواز بغداد »200 » وتراوح عددهم - على خلاف في 
الروايات - بين المائتين والغلاثمائة ألف مقاتل 7 , وإذا ما أضفنا أيضاً الإجراءات الهجومية 
المحكمة التي نفذها هولاكو منذ الحظات الحصار الأولى بحفر خندق يعزل بغداد» واستخدام 
ترابه في إقامة سور يحيط بالمدينة » عملت له أبواب رتب عليها أمراء المغول » كما أقيمت 


سواتر للمنجنيقات التى نصيوها - فضلاً عن آلات النفط - بإحكام « واستظهروا غاية 


231914 / ينظر المختصر‎ )١( 

١؟)‏ الحوادث ص 50 -755. 

(7) جامع التواريخ .5857/1١‏ 

(4 ) درة الأسلاك في دولة الأتراك لنور الدين بن حبيب الشافعي (ت4/الاه) ( مخطوط ورقة )١5‏ عن: د. 
محمد صالح القزاز : الحياة السياسية في العراق في عهد السيطرة المغولية ص .٠٠١‏ ويذكر ماركوبولو في 
رحلعه ص 55 -7؟» أن عدد فرسان المغول كانوا مائة ألف غير المشاة » عن القزاز : المرجع نفسه » 


.1٠٠١ ص‎ ١شماه‎ 


مقاربة لأبعاد التخريب المغولي في بغداد 707ه/ 1108م آذ 


الاستظهار»”'2. هذا إلى إقفال الطريق النهري من الشمال والجنوب لمنع أي محاولة للتسلل 
أو الفرار : أدركنا كيف أن مسلسل المنسائر البشرية سيمضي إلى هدفه لكي يحصد آلاف 
المدافعين عن بغدادء ويفتح الطريق لاكتساح بغداد نفسها وتعريض سكانها كافة للمذبحة 
المروعة التي أجمع المؤرخون على هولها. 

وثمة صورة ١‏ كاريكاتيرية» تضعنا قبالة الفارق الكبير بين الجد المغولي والهزل العباسي» 
وترهص با يمكن أن تسسفر عنه المحاولة الجانئحة من خسائر كبيرة : كان باجو وقواته قد تمركزوا 
عند حافات الجانب الغربي المحاذية لنهر دجلة» وأخذوا يمطرون بسهامهم الدور السلطانية 
المطلة على النهر من جهة الرصافة» وحدث أن كان الخليفة المستعصم يلاعب طفلة صغيرة 
في إحدى هذه الدور فأصابها سهم مغولي أودى بحياتها «فأمر الخليفة بعمل ما يحول بين 
شبابيك الدار وبين الرماة » فعملت ستائن"من الواح النشب )7 

في المسافة الزمنية بين ضياع الجيش العباسي في الدجيل ( في العاشر من امحرم ) وامجزرة 
الكبرى في بغداد ( في السابع مَنَ صفغر والأيام التي تلتبه)؛ روايات عن خسائر بشرية 
متلاحقة شهدتها بغداد وشملت شرائ ئح مختلفة» وقد أشار بعض تلك الروايات إلى أرقام 
محددة واكتفى بعضها الآخر بالتعميم . 

فبدءاً من احتلال المغول الجانب الغربي من بغداد الذي لم يكن يحميه سور » ثم انهيار 
دفاعات بغداد الشرقية وتمكن المغول من أسوارها » خيث نستطيع أن نفترض تصفية عدد 
كبير من المقاتلين الذين تلقوا الصدمة » وجابهوا مطر المنجنيقات والسهام » وآثروا الاستمرار 
على المقاومة حتى اللحظات الأخيرة » والذين يصعب تقدير عدددهم ('2. مروراً بإحياط كل 


(١)الحوادث‏ ص 755-550 . مختصر الدول ص 40/7 - 407/4 . 
(١)الحوادث‏ ص 00 
(7) ينقل هوارث في ( تاريخ المغول ) عن مؤرخ جوجي شارك في الحملة المغولية إشادته بدور الجبورجيين في 


حصار بغداد وتسلقهم الأسوار وذبحهم السكان . عن القزاز : الحياة السياسية فى العراق . هامش ١‏ ص 
0 


مجلة الأحمدية د العدد التاسع *# رمضان ؟”1517١اها‏ 


أ. د. عماد الدين خليل و 


محاولات الهروب عن طريق نهر دجلة » وتصفية أصحابهاء وهم - كما يصفهم صاحب 
كتاب «الحوادث» - « خلق كثير) ('2 » حيث كان بوقاتيمور يقف مع عشرة الاف جندي 
« بالمنجنيقات والسهام وقوارير النفط )("2» وفيما بعدء في الأجواء المرعبة لمناورات هولاكو 
السياسية ومكره وخدعه التي لا تخترم كلمة ولا عهداً » وضع البغداديون رؤوسهم تحت 
رحمة المغول فحصدهم هؤلاء جماعة إثر أخرى» سواء الخليفة وأسرته العباسية وأمراؤه 
وقادته وموظفوه وخدمه وحشمه وبقايا جنده؛ أو الناس العاديون الذين دفعهم الخوف» 
وإغراء الأمان امخادع إلى تسليم أنفسهم. . مروراً بالشيوخ والعلماء والمثقفين . 

لدينا روايات عن بعض حلقات هذه الخسائر البشرية التي نفذها المغول « بالتقسيط ))» 
من بينها قائمة بكبار الأمراء ورجالات الدولة العباسية وموظفيها من مثل : أستاذ دار الخلافة 
الشيخ محيي الدين يوسف بن أبي الفرج بن الجوزيءوأولاده الثلاثة » والدويدار الصغير 
مجاهد الدين ايبك » والآمير شهاب الدين_ سليمان شاهء وصدر الدين علي بن النيار شيخ 
الشيوخ ومؤدب الخليفة» والدويدار الكبير أميز الحاج فلك الدين محمد الطبرسي الظاهري» 
وسنجر البكلكي الذي كان قد تولى شحنكية بغداد » وخلفه عزالدين ألب قرا » والنقيب 
الطاهر شمس الدين بن امختار » وتقي الدين عبد الرحمن وكيل الخليفة » والأمير بلبان 
المستنصري» ونقيب العباسيين شمس الدين أبي امحاسن علي بن النسابة » والقاضيين 
البرهان القزويني الشافعي وإبراهيم البهر فضلي الشافعي » والنقيب الطاهر علي بن النقيب 
الطاهر حسن » والعدل أحمد بن القزويني الشافعي » وعدد من المدرسين والخطباء والأئمة 
وحملة القرآن » بلغوا في رواية رشيد الدين سبعمائة رجل » بما فيهم أقارب بعض كبار 
الأمراء والموظفين 220 , 
(١)الحوادث‏ ص 755-55 . 


. 7588- 541//١ جامع التراريخ‎ )١١ 


(7) المصدر نفسه 558/1١‏ الحوادث ص 559-555 . 


مجلة الأحمدية »* العدد التاسع *# رمضان 15155١اه‏ 


مقاربة لأبعاد التخريب المغولي في بغداد 4701-/1108م لت هاو 


ورواية تحكي عن استدراج بقايا أتباع الدويدار الصغير » قائد جيش الخليفة» وجند 
بغداد » بحجة فتح الطريق أمامهم للرحيل إلى بلاد الشام ومصر والانضمام إلى قواتها 
«وكانوا خلقاً لا يحصى » لكن المغول ما لبثوا( أن قسموهم ألوفاً ومئات وعشرات 
وقتلوهم جميعاً الل ش 

بعدها بأيام قلائل استدرج هولاكو الخليفة نفسه وأغراه بمحاولة إقناع سكان بغداد 
بوضع أسلحتهم والخروج لغرض الإحصاء!! «فأرسل الخليفة من ينادي في المدينة ليضع 
الناس أسلحتهم ويخرجواء فألقى هولاء أسلحتهم زمراً زمر وصاروا يخرجونء فكان المغول 
يقتلونهم) 2)'0., 

وفي الرابع عشر من صفر جاء دور الخليفة وابنه الأكبر أبي العباس أحمد وعدد من 
خدمه. وفي اليوم التالي قتل كل الذين اصطحبوهء لبدى مغادرته بغداد, وأنزلوا في مخيم 
عند باب ( كلواذا ) وكانوا قسرابة الشلاثة آلاف « من السادات والأئمة والقضاة والأكابر 
وأعيان المديئة ) )2"١‏ والأغلب أن قائمة كبار الأمراء والموظفين التي وردت قبل قليل تندرج 
ضمن هؤلاء» بدليل أن'اليونيني يجعلهم سبعمائة قط 7*»» وهو الرقم نفسه الذي أشار إليه 
رشيد الدين وهو يتحدث عن القائمة المذكورة. وفي كل الأحوال فإنه يصعب التسليم 
- بسهولة - بالأرقام التي يوردها المؤرخون . 

كما قضى المغول « على كل شخص وجدوه حياً من العباسيين » اللهم إلا أفراداً قلائل 
لم يأبهوا لهم . وفي الدامس عشر من صفر الحقوا الابن الثاني للخليفة : أبا الفضل عبد 
الرحمن بوالده وأخيه )2*0, 


.783--57488/1١ جامع التواريخ‎ )١( 
,.591-59.0/1١ نفسه‎ ردصملا)١(‎ 
.5954--1531/١ المصدر نفسه‎ )7( 

( 4 ) ذيل مرآة الزمان لليونيني وت 5١لاه)‏ ص 85. 
(5) جامع التواريخ .5914/١‏ 


:. ة أ لاد دية * العدد التاسع *#ه رمضان ؟55١اها‏ 


أ. د. عماد الدين خليبل 3-07 


وكان هولاكو قد كلف أحد أمرائه بدخول بغداد» بصحبة جماعة من أعيانهاء لتصفية 
بقية أفراد الآسرة العباسية » من أعمام الخليفة وأنسابه الذي كانوا يقيمون في دار الصخرة 
ودار الشجرة . فكانوا يطلبون واحدا بعد واحد» فيخرج بأولاده وجواريه فيحمل إلى مقبرة 
الخلال ( المعروفة اليوم بالخلاني ) فيقتل؛ فقتلوا جميعهم عن آخرهم) 7" . 

وثمة قائمة أخرى بأسماء ستة عشر من رجالات الدولة العباسية قتلوا بأمر من 
هرلاكو "2 , 

إلا أن الحلقة الأشد هولاً من هذا كله تمئلت في اللحظة التي نقض فيها هولاكو الآمان 
الذي منحه لسكان بغداد ( وذلك يوم الأربعاء السابع من صفر) حيث تعرضت بغداد 
لمذبحة رهيبة وتخريب واسع استمر قرابة الأسْبؤْع» تلك الحلقة التي سماها رشيد الدين 
نفسه ١‏ القتل العام) حيث «اندفع الجناد (المغول ) مرة واحدة إلى بغداد وأخذوا يحرقون 
الأخضر واليابس) 20 . 

ويقول صاحب كتاب ( الحوادث ) بأن «السَيف وضع في أهل بغداد - دون تمييز- 
فقعل الرجال والنساء والصبيان والأطفالء فلم يبق من أهل البلد ومن التجأ إليهم من أهل 
السواد إلا القليل (ودخل كثير من الناس في الآبار وأماكن الحشوش وقني الوسخ ‏ 
)١(‏ الحوادث ص 788-8١37‏ »؛ عيون التواريخ 178/5٠١‏ -178. 
)١(‏ الحوادث ص 858 - 2779 وعيون التواريخ 1517/5--178. 
() جامع التواريخ .751/1١‏ 
(:)الحوادث ص .77٠6 -- 8١94‏ وصاحب كتاب « الحوادث » يقدم تاريخ المذبحة يرمين فيجعله الاثنين ه صفر 

ويجعل مدتها أربعين يومأء وهذا يتعارض - ابتداء - مع تسلسل الأحداث والفترات الزمنية للصراع؛ حتى 

مع إضافة حلقاته ب بعضها إلى بعض. هذا إلى أن هولاكو أصدر أمانه الغاني بعد أيام قلائل من نقض أمانه 

الأول» وبهذا لم تعجاوز مدة المذبحة الشاملة أسبوعاً واحداً فيمآ يؤكد رشيد الدين ( جامع التواريخ 


وومةه" . ولعا « مكلف الحوادث» ومن نقل عنه يشيروك ! مجموع المدة التى ابتليت فيها 
2 موا ون ء 0 : 
بغداد بالهجوم المغولي » وهي قريبة من هذا الرقم . 


مجلة الأحمدية + العدد العا ده رمضان ”1:7اها 
: سع #دار 


مقاربة لأبعاد التخريب المغولي في بقداد 707ه/ 1100م ابو 


وكنهنوا كذلك كياماً لايظهرون + وكان اللتساعة من الباس يتبعت إلى إلكانات ويعلفرن 
عليهم الأبواب , فتفتحها التتر , إما بالكسر وإما بالنار » ثم يدخلون عليهم فيهربون منهم 
إلى أعالي الأمكنة » فيقتلونهم بالأسلحة حتى تجري الميازيب من الدماء بالأزقة » وكذلك 
في المساجد والجوامع والربط 6 ('2» ولم ينج من المذبحة إلا من اختبا في الآبار 
والقنوات ("2, أو لجأ إلى الأنفاق ومواقد الحمامات7" » ويضيف إليهم أبو الفدا «الصغار» 
الذين أخذوا ابيري1*؟» أما التضارص ققد سملو للخل نانيع وتاثير مع روه عرلاير 
النصرانية ( طقز خاتون )» وعينوا لهم شحنة تولى حماية بيوتهم وكنائسهه2*2. 

ويشير ابن العبري في تاريخه بالسريانية إلى أن الجاثليق جمع سائر نصارى بغداد في 
كنيسة سوق الثلاثاء وهناك حماهم من القتل » ولم يصب أياً منهم أذى » وقد حاول كثير 
من أغنياء المسلمين التقدم بهدايا عظيمة إلى الجائليّق ليحميهم » وكانت حيلة ماهرة منهم 
على أمل أن ينقذوا أرواحهم وبعد ذلك يقومون باسترجاع كل ما دفعوه للجائليق» ولكنهم 
قتلوا جميعاً ونهبت أموالهب (5)م 

وثمة - أيضاً ‏ ممن نما من الموت عدد من الأسرى الذين ككتبت لهم الحياة من جديد 
لأسباب لا تخضع لقياس”"؟؛ فضلاً عن التجار الذين كانت لهم علاقات تجارية مع المغول» 
أو كانوا جواسيس لهم في بغداد 0*). 


.1١95/57 البداية والدهاية‎ )١( 

(١)الحوادث‏ صضص7”*.0 . 

(5) جامع التواريخ 783/1١‏ . 

(4)المختصر/191. 

( 5 ) الحوادث ص 5515 الحياة السياسية في العراق للقزاز ص ٠١7‏ . 

(5) احتلال المغول بغداد للد كتور عبد المنعم رشاد » مجلة آداب الرافدين » جامعة الموصل » العدد الأول » آب 
هدام وض 74 

(7) الحياة السياسية في العزاق ص ١١7‏ . 


(8) الحوادث ص 78.859 


مجلةالإأحمدية * العدد التاسع *# رمضان 5177١ه‏ 


أ. د. عماد الدين خليل 


ا ؟ 


وقد تكدست جثث القتلى «فى الدروب والأسواق كالتلول» ووقعت الأمطار عليهم» 
ووطئتهم الخيول» فاستحالت صورهم» وصاروا عبرة لمن يرى» (20. 

وثمة رواية عن حوادث اغتصاب وارتكاب للفواحش «مع النساء الأشرافء بما لا يعلمه 
إلا الله تعالى) 20. 

وزاد الأمرّسوءاً انعشارٌ الوباء فيمن تخلف بعد القتل بسبب تلوث الهواء بروائح القتلى 
وشرب الماء الممتزج بالجيف» وكثرة الذباب الذي ملا الفضاءء وكان يسقط على المطعومات 
فيفسدها2)20. 

وطنينا نودي بالاماك + وشرج الفا من ساديم كانت الواتهم ١‏ قد تغيرت وذهلت 
عقولهم لما شاهدوا من الأهوال التي لا يعبر عنهنا بلسان . وهم كالموتى إذا خرجوا من القبور 
يوم النشور» من الخوف والجوع والبرد حت" 

وكانت حصيلة المذبحة عشرات الالاف من القتلى » يصل بهم صاحب كتاب 
والحوادث » ومن نقل عنه إلى ثمافاثة الف نفس عند من ألقئ.من الأطفال في الوحول» ومن 
هلك في القني والآبار وسراديب الموتى جوعا وخوفا”*2. ويجعلهم السيوطي مليونا””' ؛ 
أما الذهبي فيجمع الرقمين معاً بطريقة اعتباطية ويجعلهم مليوناً وثمامائة ألف نسمة» وأما 
ابن كثير فيعطي ثلاثة أرقام: ثمامائة ألف » مليوناً وثمامائة ألف » ومليونين » ويتجاوز ابن 
دقماق الرقم الأخير ويضيف إليه ثلاثمائة ألف وثلاثين إنساناً ("2 الأمر الذي يعكس 
(١)المصدر‏ نقفسه ص 77.0. 
)١(‏ عيون التواريخ .1١914/5١‏ 
(7) عيون التواريخ ١598/٠١‏ » الحوادث ص 771. 
(:1) الحوادث ص .*7”7. 
(ه) الحوادث ص 55١‏ » عيون التواريخ .178/5٠‏ 


(5) تاريخ الخلفاء ص 499 . 
(7) البداية والنهاية ٠5٠٠. ١3/8/11‏ احتلال المغول بغداد ص 07184 ل 790,. 


مجلة الأحمدية 35 العدد التاسع * رمضان 55 إشسا 


مقاربة لأبعاد التخريب المغولي في بغداد 707ه/ 08١1م‏ 3-77 
تساهل العديد من مؤرخينا القدماء مع الأرقام » ويزيد مهمة المؤرخين المحدثين صعوبة » ولا 
ينكر أن غياب وسائل وإمككانيات الإحصاء الدقيق يومذاك » وبخاصة في حالات الفوضى 
وانعدام الأمن » تجعل التغبت من الأرقام أمراً مستحيلاً . 

وثمة إشارة للجويني - وهو قريب عهد من الأحداث - تلقي إضاءة غير مباشرة على 
حجم الخسائر البشرية» حيث يقول بأنه لم يبق في البلاد التي فتحها المغول واحد من ألف 
من سكانهاء وأن أهلها لن يبلغوا حتى يوم القيامة عشر العدد الذي كانوا عليه قبل غارة 
المغول (')» وهذه الرواية تنطوي هي الأخرى على قدر كبيز من المبالغة » ومع ذلك فإنها 
تقربنا من العدد الكبير من الخسائر البشرية التي شهدتها مدن الإسلام بما فيها بغداد . 

رغدالة ايضا إشارة مغاربة للجريي يقيم ع اتووضات »يغصضوض حيب القراب النشري 
والعمراني الذي أصاب بغداد التي « أصحيت في سبنة 5535ه- أي بعد أربعين سئة من 
احتلالها - عشر معشار ما كانت عليه أيام الخلاقة » ('2», ولعل الكازوروني الذي زار بغداد 
بعد نكبتها ووصفها في إحد ىتاي ل كتج الكبير للخسائر البشرية التي 
شهدتها بغدادء فلقد قال في مقامته تلك بأنه وافاها «بلدة خالية .. وقصوراً خاوية.. قد 
رحل عنها سكانها.. وتمزقوا في البلاد» فهي «موحشة لفقد قطانها » باكية بلسان الحال 
على سكانها 0 0). 

ومهما يكن من أمر فإن الأرقام المذكورة عن عدد الضحايا لا تخلو من مبالغة في ضوء 


العددا لسكان بغداد يومذاكء, والذي لا يمك. أن ب إلى هذه الأرقام» إذ إن سعة 
: يو والداي حِنن ءِ ركام ع 


١١ تاريخ جهانكشاي لعلاء الدين عطا ملك الجويني ات ١18ه) : عن الحياة السياسية في العراق ص5‎ )١( 


. 75/١ تجزية الأمصار وتزجية الإعصار‎ )١( 
.١6 مقامة في قواعد بغداد في الدولة العباسية لظهير الدين أبي الحسن الكازوروني ات 5517 ه) ص‎ )7( 


مجلة الأحمدية + العدد التاسع يه رمضان ؟”1757١اها‏ 


أ. د. عمادالدين خليل 


528 


بعد عانق برية المحدودة عه ينبا لصم والبلاب الشرقي + ون النون غرياً حدق 
متحق الأسلحة شرق وقةنا ره لابسك تخت علدا دريو حال الليرن ار 

وبمكن القول بأن ما أورده الرحالة الصيني « شاخح تي » 00328146 المعاصر للغزو في رحلته 
المسماة « سي شيكي ) أكاأط5 51 عن عدد القتلى هو الأصح حيث يذكر أن عددهم بلغ بضع 
عشرات من الآلافء لا تتجاوز في الاغلب الثمانين ألقاً فقط!"2؛ أو ربما التسعين ألفاً"). 

ومهما يكن «الرقم» الذي يقدمه المؤرخون مبالغاً فيه أو متواضعاً » فإنّ عشرات الآلاف 
من الضحايا ذبحوا في أيام الهول تلك التي سماها رشيد الدين « القتل العام » » مضافة إلى 
عشرات الألوف غيرهم كانوا قد سبقوهم إلى الموت منذ هزيمة الدجيل وحتى مذبحة صفر 
التي كانت خاتمة المطاف . 


التخريب العمراتى 

سوف يعتمد هاهنا مصطلح (العمران» بالمفهوم الخلدوني الذي ينطوي على المادي 
النطاق » فَإنَّنا جد انحساراً وتجزؤاً ملحوظين في الروايات التاريخية التي لاتكاد تغطي سوى 
بقع محدودة من الواقعة 5 

هناك محاولات للمقاربة . إلا أنّها وردت بصيغة التعميم الذي لا يتضمن إحصائيات 
ووقائع كافية لتاكيد مصذاقيعه , إثنا د سينا على ييل لقال ت قيّالة تعبين وشيند 
الدين «المتل العام) الذي أطلقه على مذبحة السابع من صفر والأيام الى اتلعة 40 
وعبارات صاحب كتاب (الحوادث » عن الواقعة نفسها: «ووضع السيف في أهل بغداد : 
)١(‏ العراق في عهد المغول الايلخانيين للد كتور جعفر خصباك ص 5ه0. 
(؟) احتلال المغول بغداد ص 55 . 


(7) العراق في عهد المغول ص 5ه . 
( ؛ ) جامع التواريخ .55١/1١‏ 


مجلة الأحمدية + العدد التاسع :ا رمضان 5:5١‏ اها 


مقاربة [أبعاد التخريب المغولي في بغداد 101 ه /08١ام‏ 3 


وما زالوا في قتل وتهب وأسر وتعذيب الناس بأنواع العذاب .. وأحرق معظم البلد. . 
واستولى الخراب عليه ..2'()0. 

وحتى عندما تتحدد الرواية بسياق عمراني معينء فإنها تميل إلى التعميم؛ مكتفية 
بشواهد محددة» من مثل رواية رشيد الدين: « وقد احترق أكثر الأماكن المقدسة في المدينة 
مثل جامع الخليفة ومشهد موسى الكاظم وقبور الخلفاء 0 (2, 

لنبدا بالخسائر المادية التي شملت الأموال والآثاث والآبنية والمواقع والسلاح والوسائط 
الحربية » وقد حاقت هذه النسائر بالكثير من موجودات السلطة » والمقاتلين » وجماهير 
الناس جميعاً فمئذ لحظات الصراع الأولى» وفي أعقاب هزيمة الجيش العباسي في الدجيل 
غنم المغول ( سواده وكل مامعه »27 » كما استولوا في الأيام التالية على العديد من السفن 
التي أرادت اجتياز نهر دجلة باتجاه الجنوب 217 ,هذا بيدما راحت منجنيقات المغول تدك 
بحجارتها أبواب بغداد » وأبراجها » وَأسَوَارَهَا المتهرئة » ولما لم تكن هناك حجارة للمجانيق 
في أطراف بغداد ء فإِنَّهِم كانوا يأتوت بها من جَبْل حَعرين وجلولاء » كما كانوا يقطعون 
الدخيل ويرمون بقطعها ‏ أحياناً - بدل الحجارة (*» وقد تلقى برج العجمي الذي يقع إلى 
اليمين من باب سور الحلبة «باب الطلسم» رمياً مركزاً بالحجارة أسفر عن إحداث بعض 
النغرات فيه » ثم هدمه”')2. 

وتعرضت موجودات الخليفة العباسي من الأموال والذهب والحلي والثياب والنفائس» 
)١(‏ الحوادث ص 559 -58.0. 
(؟) جامع التواريخ .7917--5595/١‏ 
(؟) الحوادث ص 7754 -30586. 
( 4 ) الحوادث ص 2357 جامع التواريخ 781//1١‏ -788. 


(5 ) جامع التواريخ 1١‏ //78/8-581. 
(5) جامع التواريخ ص 585: 7880-5481 , الحوادث ص 755 . 


مجلة الأحمدية * العدد التاسع *# رمضان 155١اه‏ 


أ. د. عماد الدين خليل 30 
للمصادرة . وهي مقادير كبيرة ذات قيمة بالغة » لم يكن المستعصم وحده قد سهر على 
جمعها , ولكنها ميراث الاباء والأجداد العباسيين . 

وثمة رواية لرشيد الدين عن تفاصيل العملية» التي نفذت بعد يومين من بدء المذبحة 
الكبرى » ودخول هولاكو بغداد في التاسع من صفر : أشار بإحضار الخليفة وقال له: إنك 
مضيف ونحن الضيوف » فهيا أحضر ما يليق بنا !. 

كان الخليفة يرتعد خوفاً حتى إِنَّه لم يعد يعرف مكان مفاتيح الخزائن فأمر بكسر عدة 
أقفال وأحضر لهولاكو ألفي ثوب» وعشرة آلاف دينار» ونفائس ومرصعات وعدداً من 
الجواهر . فلم يلتفت هولاكو إليها ومنحها كلها للأمراء والحاضرين » وطلب من الخليفة أن 
يدله على الدفائن فاعترف هذا بوجود حوض مملوء بالذهب في ساحة القصرء فحفروا 
الأرض حتى وجدوه . كان مليئاً بالذهي هالا ختنورمروكان كله سبائك تزن الواحدة مائة 
مغقال''2» ولم يكتف هولاكو بذلك بل إنه بعد مغادرته بغداد أرسل «سونجاق) أحد 
أمرائه إلى المدينة صبيحة اليوم التالي جرد أموال الخليفة وإخراجها » «وقصارى القول - 
يقول رشيد الدين - أن كل ما كان الخلفاء قد جمّعوه خلال خمسة قرون » وضعه المغول 
بعضه على بعض فكان كجبل على جبل )27 . 

والرواية تنطوي على قدر من المبالغة في «استعارتها » تلك » لكنها تكشف عن حجم 
« المصادرة ) التي تعرضت لها أموال العباسيين » ولقد كانت كبيزة حجنا +:وكان الخليفة في 
الأيام التي سبقتها قد سعى لاستمالة خصمه ورجاله بتقديم « شبيء ) منها عن طيب خاطر» 
ولكن دون جدوى » ففي الرابع من صفر أخرج للخواجة نصير الدين الطوسي ( مبعوث 
هولاكو! ) وعدد من أمراء المغول « من الأموال والجواهر والحلي والزركش والشياب وأواني 
الذهب والفضة والأعلاق النفيسة جملة عظيمة 6 : 


. 537-531 /1١ جامع التواريخ‎ )١( 
.597/١ (؟)المصدر نفسه‎ 
, 553-575 الحوادث ص‎ )8( 


مجلة الأحمدية 5 العدد التاسع به رمضان 1577 اها 


ا" 


مقاربة لأبعاد التخريب المغولي في بغداد 1ه/108اسم 


ولوفرة الخزائن والأموال التي أتى بها هولاكو من بغداد قرر أن يرسلها إلى أذربيجان» 
بعد أن أضاف إليها ما غنمه من بلدان أخرى »؛ وكلف الملك مجد الدين التبريزي ببناء 
عمارة عالية شديدة الإحكام على جبل يقع على ساحل بحيرة أورميا . ثم صهر الكنوز 
جميعاً» وجعلها سبائك ووضعها هناك ؛ وأرسل بعضاً من تلك التحف والأموال إلى حضرة 
القان مع بشارات الفتح والظفر 20 . 

وتعرض أهالن مشداد عع الآكسرون إلى عمليات سلب وتهب: واسعة النطاق: 
وتعرضت قاعدة الخلافة معهم إلى أعمال تخريب شتى» وكان ذلك - كما يروي رشيد 
الدين - يوم الأربعاء السابع من صَفر حيث ١‏ بدء القتل العام والنهب. واندفع الجند مرة 
واحدة إلى بغداد» وأخذوا يحرقون الأخض نر واليابس» ما عدا قليلاً من منازل الرعاة وبعض 
الغرباء » ''». ويصف صاحب كتاب« الحوادث» الخبالة بأن المغول «ما زالوا في قتل ونهب 
وأسر وتععذيب الناس بأنواع العذاب وَاسَعسحْراج الأموال منهم بأليم العقاب» 257 ويشير 
المؤرخ الجورجي الذي رافق جيش هولاكو إلى أن المغوّلاسغولوا « على أموال كثيرة عجزوا 
عن حملها) 7( . 

استمر القتل والنهب والحرق والتخريب أسبوعاً» ولم يتوقف ذلك إلا بعد أن أعلن 
هولاكو أمانه الثاني والأخير بوساطة من عدد من وجوه البغداديين الموالين له » وحينذاك 
أصدر أمره بالتوقف عن القتل النهب «لأن بغداد أصبحت ملكا لنا #فليسشفر الاهالي 
ولينصرف كل شخص إلى عمله) (*2. 


.7٠٠/1١ جامع التواريخ‎ )١( 
.591١/١ (؟) المصدر نفسه‎ 

(") الحوادث ص 559 -.58. 

( 4 ) الحياة السياسية في العراق » هامش ؟ ص .1٠٠١‏ 
(5) جامع التواريخ 557/1١‏ . 


مجلة الأحمدية العدد التاسع *# رمضاكن 1757١اها‏ 


أ.د. عماد الدين خليل 


؟ 


في غمار تعميمات كهذه يصعب على الباحث أن يحدد حجم التخريب الذي أصاب 
منشات بغداد» والشروات والآموال والموجودات التي نهبت» وقد ثم التأشير على بعضها 
وسوف يتم بالنسبة لبعضها الآخر عبر الفقرات التالية » لكن ذلك لن يكون سوى شواهد 
محدودة جداً على تيار صاخب أتى» بتعبير رشيد الدين الذي ورد قبل قليل: «على 
الأخضروانبابس نا غد | ريده من متازل الرعاة...:..) 

فهل تعرضت بغداد - بالفعل - إلى حريق شامل أتى على مرافقها دفعة واحدة: أم أن 
عبارة «وأخذوا يحرقون. . ) إنماهي صيغة مجازية للدلالة على حجم التخريب؟ 

مهما يكن من أمر فإن صاحب كتاب (الحوادث» يقدم في إحدى رواياته الوجه الآخر 
للصورة : الدور والقصور التي سشلمت من الدمار بسبب تواطؤ أصحابها مع المغول , أو 
لكونهم من النصارى الذين نالوا رعاية طقّز خانون زوجة هولاكو النصرانية حيث عين لهم 
فول وللتساناً راب ببوتير كييك 7" اعاالطجا البنيع خلق كفيرمن المسلمين 
فسلموا عندهم 7" 

هناك - أيضاً - جماعة من التجار الذي كانوا يسافرون إلى خراسان وغيرها وأنشاوا 
- يومها - علاقات مع عدد من أمراء المغول» فكتب لهم هؤلاء فرامين لتأمينهم؛ فلمأ 
اقتحمت بغداد « خرجوا إلى الأمراء وعادوا ومعهم من يحرس بيوتهم, والتجأ إليهم جماعة 
من جيرانهم فسلموا )"©. كما سلمت بعض منازل العامة 9* . هذا فضلاً عن دار الوزير 
مؤيد الدين بن العلقمي ( التي سلم بها خلق كثير ) » ودار صاحب الديوان ابن الدامغاني» 
وحاجب الباب.وابن البواب : وما عدا هذه الأماكن فَإنّه لم يسلم أحد إلا من كان في الابار 
)١(‏ الحوادث ص 555 » جامع التواريخ ص 55٠١‏ 


. ١78/5٠ الحوادث ص 770-889 » عيون التواريخ‎ )١( 
. اخوادث السابق‎ )* 


(4؛ ) جامع التواريخ ص 5١١‏ . 


مجلة الأحمدية * العدد التاسع * رمضان 5١‏ ١آها‏ 


مقاربة لأبعاد التخريب المغولي في بغداد 0011 موسي جح يت انا 


والقنوات) 2'7», وعبارة صاحب كتاب (الحوادث) الأخيرة قد لا تنصرف إلى الدور 
والمدشآت وإنما إلى ساكنيها » وبالتالي فإنَّهِ ليس من الضروري تصور أن دور بغداد ومنشآتها 
كافة قد طالها التخريب » لآن هذه مسألة تكاد تكون مستحيلة إلا إذا تأكد أن حريقاً شاملاً 
شب في كل أحياء بغداد . وهو أمر مستبعد - كما سنرى - رغم رواية صاحب كعاب 
«الحوادث) التي تشير إلى إحراق معظم البلد واستيلاء الخراب عليه" . 

وثمة رواية تتحدث عن مط آخر من النهب غير المباشر - إذا صح التعبير - تعرض له 
البغداديون بعد انتهاء المجزرة وتعرض المدينة للعزلة والجوع والوباء: كان يأتيهم أهل الحلة 
والكوفة والمناطق امجاورة» يجلبون لهم الطعام, وكانوا يبتاعون بثمنه الكتب النفيسة وأواني 
الطعام وغيرها من.الأثاث بأوهى قيمة «فاستغنى بهذا الوجه خلق كثير منهم ) 00). 

ولم تسلم المدشآت التعبدية من التخريب؛ وليل هذا هو الأمر الطبيعي الذي ينسجم 
وتعامل الغزاة الوثئيين مع خصومهم المسلمين»؛ وكان جامع الخليفة وما يجاوره من بين هذه 
المنشات التي تناوشها الحريق0*)) وكذلك مشهد موسى الكاظم (*2. وفي رواية مؤثرة 
يحد ثنا السيوطي عن آخر خطبة جمعة ألقيت في بغداد قال الخطيب في أولها: «الحمد لله 
الذي هدم بالموت مشيد الأعمار» وحكم بالفناء على أهل هذه الدار...)» هذا والسيف 
قائم بها(“ ترى - يتساءل المرء - : هل أتيح لهذه الخطبة أن تمضي إلى نهايتها قبل أن 
تحر سكين المغول رأس المخطيب والمصلين معاً ؟ 

وإذا سلمنا برواية رشيد الدين فإنّ أكثر الأماكن المقدسة في بغداذ قد أصابه 


(١)الحوادث‏ ص 5595 .88 . 

. 787٠.0 المصدر نفسه ص‎ )١( 

() المصدر نفسه ص 78١‏ . 

(4) المصدر نفسه ص .78 0 5587© - 778 , جامع التواريخ /1١‏ 838-595 . 
( 5 ) جامع التواريخ السابق . 

(5) تاريخ الخلفاء ص 175 . 


مجلةالأحمدية * العدد التاسع ه رمضان مر اك 


أ. د. عماد الدين خليل 


نفض 


الحريق 2'7» بل إِنّ يد.التخريب امتدت حتى إلى قبور الخلفاء في ترب الرصافة فنبشتها 
«وأحرقت تلك الأماكن وأبرزت العظام والرؤوس) 2'0. 

وهناك أماكن أخرى تعرضت للتشويه كدار الخلافة(”2» ودار علاء الدين الطبرسي 
(الدويدار الكبير) على شاطئ دجلة التي وهبها المغول لسكنى الجاثليق» فدق الناقوس في 
أعلاهاء واستولى على دار الفلك التي كانت رباطاً للنساء تجاه الدار المذكورة» وكذلك على 
الرباط امجاور لهاء وهدم الكتابة التي كانت على البابين وكتب عوضها بالسريانية (*). 

على أية حال يمكن القول باطمئنان : إن الخراب العمراني الذي شمل بغداد كان 
كبيراً » ويمكن أن نتذكر ها هنا إشارة المؤرخ وصّاف وهو يتحدث عن بغداد 795ه- أي 
بعد أربعة عقود من احتلالهها - بأنها غدت عشر معشار ما كانت عليه أيام الخلافة 7 ) وهي 
رؤية تخمينية لا تحدد الحجم الحقيقي للخراب» ولكنهًا تقربنا منه ولا ريب. 

وأغلب الظن أن هولاكو كان ينوي إحراق بغداد-وتدميرها باعتبارها قاعدة الخلافة 
ولكنه نصح بالإبقاء عليها لأنها سَتَكوَن مزكراً ليكمه » الأمر الذي دفعه إلى العدول عن 
نيته » بل أنَّه أمر بإعادة ترميم بعض بنيانها 2. 

ولعل نما يخفف من المبالغة في تقدير حجم الخراب العمراني ( المادي ) في بغداد» على 
أيدي المغول» متابعة الأحياء الرئيسية التي ظلت قائمة داخل السور في الجانب الشرقي من 
بغدادء بعد استقرار الأمور فيها » من مثل سوق الثلاثاء ومحلة المأمونية ومحلة باب الأزج 
)١(‏ جامع التواريخ .7535--17397/1١‏ 
(7) جامع التواريخ » الموضع السابق » الحوادث ص 778 . 
(8) العبر لابن خلدون 7/9 .1١١5‏ 


(4:)الحوادث ص ”7954-7 . 
(5) تجزية الأمصار 71/١‏ » مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع ص ١77‏ » يغداد في عهد الخلافة 


العباسية لغي لسترنخ ص 594 . 
(1) الحياة السياسية فى العراق ص ١٠١7-31١5‏ » وهامش رقم ١‏ من صفحة ٠١7‏ من المرجع نفسه . 


مجلة الأحمدبة * العدد التاسع * رمضان + 5إهها 


مغاربة لأبعاد التخريب المغولي في بغداد 07 ه/ 108ام 


كا ؟ 


ومحلة قراح بن رزين ومحلة اختارة ومحلة قراح ظفر ومحلة قراح القاضي وقراح أبي الشحم 
ومحلة البصلية وقطيعة العجم والظفرية وشارع دار الرقيق والجعفرية والقرية والحلبة . 

وهذه الأحياء جميعاً فيما يذكر ابن عبد الحق ( المتوفى عام 88+/اه) في كتابه 
( مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع ) » كانت لا تزال في بغداد تنبض بالحياة بعد 
عدة عقود من الغزو المغولي''' » رغم أن القياس قد لا يكون دقيقاً لأن المدى الزمني بين 
الغزو وبين وفاة المصنف المذ كور يزيد على الثمانين عاماً وهي مدة كافية لإعادة إعمار العديد 
من المدشات العمرانية والأسواق والمحلات السكنية . 

ويجب التذ كير بأن الخراب الذي آلت إليه بغداد بعد النكبة لم يكن من مخلفات 
هولاكو فقط فد كانت خربة قبل أن يغزوها ء إذ إِنّهها كانت قد تعرضت في سني الخلافة 
الأخيرة إلى عدة فيضانات من دجلة » كان"من بِيتها فيضان عام 07ه الذي هدم من دورها 
عوجب إحضاء موثوق ما يبلغ عدده اثني عشز أل وإثلائمائة ونيفاً وسبعين داراً. ولم تكن 
أوضاع الخنلافة - يومذاك- وتهاونها تسمخ بإعمار هذا الخراب . وكان آخرها ذلك السيل 
«العظيم) الذي انصب على بغداد في آخرصِيف عام 5ه فأغرقها « لدرجة أن الطبقة 
العليا من المنازل هناك غرقت في الماء واختفت تماماً. وقد استمر انهيار السيل في تلك الديار 
خمسين يوماء ثم بدأ في النقصان... ولا يزال أهالي بغداد حتى اليوم - كما يحكي 
رشيد الدين- يذ كرون الغرق المستعصمي 2200. 

ومهما يكن من أمر فإن أقرب وصف لبغداد , ذلك الذي يقدمه لنا الشيخ الكازوروني 
قاضي تبريز » لدى زيارته لها بعد نكبتها على أيدي المغول » حيث يقول : ( وافيتها بلدة 
خالية ٠‏ وآمة جالية + ودمنة حائلة »ومحنة :جائمة + وقضورا خاوية ٠‏ وعراضا بااكيةق قد 
رحل عنها سكانها .. وقصورها المشيدة مهدومة » ونعماؤها مسلوبة معدومة.. )(0). 


. 55-5٠0 ينظر: العراق في عهد المغول الايلخانيين ص‎ )١( 
. 555/1١ جامع التواريخ‎ )١( 
.١ 8 مقامة في قواعد بغداد ص‎ )7( 


مجلة الأحمدية * العدد التاسع * رمضان ”57 اها 


أ. د. عماد الدين خلبل 


يفص 


وما لا ريب فيه أن هذا كله كان يعكس الشلل التام الذي أصاب الحياة الاقتصادية في 
بغداد على اختلاف فروعهاء الأمر الذي زاد من عنف المجاعة التي كانت قد ؛حدقت بالعراق 
والشام والأناضول طيلة فترة الغزو المغولي » وكان هؤلاء يعمدون إلى إحراق الحبوب والغلال 
التي تزيد عن حاجتهم''2. 

أمّا على المستوى الثقافي فلقد لحق الدمار بالكقير من المدارس ودور العلم » وحتّى 
تلك التي لم يصبها أذى اضطرت إلى إقفال أبوابها ('». وتعرض للضياع الكثير من 
المصنفات التي نقرأ عن أسمائها الآن ونحس بالحاجة إليه("2. وثمة رواية لابن تغري بردي 
الأتابكي عن إحراق « كتب العلم التي كانت بها سائر العلوم والفنون) 7*)؛ ولاتوجد في 
المصادر الأقدم منه عهداً إشارة محددة إلى إحراق الكتب بالذات » بالرغم من نشوب حرائق 
شعى في بغداد » ولعل العديد من المكتياث وبْحبَانِيت الوراقين ذهبت بما فيها من كتب 
ضحية هذه الحرائق . 

وهناك إشارة حول ابتلاع نهر دجلة لعَدَة كبير من الكتب حتى قيل إن لون مائه 
تغيره*»: وهي رواية لا تخلو من المبالغة © لكتها تشير إلى جم الخسارة التي منيت بها ثروة 
بغداد العلمية على أيدي الغزاة . ولكن ما هو مؤكد - فيمايرويه صاحب كتاب 
«الحوادث» - أن أكداساً من الكتب النفيسة تسربت من بغداد بواسطة أهل الحلة والكوفة 
والمسيّب الذين كانوا يجلبون الأطعمة إلى بغداد ويقايضونها » أو يبتاعون بأثمانها تلك 
المصنفات بأبخس الأثمان 2*7 » وذلك بعد أن بلغ الجوع بالبغداديين مبلغه؛ فكانوا على 
اليفحداة للقتازل عى كل سا عااكرة قاد ارضقة م اللخيزه نورق الخغيال # قينا يذهب إليه 
)١(‏ الحياة السياسية في العراق ص ١١4‏ . 
(١؟)‏ ينظر: الحوادث ص 755 --375. 
(7) الحياة السياسية في العراق ص ١١7‏ وهامش ١‏ من الصفحة نفسها . 
( 4 ) النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة 81١/1‏ 


(ه) الحياة السياسية في العراق ص ١١5‏ وهامش ١‏ من الصفحة نفسها . 


(5) الحوادث ص .79١‏ 
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سشارية لإبساك التخريب المغولي في بغذاه :383 هت / 01 لم 37 
القزاز - أن هذه الكتب التي اشتراها هؤلاء قد بيعت لنصير الدين الطوسي أو وكلاثه في 
تلك المدن » ثم نقلت إلى المكتبة الكبيرة التي أنشأها في مراغة » والتي ضمت ما يزيد على 
أربعمائة ألف مجلد . وذلك استناداً إلى ما يقوله ابن تغري بردي من أنها نهبت من بغداد 
والشام والجزيرة 2١”‏ . 

هذا فضلاً عن مقكل الآلااىف من طلبة العلم والشيوخ والعلاماء» وخجرة الخرين اثروا 
العمل في بيئات أكثر أمناً . 

كما أعدم المغول بالجملة كفاءات ثقافية وعلمية وإدارية شتى . ففي الخامس عشر من 
صفر ‏ على سبيل المثال -- أعدم بأمر من هولاكو دفعة واحدة «النخبة» التي اصطحبها 
الخليفة معه لدى مغادرته بغداد», وكانوا قرابة الثلاثة آللاف « من السادات والأئمة والأكابر 
والمدرسين وأعيان المدينة)” ')» وبعدهم .نيمأو يومين - تم إعدام ستة عشر من كبار 
رجالات الإدارة في الدولة العباسية 50 » هذا عدا أولعك الذين ذبحوا في مجزرة «القتل 
العام») » وشغرت المناصب الإدارية » وتَوَقفَتَالمعاقد العلمية عن العطاء » حنَّى أصبحت 
بغداد - كما يقول السخاوي - لع يب تفي تلدب شيهلن العلم »(4). 

وينقل ابن رجب في حديثه عن الجوسقي البغدادي قوله: قال عبد الرزاق ابن الفوطي : 
سمعت شيخنا الإمام أبا حامد بن المطرزيء لما قدم من بغداد إلى مراغة» وقد سكل عمن بقي 
ببغداد من الأثمة» فقال: لم أعرف بها فاضلاً فقيهاً عالماً بالأصول والفروع غير تقي الدين 


وتسعفنا كتب التراجم من مثل عيون التواريخ لابن شاكر الكتبي والذيل على كتاب 


)١(‏ الحياة السياسية في العراق ص ١١5‏ »ء عن المنهل الصافي لابن تغري بردي ( مخطوط ) : مجلد ” ورقة 
© -556., 7 

. 1915/8 ء تاريخ الخلفاء ص ١غ - 4,77 , الختصر‎ ١34 ٠ 591/١ جامع التواريخ‎ )١( 

(؟) الحوادث ص 778 -9؟35 . 

( 4 ) الحياة السياسية في العراق ص ١١7‏ عن الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ للسخاوي ص ١79‏ . 

( ه ) الحياة السياسية في العراق ص ١١7‏ عن ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب الحنبلى 511/5 -801. 


مجلة الأحمدية عه العدد التساسع 2 رمض دك 15آهها 


أ. د. عماد الدين خليل 


خض 


الروضتين المسمى بتراجم رجال القرنين السادس والسابع لأبي شامة المقدسي وشذرات 
الذهب لابن العماد بأسماء عدد من العلماء والأدباء الذين عايشوا المحنة فقعلوا أو اعتزلوا أو 
التعقوا اوهاشروا إلى بيفات الشرى وبخاضة الام ومس ) مما آنينا تقدم لنا شيكاً من 
سيرهم » لكن كم من العلماء والأدباء الذي طواهم النسيان فلم يشر إليهم أحد؟ 

مهما يكن من أمر » فإنّ هؤلاء سيظلون شاهداً على الخسارة العلمية والثقافية التي 
تعرضت لها بغداد على أيدي المغول . 

هناك - على سبيل المغال - محيي الدين يوسف بن جمال الدين أبي الفرج بن الجوزي 
الذي كان أبوه فقيه بغداد ومؤرخها المشهور تفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل وسمع 
بن أيه وجنات من العدناء وتوارييله القيران عونا إلى تفرم للك + با دول أستا 
دارية الخلافة » وكان كما تصفه المصادر ( معالاً فاضلاً رئيسا ) وله شعر جيد . قتله 
المغول في واقعة بغداد عام 585ه2'7. 

وصدر الدين نبهان بن محمود الاربلي قكانتقاضلاً رئيساً وشاعراً محسداً ؛ » قتل في 
بغداد عند استيلاء المغول عليها ('4. 

وصدر الدين علي بن الحسين بن النيار البغدادي » شيخ الشيوخ » كان - كما يصفه 
الكتبي - أحد عظماء الدولة وكبرائها » قعل شهيداً في واقعة التتر في شهر صفر من عام 
2202 

والشيخ العلامة الزاهد أبو زكريا يحيى بن يوسف الصرصري البغدادي الضرير» صاحب 
المدائح النبوية السائرة في الآفاق» والشعر الجيد المدون في ثمانية مجلدات » ولد سنة 
روسل ف مف غتنيد ا بسيرف ناز بعد ناطق ادمع يمكازه ي يلد 
فقتله و فقطعوه بالسوق قطعاً ع 40) ! 


.5١١- 51/5٠١ عيون التواريخ‎ )١( 
. 7١4/5٠6 (؟) المصدر نفسه‎ 
. 5١5/5٠. (*)المصدر نفسه‎ 

.١44- 1١57/5٠ عيون التواريخ‎ ) 4 ( 
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عقاوربة لأبعاد التنريب المغولي في بغداد 707ه /108ام 3 

وأسعد بن إبراهيم أبو اجد مجد الدين النشابي الاربلي » ولد باربل سنئة آرها ها 
وتنقل في البلاد ثم عاد ليتولى كتابة الإنشاء لمظفر الدين كوكبوري حاكم اربل بين سنتي 
559-65 هء ولكن هذا ما لبث أن نقم عليه واعتقله. فلما توفي كوكبوري في عام 
ه وأرسل الخليفة عسكره ودخلوا أربل أفرجوا عن امحابيس » وكان مجد الدين من 
بينهم » فتوجه إلى بغداد وبقي فيها إلى أن استولى عليها المغول ونفذوا مذبحتهم المعروفة » 
فاضطر مجد الدين إلى الاختفاء » ولم يخرج إلا بعد هدوء العاصفة لكنه ما لبث أن توفي 
في السدة نفسه]20, 

وموفق الدين القاسم بن هبة الله المدائني » ولد سنة 55٠0‏ هء وكان فقيهاً أديباً فاضلاً 
شاعراً محسناً مشاركاً في أكثر العلوم » تولى قضاء المدائن » ثم انعقل إلى بغداد وتولى 
كتابة الإنشاء فيها حتى وفاته في السنة التئْ سقطيت بيد المغول ('2 . 

والطبيب المشهور في عصره الحكلم فود الإغنلادي المعروف بابن القس » كان طبيباً 
حاذقاً نبيلاً خدم الخليفة المستعصم واحْتَض به وطب حرمه وأولاده وخواصه وارتفعت 
منزلته لديه. ولما جرى ببغداد ما جرى انقظغ عن الناس ولزم بيته إلى أن مات9" . 

ومرة أخرى. .. هناك عشرات . وربما مغات » من العلماء والآدباء الذين تركوا بغداد 
صوب البلدان امجاورة دون أن تشير المصادر إليهم!؟؟ » هذا فضلاً عن الكفاءات الحرفية التي 
نقل هولاكو أصحابها بالتنسيق مع نصير الدين الطوسي وغيره إلى بلاد فارس للإفادة من 
خبراتها . وحثَّى على افتراض أن هؤلاء رحلوا باختيارهم » ودون قصد مسبق من المغول 
وأنصارهم » فإِنّ النتيجة واحدة وهي أن معظم ذوي الكفاءات من البغداديين تعرضوا 
للضياع هجرة أو قتلاً . 
(١)المصدر‏ نفسه .١53/5.6‏ 
١١)المصدر‏ نفسه .015/5 21507 


(؟) تاريخ مختصر الدول ص 178 . 
( 5 ) ينظر : مقامة في قواعد بغداد ص ١9‏ . 


ل دتشت نت نبج اوم شور حجن +1 مام فاك لطقع لدهش دن للا بن 27 نه لواطت لطعم حت لس قتف + اح 2س لهل اتات عاد الحا + 2 تدر خات تان عاص طح بلاط يرد بهد اسح الست العو ده حسد مسح سل 


أ. د. عماد الدين خليل ذم؟ 


المصادر والمراجع 

- احتلال المغول بغداد للدكتور عبد المنعم رشاد » مجلة آداب الرافدين » جامعة الموصل» 
العدد الأول . آب ١191م‏ . 

- البداية والنهاية في التاريخ لعماد الدين إسماعيل بن كثير» مطبعة السعادة» القاهرة 
7وام. 

- بغداد في عهد الخلافة العباسية لغي لتسرن» ترجمة وتعليق بشير يوسف فرنسيس» 
المطبعة العربية» بغداد 957١م.‏ 

- تاريخ الخلفاء لجلال الدين السيوطي » تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد » المكتبة 
التجارية » القاهرة » الطبعة الثالثة - 955لمر. 

- تاريخ مختصر الدول لغريغوريوس الملطي المعروف بابن العبري » وقف على طبعة الأب 
أنطون صا حاني اليسوعي ». المطبعة الكائوليكة » بيروت - ١٠158م.‏ 

- تجزية الأمصار وتزجية الأعصار لشهاب الدين الشيرازي ( وصاف الحضرة ) » بومبي - 
6 اهار 

- جامع التواريخ لرشيد الدين فضل الله الهمداني» ترجمة محمد صادق نشأت ورفاقه » دار 
إحياء الكتب العربية » القاهرة: + دون تاريخ , ( وهو الجزء الأول من امجلد الثاني 
الخاص بهولاكو) . 

الحوادث الجامعة والتجارب النافعة في المائة السابعة ( سمي بهذا الإسم ونسب إلى ابن 
الفوطي غلطاً) » تصحيح مصطفى جواد » المكتبة العربية » بغداد- اها 

الحياة السياسية في العراق في عهد السيطرة المغولية للد كتور محمد صالح القزاز » مطبعة 


القضاء » النجف - :511١م‏ . 
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- ذيل مرآة الزمان لقطب الدين اليونيني البعلبكي » حيدر أباد الدكنء الهيند - 71/4 ام. 

- العراق في عهد المغول الإيلخانيين للد كتور جعفر خصباك,؛ مطبعة العاني» بغداد - 
58وام. 

- عبيون التواريخ محمد بن شاكر الكتبي » الجزء العشرون » تحقيق د. فيصل السامر ونبيلة 
عبد المنعم داود » دار الرشيد » بغداد - ١٠9١م‏ . 

- الكامل في التاريخ لعز الدين بن الأثير الجزري » دار صادر » دار بيروت 1١958‏ 
/51وام. 

امختصر في أخبار البشر لعماد الدين إسماعيل أبي الفدا » نسخة مصورة عن الطبعة 
الحسينية المصرية » القاهرة ‏ ٠56١اهب:‏ 

- مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع , لعبدٍ المؤمن بن عبد الحق » تحقيق على 


البجاوي » دار إحياء الكتب العربية > القاهزة- 5 980١م‏ . 


- مقامة في قواعد بغداد في الدولة العباسَية لظهير الدَيَنَ أبى الحسن الكازورونى » تحقيق 
كور كيس عواد وميخائيل عواد » مطبعة الإرشاد » بغداد ‏ 1951م . 
الد لنجوم'الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة لأبي المحاسن بن تغري بردي الأتابكي 3 القاهرة - 


561م. 
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نا 


شخصية عبد الموّ من بن علي من خلال تقودة 222 لس ست ش هبرو 


١ فيد‎ 

#الارين قيدانا دونب الشخصيات العاريخية في القصازة العربية الإلتاطيية عادة» 
والمغربية بشكل خاص » تعتنبر من المواضيع القليلة النادرة التي لم تحظ إلا بالقليل من 
اهتمامات المؤرخين والباحثين والعلماء المشتغلين بمسائل تاريخ المغرب في العصر الإسلامي 
على الرغم من أهمية الموضوع . ووفرة المادة التاريخية والأثرية بشكل يستدعي الانتباه 
حقاً. ونشير هنا بأننا عندما نتتحدث عن هذه الظاهرة , لا ننفي إطلاقاً ظهور محاولات 
جادة تبلورت في شكل بحوث ودراسات تناولت بعض الأعلام والشخصيات البارزة في 
تاريخ المغرب الإسلامي » ولكن الملاحظ على هذه الأعمال اعتماد أصحابها في تحقيق 
تاريخ ومساهمات تلك الشخصيات في.شتى الميّادين على المصادر التاريخية وحدها » دون 
الاستعانة بالمصادر المادية المتمثلة في ا مخلفات والشواهد الأثرية المعاصرة للأحداث » 
والاستفادة منها » وهي كثيرة جداً.. ولها دورّها الإيجابي في التعرف بطريقة ملموسة على 
المنجزات العلمية والصناعية والمعمارية والفنية التي تشكل نسبة كبيرة من تراثنا الحضاري 
المجهول ؛ وهكذا في ضوء ما سبق » يمكن القول بأنه حتّى يومنا هذا ما زالت الدراسات 
والبحوث في مجال التاريخ والحضارة الإسلامية » تفتقر إلى مثل هذه الأدوات المستعملة 
في البحث والتنقيب عن الماضي . 

وفي هذا النطاق ارتأينا أن نتناول شخصية فريدة في تاريخها » متميزة في أعمالها 
بما تركته من آثار عميقة في المجتمع غيرت مسيرته » وظهرت واضحة جلية في كثير من 
المنجزات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية » تلكم الشخصية هي عبد المؤمن 
ابن علي الكومي مؤسس دولة الموحدين (541.-7378ه) وموحد بلدان المغرب العربي 


لأول مرة في تاريخها منذ الفتح الإسلامي لها . 


مجلة الأحمدية + العدد التاسع * رمضان ؟1255هها 


"8 


وفي هذه المداخلة سنحاول تحديد بعض ماثر هذا الخليفة التي كثر عنها الحديث في 
الحراك عور وكات يال نعي بنك البو انيار الى بدا رار لديا 
من أدوات البحث في ذلك » ملتزمين بالموضوعية العلمية والتحليل المنطقي في الإفادة من 
الآثار عامة » والمسكوكات أو النقود على الخصوص . 

وعليه فإِنّ النقود الموحدية بنوعيها الفضي والذهبي ستكون المصدر الأساسي الذي 
سنحتكم إليه في هذه الدراسة التي تس خلص الحقائق والوقائع التي سنستند إليها في 
تحديد النصائص العامة لشخصية الخليقة عبد المؤمن بن علي » هذه الشخصية الفذة التي 
قدّر لها أن تقود بلاد المغرب من مرحلة العتشعت والانقسامات السياسية والمذهبية إلى 
مرحلة الوحدة والقوة تحت راية خلافة موحندة لها لأول مرة في تاريخ المغرب » ومن هنا 
تبدو أهمية النقود كوثائق رسمية مغاصرة للحكام أو الفترة المراد دراستها » فهي بمثابة 
شارة من شارات الخليفة أو السلطان أو مَنَ ينوب عَنه » ومظهر من مظاهر السلطة والنظام » 
ومرآة تعكس نشاط الدولة في مختلف الميّادين . 

وإذا كان ظهور الموحدين في المغرب الإسلامي أوائل القرن السادس الهجري / الثاني 
عشر الميلادي . قد أحدث انقلاباً في الأفكار والمفاهيم الدينية والسياسية والاقتصادية فإن 
ذلك جاء نتيجة طبيعية لحركة محمد بن تؤمرت الإصلاحية التي شملت جوانب مختلفة 
من حياة ا مجتمع الغربي » وتجلت آثارها واضحة في كثير من نواحي الحياة » ومن بينها 
النقود . 

وإذا كانت النقود ( السكة ) :.موماً ترتبط بالاتجاهات السياسية والمذهبية التي 
تواكب عادة ظهور دولة ما في مكان ما وزمان ما فِإنّ هذه اللمقائق جميعها تنطبق تماماً 


على دولة الموحدين التي يمثل ظهورها طفرة تاريخية لم يسبق لها نظير في تاريخ المغرب 


مجلة الأحمدبية العدد التاسع # رمضان 5*5 إها 


شنخحية عبد الموٍ من بن علي من خلال نقوده 


كم؟ 


مئذ العصور القديمة » وقبل أن نسهب في الحديث عن شخصية عبد المؤمن بن على 24١0‏ 
كما تتراءى من خلال النقود يحسن بنا أن نمهد ب بلمحة تاريخية نوضح فيها ظهورهاء 


وأسماءها 2 ومصطلحاتها التى عرفت بها 2 وأهم الأنواع المستعملة انذاك 0 


أولا : ظهور النقود الموحدية : 
ليس من السهل تحديد تاريخ ظهور النقود الموحدية من وجهة النظر التاريخية 3 
لانعدام الوثائق من جهة » وحتَّى إذا توفرت بين ثناياها إشارات أو تلميحات من جهة 
أخرىء فإنّها تحتاج إلى غربلة ودراسة دقيقة للتاكد من صحة أخبارها » وعلى سبيل المثال لا 
الحصر نذكر ما ورد بخصوصها في كتاب البيدق "22 أخبار المهدي بن تومرت ) الذي 
أودعه معلومات غزيرة وقيمة عن فكرة نشأة نحركة الموحدين في بداية تكونها وبالمقابل فإنّه 
لم يعر أي اهتمام للسألة النقد التى تعتبر أداة فعتالة فى النظام الاقتصادي وارتباطها الشديد 
بالحكام » واكتفى بالإشارة إلى منزلة (--السسّكاكين-) أو المشرفين على ضرب النقود » والتى 

نت تلي منزلة ( ا محتسبين ) مباشرة . 
والملاحظ من تتبع الرواية التاريخية عند مؤرخي المغرب الإسلامي أنها لا تحتوي على 
تفاصيل جديدة خول الموضوع . ولكنها تجمع على نسبة اختراع الدراهم الموحدية إلى 
محمد بن تومرت » وتطلق عليه بعض النعوت التي تؤكد فكرة إنشائه لهذا النوع من 
)١(‏ هو عبد المؤمن بن علي بن علوي الكومي نسبة إلى كومية » وهي قبيلة صغيرة كانت تسكن على ساحل 
البحر بضواحي هنين من أعمال تلمسان » ولد بقرية تاجرة سنة (/1481ه/ 14م )4 في عهد يوسف بن 
تاشفين ؛ من أب كان يشتغل بالطين » وحسب عبد الواحد المراكشي فإن عبد المؤمن كان يقول إذا ذكر 
كومية : و لست منهم » وإنما نحن لقيس عيلان بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان » وللكومية علينا حق 
الولادة بينهم ‏ والمنشأ فيهم » وهم الأخوال » . المعجب ص ١517‏ » وقدر له أن يسجل اسمه ضمن قائمة 
العظماء من مؤسسي الدول في الحضارة العربية الإسلامية » وقاد الموحدين وفق سياسة حكيمة ودهاء إلى أن 


توفي سنة 8/هه هل 51١1م‏ . 


. 75 كتاب أخبار المهادي بن تومرت لأبي بكر البيدق ص‎ )١( 


مجلةالأحمدية * العدد التاسع *# رمضان 155١اه‏ 


/اىم ؟ 


النقود» فتصفه ب صاحب الدرهم المربع *أتارة » أو صاحب «١‏ الدرهم المركن )27 
فالدرهم المركن ذو الأركان الأربعة هو نفسه الدرهم المربع الذي يتكون من قطعة معدنية من 
الفضة مربعة الشكل تقريبا » مقاسات طول ضلعها يتراوح ما بين ١4‏ و5١‏ سم » تضم في 
داخلها مربعين متداخلين أو متشابكين . المربع الأول مجرد من الزخرفة » بينما المربع الثاني 
تزينه حبيبات متراصة ومتلاصقة تشبه حبات اللؤلؤ تارة أخرى » وإذا أخذنا بوجهة النظر 
التاريطية فقن كر الإنام آبى دريزات هو باهي الشعراح النقود الموتحدية ها لا يدع نجبالاً 
ولكن الأمر قد يختلف تماماً فيا يتعلق بهذه المسألة إذا احتكمنا فيها إلى وجهة 
النظر الأثرية التي يمثلها علم الآثار مغلا في اليقبود . والمعروف أثرياً أن النقود تمثل وثائق 
مادية معاصرة يصعب الطعن فى معلؤماتهاء وَلْكنَ الإشكال يزداد غموضا بسبب خلو 
النقود الموحدية من تاريخ الضرب » واستم الأمير باستثناء أنصاف الدرهم التي نقش عليها 
الموحدين « المهدي بن تومرت ) لم يضرب النقود باسمه 7'©») على اعتبار أن وضعه يشبه 
تماماً الدور الذي قام به عبد الله بن ياسين الزعيم الروحي للمرابطين » لآن الرجلين لم يضربا 
نقوداً باسميهما » لا سيما أن المهدي نفسه كان يدعى العصمة » الشيء الذي جعله يترفع 
عن ذكر أو نقش اسمه في النقود » ومن ثم يمنح حق ضربها لعبد المؤمن بن علي » ويعزز 
(١)المقدمة‏ لابن خلدون 8١١/5‏ . 5 
(؟) الدوحة المشتبكة في ضوابط دار السكة لأبي الحسن علي بن يوسف الحكيم » تحقيق حسين مؤنس » 
صحيفة معهد الدراسات الإسلامية » مدريد ١308‏ ءالعدد 5-١‏ وص .١١١‏ 


(*) المسكوكات المغربية على عهد الموحدين والحمفصيين والمرينيين خلال القرون السادس والسابع والشامن 
للهجرة » أطروحة دكتوراه الدولة للدكتور صالح بن قربة ص ١7‏ وما بعدها . 


مجلة الأحمدية * العدد التاسع »* رمضان ”5:5١اهها‏ 


شخصية عبد الموّمن بن علي من خلال نقودة .. 7 ل سس اس فة 


هذا الرأي تسميته لعبد المؤمن « بإمرة المؤمنين ) سنة 75ه ه- .117م27) لذلك فإن 
تاريخ ضرب الدراهم قد تم في زمن عبد المؤمن . 

وي سرع للعطيات الساغة مكن الغو ل يان اريخ ري الكاقود الوحدية النضبة 
( الدراهم ) والذهيية 3 الدتائير ) قد بد؟ مع عبد اللؤمن بن على 299 ومن الممعسل جداً أن 
ذلك كان منذ سنة 4؟ه ه- 1١70‏ م ء أي بعد وفاة المهدي بن تومرت » غير أننا لا 
نستطيع في غياب الشواهد أن نحدد السنة التي انطلقت فيها عملية سك النقود الموحدية ؛ 
ليلاي جاه سد لوعن ناوي ل طلرانطيع ‏ إاكي كن بسو هم دور اشرب 
تقوم بإنتاج كميات تغطي احتياجاتهم الشديدةٍ كأعطيات الجند مثلاً » يضاف إلى ذلك أن 
الموحدين أنفسهم لم يستعملوا الدراهم المربعة إلا بعد وفاة زعيمهم » واستقرار أحوالهم 
بقيام الدولة في عهد الخليفة عبد المؤمن بن علي » ونعتقد أن دار السكة بمراكش هي التي 
بدأت بإنتاج النقود الجديدة » ذات الطراز لمي ) ولاتساع نفوذ الموحدين انتشرت النقود 
ووافك ظاهرة #امديين :دور النشكة فى سمي الحاء الغارن والاتابلس #وتالميييا على نا 
تقدم يكون عبد المؤمن أول من سلك النقود الفضّيّة والذهبية المربعة الشكل والمستديرة التي 
تضم بداخلها مربعاً أو ثلاثة » إذن فما هو الدرهم الموحدي الذي أحدث تجديداً في عالم 
المسكوكات ؟ . 

: الدرهم المربع‎ - ١ 

الدرهم الموحدي الجديد فريد في شكله ومضمونه في عالم المسكوكات الفضية 
الإسلامية منذ ضرب المسلمون الدراهم العربية الخالصة في عهد الأمويين بدمشق ابتداء من 


سنة 778 هاء والتي لم تعرف خلال مسيرتها الطويلة عبر الدول والعصور الإسلامية تغييراً أو 


١3937 المعجب في تلخيص أخبار المغرب لعبد الواحد المراكشي ص‎ )١( 
. 53592 59/8/1١ (؟) د. صالح بن قربة . المرجع السابق‎ 


د. صالخ يوسف بن قربة 1 


تطويراً في شكلها وحتجمها باستثناء التعديلات التي شهدتها في نصوصها وعباراتها تبعاً 
لاختلاف ميول حكام تلك الدول واتجاهاتهم المتباينة حسب اماه المكان والزمان 
المتعلقة بأمور الحكم » ومن هنا تبدو أهميتها كظاهرة حضارية تستحق الدراسة 
والاستقصاء من قبل الباحثين المختصين والمشتغلين بمسائل تاريخ المغرب الإسلامي لما تلعبه 
من دور في الكشف عن جوانب خفية من حياة المجتمع آنذاك . 

وبالنظر إلى النقود الفضية الموحدية كحدث تاريخي مهم ء آثرنا إعطاء تعريف 
مختصر لأهم أنواع النقود التي ساد التعامل بها خلال فترة حكم الخليفة عبد المؤمن بن علي 
لارتباطها بالموضوع » فالدرهم عبارة عن قطعة معدنية من الفضة » مربعة غير منتظمة, 
الشكل طول ضلعها ( ١7١5‏ سم ) يتوسطها مربعان متداخلان » الأول خال من الزخرفة 
والشاني يتكون من حبيبات متراصة متلاظقة دشيه حبات اللؤلؤ . أما وزنه فكان يعادل 
نصف الدرهم الإسلامي وهو درهم الكيل ؛ فإذا كان وزن الدرهم الإسلامي هو 7,115 
غرام » فإِنّ وزن الدرهم الموحدي ه907 ر؟ 2201,4972+77. تبين هذه النسبة انخفاض 
الوزن الشرعي بالنصف تقريباً » وكانت الدراهم المربعة واتضافها تحمل كتابتين مركزيتين من 
الوجهتين نفذت نصوصهما بطريقة الحفر البارز » بأسلوب الخط النسخ الموحدي : 

ونقرا على وجه الدراهم المربعة كتابة من ثلاثة سطور أفقية تشير إلى هذه الصيغ 
الثلاث التالية حسب ترتيبها على القطعة » وهي (لوحة )١‏ : 

. -لا إله إلا الله‎ ١ 

؟ - الأمر كله لله . 


0 
اس 


م - لا قوة إلا بالله . 


(١)لمزد‏ من التفاصيل في هذه المسألة راجع البحث القيم الذي ألفه : 
21605 مذ ”06 قط - عملقطمطلة عمتةأعممطط ععتمأمتطل عدستناوئط“ وتخطءكستاوظ - 1 
.0 3215م ركنهء1/13 1ة !!!11 
20 ذعصتكا عط 220 مندمد ممه 26122 ذه دتمم عط 1ه كمزه© عطاأ.5. 0016م عمها - 2 
01 رطع معنز عط 01 5رصة نظ 


مجلة الأحمدية العدد التاسع * رمضان 5 5آاشد 


شخصية عبد الع سق بن علي من خلال نقوده 


5 


بينما خصصت كتابة الظهر لتسجيل الشهادتين في صيغة جديدة مقرونة بلقب إمام 
الموحدين محمد بن تومرت هكذا : 

5 - الله ربنا . 

؟ - محمد رسولنا. 

* - المهدي إمامنا . 

ونلاحظ استحداث عبارات جديدة متميزة فيها انسجام وتناسب في اللفظ مع 
اختلاف في المعنى والهدف . وهذا الأسلوب المتميز لم يسبق أن استعمل على المسكوكات 
الإسلامية ؛ فالعبارات الثلاث في الوجه تختم باسم الجلالة ( الله ) » ونفس الظاهرة يمكن 
ملاحظتها على عبارات الظهر التي تختم هئ الأخرى بلفظة ( نا ) 27“ الجماعية . وهي بهذا 
المفهوم وسيلة إعلامية تترجم فلسفة الدعوة الموحدية في ميدان العقيدة عدا عبارة ١‏ المهدي 
إمامنا » التي تؤكد إقرار الموحدين بإمامة محمد بن تومرت » والتي تشكل ركناً من أركان 
الدعوة الموحدية نفسها . 

اما الدرهم الونى سانسية إلى غينة اللؤمن ين علي - فهدو يعادل من النائخية الوونية 
نصف درهم النصاب » مربع الشكل تقريباً ؛ طول ضلعه ( ١70١١‏ سم) » ووزنه (8هر.- 
«لارء غ) . والدراهم المؤمنية على نمطين مختلفين من حيث النصوص المسجلة عليها 2)"0. 
إذ نقرأ على النمط الأول في الوجه الآية الأولى من فاتحة الكتاب في ثلاثة سطور أفقية 
متوازية على النحو التالي (لوحة ؟ ) : 
(1 اريدين البرك على هذه التعرد اسع : 

.*012065نقلث عناومم» 2,1 دعصيع طعتل دع علباء 21 مم ستطتعتمم0» ر[ء8 - 


. 2221 ,51513623 1مطبالط عل 3806م ,1.شويعء000 - 
. ذ2013,06همك8 -«مع1طهعث 02ع1102 هآ رمع دلجم - 


؟ ) المعجب في تلخيص أخبار المغرب لعبد الواحد المراكة ا 
(؟) المعجب في تلخيص أخبار لواحد المراكشي ص 


مجلة الأحمدية د العدد التساسع 5-3 رمضاد ؟55كآهها 


"559١ 


١ 


هللدمحلا-١‎ 

؟" درب 

أ" - العالمين 

وعلى الظهر : 

١‏ - أبو محمد عبد 

؟ -المؤمن بن علي 

" - أمير المؤمنين ١‏ (لوحة؟) 

افيه مولن توس تخترد لظ العا ع فيجييلعا قال بين كظابعين مركرقية 
على النحو التالي : 

في الوجه : 

١‏ -الحمدلله 

؟5-رب 

م - العالمين 

- في الظهر : 

١‏ -الأمر كله 

* - لله لا قوة 

م - إلا بالله 9؟) 

ومن استعراضنا المتقدم يتبين أن النقود الفضية الموحدية مجردة من تاريخ الضرب » 
وأنها نادراً ما تذكر مكان الضرب » وهذه الظاهرة الفنية تعتبر من أهم خصائص النقود 


الموحدية عامة . ولما كانت النقود تمثل وسائل إعلامية ودعائية للدولة فقد علق الموحدون 


مجلة الأحمدية 5 العدد التاسع * رمضان ”55١اهها‏ 


شخصبة عبد المو من بن علي من خلال نقوده 


دحل 


عليها أهمية كبيرة تتجلى لنا بوضوح فيما اختاروه من العبارات الدينية المؤثرة بما يتناسب 
والجو العام الذي كان قوامه الشعور الديني المتعطش إلى المذهب السني » لذلك نراهم 
ينقشون عبارات دينية » وأجزاء من الآيات القرانية لا تقبل الجدل والنقاش لإعجازها 
وشموليتها وتأثيرها القوي نفسياً ومعنوياً . أما شخصية عبد المؤمن بن علي » فتظهر في 
المسكوكات بوضوح ممثلة في نقش اسمه وكنيته ولقبه الخليفي « أمير المؤمنين ) الذي 
يكشف عن شخصيته الطموحة المتطلعة إلى حكم العالم الإسلامي » ٠‏ فكان شديد 
الملوكية كأنه كان ورثها كابراً عن كابرء لا يرضى إلا بمعالي الأمور .2١(»‏ والمعروف أن هذا 
اللقب ظل إلى ذلك الوقت مقعصراً على خلفاء بني العبّاس في بغداد » والفاطميين في 
القاهرة » وكان عبد المؤمن يرى بأنه أحق بتولي خلافة المسلمين . وفضلاً عن هذه الصفة » 
إن خلو النقود من اسم المهدي ولقبه يبال ذَلألْةواضحة على التفرد بالسلطة وحصر الحكم 
في أسرته الكومية المؤمنية . ومن هنا يمكن تفسير هذا الإجراء السلطوي بأنه ينم عن دهاء 
سياسي » يدل على ذلك ادعاؤه النسب العدتآني القريشي الذي يؤهله لخلافة المسلمين . 

؟ -الدينار2'2: 

قطعة مسخديرة الشكل تن بعلت التاهب +قطره ++ ملع تعريياً. انا بالبسبة لوزن 
دينار عبد المؤمن بن علي فكان يساوي ١١‏ قيراطاً » والقيراط يساوي ثلاث حبات من 
حبات الشعير المتوسبط » أي أن ١‏ قيراطاً - (179م- 5 حبة ) » وتعادل 3"ر؟ غرام من 
الذهب تقريباً » ونصف ديار عبد المؤمن طبقاً لهذه النسبة المحددة يكون وزنه إذن : 49م 


. حبة من حبات الشعير المتوسط ) وهي تعادل 5١ر١ غرام‎ ١8-7 


(١)المعجب‏ للمراكشي ص 5٠١١‏ . 
)١(‏ الديئار العربي الإسلامي مشتق من الكلمة اللاتينية ( 411116125 01835115 ) . وهذا المصطلح نقسه هو 
الذي عرفه البيزنطيون وتعاملوا به . 
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وإذا كان وزن الدينار الإسلامي الذي حدده مرسوم الإصلاح النقدي في عهد الخليفة 
الأموي عبد الملك بن مروان هو ه”ر؛ غرام من الذهب . فإكنا الاسظ اتخقاضاً بير في 
وزن الدينار المؤمني الذي أصبح يمثل نصف الدينار ”'2 الشرعي تقريباً . ولا شك أن هذا 
التدني في وزن النقود الموحدية في هذه الفترة المبكرة من تكؤين الدولة الموحدية له ما يبرره 
سياسياً واقتضادياً .157 قبما يخص التصهيم الهندسي الشكل الدينار لومي فهو ابكار 
جديد لم يكن معروفاً من قبل في عالم المسكوكات الإسلامية عامة » إذ يتكون من قطعة 
مستديرة الشكل من معدن الذهب » يزينها من أحد وجهيها حلقة مستديرة على هيئة 
خطين رفيعين : أحدهما منقط » والآخر غفل من التنقسيط » وبعبارة أدق من حلقتين : 
الأولى خطية » والثانية منقوطة » تضمان بداخلها ثلاثة مربعات » اثنان خطيان » والثالث 
منقط . وهذه الصورة الجديدة للديئار المغزبي تخعل الباحث يتسائل عن الدوافع والأسباب 
التي كانت وراء هذا الابتكار الجديدا , الكل بمدل) اتجلاهاً جديدا في تاريخ نظم السكة, 
الإسلامية بشكل عام والمغربية بشكل خاض . 

فهل هناك خلفية تاريخية بمكن الاستناد إليها في تفسير ذلك ؟ وهل كان ذلك رد 
فعل ضد المرابطين الذين كانت سكتهم مستديرة ؟ أم كان ذلك نتيجة حتمية لفكرة 
التوحيد التي تعني الأصالة والتجديد ونبذ التقليد والاقتباس ؟ . 

الواقع أنه من الصعب جداً إعطاء إجابة علمية مُقئعة لأول وهلة » لآن ذلك يستوجب 
القيام بالبحث والتنقيب في تراث الموحدين الفكري والحضاري » وقراءة مدققة في كتب 
التاريخ » ونععقد طبقاً لبعض المعطيات التي توفرت لدينا » ومنها إقدام عبد المؤمن على 
تطبيق مبادىء المهدي بن تومرت في الميدان » الداعية إلى نشر المذهب التوحيدي بالإقداع 


والقوة في كل بلدان المغرب الإسلامي » وإحلاله محل المذهب المالكي والقضاء على الفروع» 


(١)كان‏ ديئار الزكاة يساوي 47 حبة من حبات الشعير المتوسط أي ( ١,5٠‏ غ) تقريبا . 


مجلة الأحمدية 2 العدد التاسع د رمضان ””1١هها‏ 


شخصية عبد الم من بن علي من خلال تقودة ...0 لل شا شهة» 


هذا فضلاً عن محاولة القضاء على القوى السياسية التي كانت تتقاسم البلاد ‏ أنه لتحقيق 
هذا المشروع الحضاري الجديد » كان عليه أن يأتي بالبديل في كل الميادين » ومن هنا تكمن 
أهمية هذا الاختراع الجديد الذي عبر بشكله ومضمونه المتميز عن عظمة هذا التوحيد 
السياسي والمذهبي والاتتصادي ؛ وسوف نناقش هذه المسألة لاحقاً . 

وبعد أن تعرفنا على شكل العملة الذهبية الموحدية يتحتم علينا معرفة مضامينها 
الفكرية » حتَّى يتسنى فهم المبادىء والأفكار التي جاء بها عبد المؤمن بن علي : 

كان الدينارالموحدي في عهد هذا الخليفة يعرف باسم الديئار المؤمني ('2 نسبة إلى 
صاحبه » وتتألف نصوصه الكتابية من كتابتين : إحداهما هامشية.. والأخرى مركزية من 
الومخهون + يقلات باريقة مقر البازز + باسلون الفط السيقى رحد ١‏ فلتي الريجه تجاية 
هامشية . تتألف من أربع عبارات دينية تشير غكسٌ عقارب الساعة : 

-١‏ بسم الله الرحمن الرحيم 

؟ - صلى الله على محمد 

" - وآله الطيبين 


+ - الطاهرين 

أمّا الكتابة المركزية فتتكون من ثلاثة سطور أفقية متوازية تشير إلى الشهادتين ( لوحة 
رقم 4 ) : 

١‏ -لا إله إلا 

؟ - الله محمد 

أ" - رسول الله 


١)لمزيد‏ من الإطلاع راجع : المسكوكات الإسلامية هد الموحدين والمتقفصيين والمرينيين . ؟أطروحة 
20 من او طادع راجع حو 2 عهد ينو 2 حِن . اصرو 
دكتوراه الدولة لصالح بن قربة ص 58١‏ وما بعدها . 


مجلةالأحمدية * العدد التاسع *# رمضان ؟157١اه‏ 


ه - الحمد لله رب العالمين 

الكتابة المركزية (لوحة ؛ ) 

١‏ -المهدي إمام 

؟ - الأمة القائم 

م - بأمر الله 

أمّا النصوص الكتابية المسجلة على نصف الدينار المؤمني ('2» فقد اختلفت عباراتها 
عن نصوص الدينار بعض الشيء » يتبين لنا. هذا الاختلاف والتوافق فيما يأتي : 


الوجه : 


غ - خاتم النبيين 00 


)2 12١5 ملم)ء روزنه: (5١ر١اغ أو‎ ١5» ١4 نصف الدينار المؤمنى صغير الحجم والوزن » قطره بين(‎ )١( 
تقريباً.‎ 

(؟) أول من استعمل هذا الشعار على النقود الذهبية المغربية هو أبو يزيد مخلد بن كيداد اليفرني الزياتي » 
على دنانيره المضروبة بالقيروان سنة 77237 ها . 


شخصية عيد المؤ من بن علي من خلال تقوده 2277 سسسسش هوم 


ب ) الكتابة المركزية (لوحة ”) : 
١‏ -لاإله إلا 


* - الله محمد 


١ 
5 


* - رسول الله 

- الظهر : 

أ) كتابة الهامش : 

١‏ - أبو محمل عبد 

؟ - المؤمن بن علي ع 

# - أمير المؤمنين 

4- الحمد لله رب العالمين )١(‏ 

ب) الكتابة المركزية : 

١‏ -المهدي 

؟ - خليفة الله 

ولا شك أن هذه الصيغ والعبارات الديئية الجديدة ستختفي من قاموس السكة 
الذهبية الموحدية بعد وفاة عبد المؤمن بن علي سنة /80 هه 1155م . هذه هي الأنواع 
التي ضربها هذا الخليفة طوال مدة حكمه » وفيما يتعلق بأجزاء الديدار الأخرى كالثلث 
والربع وغيرها » فلم تصلنا منها نماذج تؤكد رواج أجزاء الدينار في المعاملات والتعامل بين 
الناس , أو عدم رواجها » ومعنى ذلك أن الدينار ونصف الد ينار والدرهم ونصف الدرهم 
سيشكلان مصدرا وثائقيا ومحوراً أساسياً في دراستنا لشخصية عبد المؤمن » الذي كان 
مثار نقاش وجدال بين الباحثين والمؤرخين . 


)١(‏ استعمل هذا الشعار لأول مرة كتابة نقدية على نقود الداعية الشيعي أبى عبد الله الصنعانى » المضروبة 
بالقيروان سنة 799/535 ها. 


مجلةالأحمدية # العدد التاسع* رمضان ؟؟1١اه‏ 


/ا5؟ 


ثانياً : خصائص شخصية عبد المؤمن بن علي : 

في ضوء الدراسة التحليلية المستخلصة من نصوص السكة الموحدية را قت 
عن مجموعة من الأبعاد والحقائق التي كشيراً ما أكدها المورخون القدامى وا محدثون » ومن 
بينها ما بمكن اعتبارها مفتاحاً للتعرف على شخصية عبد المؤمن بن علي بما انطوت عليه 
من الأبعاد في النواحي السياسية والدينية والاقتصادية والفئية وغيرها » نستخلص ما يلي : 

9 - الناحية السياسية : 

أ) بعد النظر : 

كان عبد المؤمن بن علي من يتوخون هدفهم باستمرار » فلا يحيدون عنه » ولما كان 
هدفه بعد وفاة المهدي بن تومرت ومبايعة جماعة:الموحدين له البيعة الخاصة كخليفة سنة 
4ه ه / 116 م» والبيعة العامة سبنة 1ه ه / ١7١١م‏ على أرجح الأقوال » بصرف 
النظر عن اختلاف روايات المؤرخين وتضارب أقؤالهم في ظروف توليته الخنلافة هو نشر 
الدعوة وتعاليم الإمام ابن تومرت ومَواصّلة طريقة :فلم يلعفت للمنافع المادية بقدر ما كان 
يهعم بهدفه الأصلي في الميدان , وهو القضاء نهائياً على المرابطين وإزالة رسومهم من 
المغرب» ولتحقيق هذا الهدف قاد الجيوش المواحدية منذ سنة 4 5ه ه / 1170١‏ م قيادة 
متواضعة تلقى خلالها درساً من الهزيمة التي مني بها في معركة البحيرة » الشيء الذي دفعه 
إلى تغيير خطته الحربية وفق خطط جديدة منتظمة » فتجنب باستمرار ملاقاة المرابطين في 
ساحة القتال ( السهل ) » ولذلك قوى سلطته في سلاسل جبال المغرب الأقصى » الواحدة 
تلو الأخرى »ء انطلاقاً من الأطلس الكبير ء ثم الأوسط » ثم الريف » فالسلسلة الجيلية 
الواقعة جنوبي مدينة تلمسان2'7 » ولذلك لم يخاطر عبد المؤمن بالنزول إلى السهل » بل 
شق طريقه عبر الجبال بمهارة فائقة » وهنا تظهر هذه الأساليب جديدة غير مألوفة من قبل 


0 حركة الموحدين في المغرب في القرنين الثاني والنالث عشر لروجي لوتورنو » ترجمة أمين الطيبي ص‎ )١( 


مجلة الإأحمدية »* العدد التاسع * رمضان ”5:57١اها‏ 


شنصية عبد المو من بن علي صن خلال نقوده 


يلحا 


لأنها كانت تناسب ظروف الموحدين العسكرية . وهكذا خلال سئوات قلائل من الصراع 
بين الطرفين » أحرز النصر على المرابطين » وتوج ذلك بسقوط مراكش عاصمة ملكهم سنة 
ذغهها/493١1م.‏ 

وتعد هذه السنة نقطة تحول كبرى في تاريخ المغرب وحضارته . وفيها تم إعلان أول 
خلافة موحدة كنظام سياسي جديد ذي أبعاد مذهبية وفلسفية ومنهجية متميزة في إدارة 
الدولة ومفهوم الملك » وبعمله هذا يكون قد حقق حلم ابن تومرت في تأسيس خلافة تقوم على 
تطبيق نظريته ومبادئه التي ناضل من أجل نشرها بالحكمة تارة وبالسيف تارة أخرى0). 

وهكذا فإنّه لأول مرة في تاريخ بلاد المغرب الإسلامي » منذ الفتح العربي لها توحدت 
تلك البلاد بفضل قيادة حربية جيدة وسياسة رشيدة » كان الفضل فيها يرجع إلى عبد 
المؤمن بن علي » ومنذ ذلك التاريخ أصبحنت دود الخلافة الموحدية تمتد من حدود مصر 
شرقاً إلى امخيط الأطلسي غرباً » ومن لبر التو مكط إدمالاً إلى الصحراء جنوباً , وما دمنا 
بصدد دراسة هذه الشخصية الفريدة فلا بد لنا في هذا النطاق من الربط بينها وبين تأسيس 
الخلافة الموحدية كنظام حكم جديد ؛ وَضرب السكة كرمز وشعار رسمي لها » والسكة 
بهذا المفهوم تعتبر وثائق رسمية » ووسائل إعلامية فعالة في نشر أفكار الدولة وبرامجها 
ومشاريعها المستقبلية وعلاقتها بجيرانها » وهي إلى جانب ذلك تمثل العملة الرسمية في 
المعاملات من بيع وشراء » ومؤشراً للحكم على قوة الدولة واقتصادها ورخاء الحياة المعيشية 
في امجتمع » وقد تكشف عن الضعف والفقر ... إلخ . 

ولذلك تعتبر السكة من مستلزمات الدولة » فعن طريقها تتأكد شرعية الخلافة 
ومؤسسها من خلال نقش اسمه وكنيته ولقبه عليها . ولتخليد هذا الحدث العظيم فقد 
أصدرت دور السكة بمراكش كميات كبيرة من النقود ذات التصميم الهندسي الجديد 
المتميز عن شكل ومضامين النقود التي ضربها الحكام الذين تعاقبوا على حكم بلاد المغرب 


5 ١1/17 السياسة والدين عند ابن خلدون جورج لابيكا » ترجمة موسى وهبي وشوقي دوهيبي ص‎ )١( 


مجلةالأحمدية عد العدد التاسع* رمضان 55 اها 


1 


الإسلامي والأندلس قبل ظهور الموحدين » وجميع النقود التي ضربت في هذه الفترة المبكرة 
سواء أكانت فضية أم ذهبية تحمل اسم ولقب الخليفة عبد المؤمن « أمير المؤمنين ) غير أن 
الظاهرة التي تستوجب الوقوف حقاً » هي أن جل هذه النقود مجرد من تاريخ الضرب » 
ولذلك لا بد لنا إزاء هذه الظاهرة من الاحتكام إلى المصادر التاريخية التي أشارت إلى هذا 
لحدث » وخصوصاً تحديد المناسبة التي لقب فيها عبد المؤمن باللقب الخليفي ١‏ أشفيسر 
لمؤمئين » » ومن هذه المصادر نذكر كتاب « المعجب في تلخيص أخبار المغرب » لعبد الواحد 
لمراكشي الذي ذكر أثناء حديثه عن الحرب بين المرابطين والموحدين سبب تسمية عبد المؤمن 
بلقب «١‏ أمير المؤمنين » خلال الإعداد البشري والمعنوي لمعركة البحيرة 4 هاء حيث أمر 
لمهدي بن تومرت عبد المؤمن على جيش الموحدين فقال : ( أنتم المؤمنون وهذا أميركم »!') 
فاستحق عبد المؤمن من ذلك اليوم لقب أميزز المؤْمتِين . ونعتقد أن ذلك كان من بين الأمور 
لعي شجعت هذا الرجل على سرعة نقشه على النقؤد أولاً » ثم إعلان نفسه أميراً للمؤمنين 
بعد فسن هراض ثاتيا , 

ومع ذلك فإنًّ مسالة تحديد تاريخ ظهِورٌ هذا اللقب على النقود تبقى معلقة » 
ويصعب على الباحث إعطاء إجابة محددة فيها » بسبب خلو النقود الموحدية جميعها من 
تاريخ الضرب », لكن من وجهة النظر التاريخية فقد فَصّل فيها المؤرخون رغم اختلافهم 


حول السنة التي ظهر فيها عبد المؤمن رسمياً أميراً للموحدين 7" بعد البيعة العامة ) 


وكيفما كان الأمر فالذي يستشف من سير الحوادث وكلام المؤرخين أن عبد المؤمن قد وفق 
في الوصول إلى خلافة الموحدين » التي أكد الإمام ابن تومرت على وجوبها واأحقيتها في 
الظهور » كما يبدو ذلك من مخاطبته للصبيان : ١‏ إنما الله إله واحد , والرسول حق ء 
والمهدي حق » والخليفة حق 6 2'7. 


(١)المعجب‏ فى تلخيص أخبار المغرب للمراكشي ص 1١937‏ 
(؟) من المؤرخين من ذكر سنة 5175 هاء ومنهم من ذكر 5507 هاو ؟59اه ها. 
79) كتاب أخبار المهدي بن تومرت لأبي بكر البيدق ص 75 . 


مجلة الأحمدية »* العدد التاسع * رمضان اها 


شخصية عبد المومن بن علي من خلال تنقوده .0 لل تدش ىىييير 


وتظهر شخصية عبد المؤمن كما جسدتها النقود في نظام الوراثة الذي أعلنه بعد 
توي الللاقة ببدة معواك + عشلا فى السيند لوده الاكبر سعد إذ ليس هناك عات فيها 
للنقود ( المسكوكات ) الذهبية من أهمية خاصة في تشخيص ومعرفة الأحداث التي تتعلق 
بالمدة التي ضربت فيها » فالسكة هي الَكَمْ إذا ما تناقضت الروايات والأقوال حول شخصية 
خليفة أو حاكم برز فجأة على مسرح الأحداث السياسية ثم اختفى فجأة . 

وقبل أن نعرض لهذا الحدث كما صورته النقود ء لا بد من الإشارة إلى التغير الذي 
أدخله عبد المؤمن في هيكل السلطة » إذ كانت هذه عند وفاة المهدي بن تومرت عبارة عن 
سلطة شيوخ مجموعات القبائل الذين تجمعهم مجالس مختلفة » فقام عبد المؤمن بنقل, هذا 
الشكل من الحكم الجماعي إلى سلطة قريبة من سلطة الملوك ('2. هذه السلطة الجديدة 
يتمتع بها هو وأفراد أسرته » والملاحظ أحبد الؤكىمرقد نفذ هذا التغير الجذري في السلطة 
من خلال مجموعة من الإجراءات والغمليات المتعالية ('2؛ لعل أهمها جميعاً إقدام عبد 
المؤمن بن علي على تعيين ولاية العهد في أحد أبنائه » وقد شرح ابن الأثير تفاصيل هذه 
الخطوة الجريئة بقوله : « في هذه السنة أمر عبد المؤّمن بالبيعة لولده محمد بولاية عهده , 
وكان الشرط والقاعدة بين عبد المؤمن وبين عمر الهنتاتي أن يلي عمر الأمر بعد عبد المؤمن » 
فلما تمكن عبد المؤمن من الملك وكثر أولاده . أحب أن ينتقل الملك إليهم » فأحضر أمراء 
العرب من هلال زغبة وعدي وغيرهم إِليْه ووصلهم وأحسن إليهم » ووضع عليهم من يقول 


5 5140-7414 تاريخ المغرب والأندلس لأحمد بدر ص‎ )١( 

)١(‏ بدأت هذه العملية بإدخال القبائل العربية البدوية إلى المغرب الأقصى بعد أن كانت مضاربها لا تعجاوز 
المغرب الأوسط ( الجزائر ) وخاصة في منطقة بو سعادة , ولما هزمهم عبد المؤمن أقنعهم بدخول المغرب 
طوعا أو أخذ رهائن منهم - ويبدو أن السبب الذي تقدمه الروايات هو الاستعانة بهم للجهاد في الأندلس - 
ولكن الحقيقة غير ذلك فقد ظهر الخنلاف واضحا بين شيوخ الموحدين عقب الحمملة التي قضت على 
الحماديين سنة /ا141ه هاء. حيث أظهر أخوان من أخوة المهدي مع شيوخ آخرين عداوة سافرة لعبد المؤمن » 
مما جعله يحتمي بهذه القوة » وهكذا بعد أقل من ثلاث سنوات من اعتماده على القوة خطا عبد المؤمن 
خطورة جريئة فعلا نحو حصر الحكم في أسرته » وذلك بمبايعة أحد أبنائه للعهد . 


مجلة الأحمدية العدد التاسع د رمضان 15175١اه‏ 


لهم ليطلبوا من عبد المؤمن ويقولوا له : نريد أن نجعل ولي عهد من ولدك » يرجع الثاس إليه 
يمدقت ققطلا كلك تكد مجبيع إكراناً بر الوستاقي لعلو ترقت في للوسدين > وقال لهم + 
إِنّ الأمر لأبي حفص عمر » فلما علم عمر بذلك خاف على نفسه . فحضر عند عبد المؤمن 
وأجاب إلى خلع نفسه » فحينئذ بويع محمد بولاية العهد » وكتب إلى جميع البلاد بذلك » 
ولعي وتان يمينا + فاترع عيك الوقن نف ولاك الموم عن الأفوال شهدا كتير لاج 
وبهذا الإجراء عين عبد المؤمن أولاده على الأقاليم والولايات تمهيداً للاستغثار بالسلطة نهائياً . 

يقول ابن الأثير : ( فأخرج عبد المؤمن في ذلك اليوم من الأموال شيعاً كثيراً ) .ولا 
شك أن تلك الأموال التي وزعت على النّاس » كانت ممثلة في النقود التي أخرجتها دور 
السكة لأول مرة باسم ولي العهد « أبوعبد الله محمد )(١هه-6هه‏ ه) تخليداً لهذه 
الذكرى . وقد كانت هذه النقود الذهبيةهنة]زصجدال بين علماء النميات الذين اشكل 
عليهم الأمر في معرفة اسم صاحبها » فنسبوها خطأ إلى محمد الناصر رابع خلفاء الموحدين 
لذي حكم بين ( 5ه - 5١١‏ ه) » على أساس أنها حملت اسمه وكنيته ولقبه : « الأمير 
لأجل - أبو عبد الله محمد )ء وقد اتختلظ الامرعلى هؤلاء العلماء لتشابه وتمائل اسم 
لأميرين : أبو عبد الله محمد بن عبد المؤمن » وأبو عبد الله محمد الناصر بن يعقوب 
المنصور » دون البحث والتحقيق في الظروف والملابسات والمناسبة التي ظهرت فيها هذه 
لنقود » وعليها هذا اللقب الفخري المركب « الأمير الأجل ) . 

وكانت حجة هؤلاء الباحثين في إصدار هذا الحكم ما ورد بشأن هذه المسألة في 
المصادر التي تذكر بأن أبا يورسف يعقوب المنصور كان يتعجل البيعة لولده وولي عهده ١‏ أبو 
عبد الله مخمد » » لضمان ولاية العهد له » ولا سيما الوثيقة المتضمنة للبيعة التي كتبها 


أهل قرطبة بمبايعة ولي العهد أبي عبد الله محمد » وذلك في أوائل شهر ذي القعدة من سنة 


ممه ه20 , 
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شخصية عبد المو من بن علي من خلال نقوده 


أمّا نصوص هذا النقد فهى كالتالى (لوحة 5) : 


الوجه : 

أ) الهامش : 

-١‏ وإلهكم 

” - إله واحد 

* ل إله إلا هو 

غ - الرحمن الرحيم 
بن ) المركر : 

١‏ - بسم الله الرحمن الرحيم 
؟ - لا إله إلا الله 

م - محمد رسول الله 
- المهدي إمام الأمة 
- الظهر ( لوحة ؛ ) : 
أ) الهامش : 

١‏ -الأمير الأجل 

؟ - أبو عبد الله 

- محمد بن 

4 - أمير المؤمئين )١(‏ 


- 7” تعتبر عيارة (ابن أمير المؤمنين ) بالسطرين‎ )١( 


3 
0 


» المفتاح في التعرف على صاحب النقد » وهي حجة 


قاطعة في نسبة جميع النقود التي تحمل هذه الخنصائص إلى محمد بن عبد المؤمن » الذي يعتبر أول من 
تلقب ب« الأمير الأجل ؛ ء ومما يؤكد هذه النسبة ما سجل بكتابة مركز الظهر » والتى تشير إلى الخليفة 


عبد المؤمن بن علي . 


مجلة الأحمدية 0 العدد التاسع ‏ رمض ادك 7ه 


ب) المركز : 

١‏ - القائم بأمر الله 

* - الخليفة أبو محمد 

” - عبد المؤمن بن علي 

4 - أمير المؤمنين 

والحجة في كتابة مركز الظهر التي تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أنها لأبي عبد الله 
محمد بن عبد الؤمو بن غلن ولي هده + يدل علي ذلك أن الفائم بامر الله ( آي تسر 
الدين ) هو عبد المؤمن نفسه » كما أن عبارة ( ابن أمير المؤمنين ) الواردة بكتابة هامش 
الظهر ( السبطر الرابع ) تظهر لأول مرة على السكة:الذهبية الموحدية . 

وهنا تظهر معالم شخصية عبد المؤمن القوية في التسمية بلقب ( الخليفة ) بالسطر 
الثاني من الكتابة المركزية » ما يؤكد فكرة تَطَلعَ هذا الخليفة إلى حكم العالم الإسلامي بدلاً 
من الخليفة العباسي الذي أصبح عاجزاً عَنَ تولي هذَا آلآمَرء“إذ كان يرى نفسه وأسرته من 
الموحد ين أحق بحكم العالم الإسلامي وحماية الحرمين الشريفين !'2. 

ويبدو أن الدعوة الموحدية الجديدة قد بهرت عقول المغاربة » يدل على ذلك هذه 
السرغة العجيبة التي انتشرت فيها » والنجاح الكبير الذي أحرزته في وقت قصير » وتظهر 
عبقرية عبد المؤمن السياسية في أنه مجح في توحيد المغرب الإسلامي وأجزاء من الأندلس 
لأول مرة في التاريخ » وبعد أن كانت أجزاؤه موزعة بين قوى سياسية ( مثل الزيرين 
والمحمادين والمرابطين ) لكل منها مجالها الحيوي » أصبحت تابعة للخلافة المركزية في 
مراك 


. 555 تاريخ المغرب والأندلس لأحمد بدرص‎ )١( 
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شخصية عبد المؤمن بن علي من خلال تقودهة 9 سس شعوني 


ويدعم هذا التوحيد السياسي ما شيده من دور السكة التي انتتشرت على مساحة 
واسعة في المغرب والأندلس بشكل لم يسبق له مثيل » والتي كانت مهمتها إصدار النقود 
الموحدية دليل السيادة والسلطان » ومن آثار شخصية عبد المؤمن أن اسمه وألقابه الخلافية 
مثل ( القائم بأمرالله ) و( الخليفة أبو عبد المؤمن بن علي أمير المؤمنين ) » بيت ثابتة 
على السكة الذهبية إلى سقوط الدولة سنة 5574ه- 559١م‏ . 

* - الناحية الدينية : 

عبر الخليفة عبد المؤمن بن علي عن معلم من معالم السياسة والعقيدة في المغرب 
الإسلامي » ويعتبر عمله في مجموعه تكملة للعمل الذي قام به ابن تومرت في نشر مبادثئه. 
وبناء الدولة القائمة على أساسه , ولا شطثا"أبْةيجح نجاحاً كبيرا عندما وسع سلطان حركة 
الموحدين إلى تلك الحدود التي ذكإناها:؛ بعد ما كان هذا السلطان منحصراً في نجبال 
الأطلس الأعلى عند وفاة المهدي , ومع أنه لم يعم له تحقيق ما نادى به المهدي بنشر عقيدة 
التوحيد في ديار الإسلام كلها ومقناتلة الدجال في فلسطين . إلا أنه أوصل سلطان الدولة 
إلى حدود لم تعجاوزها إلا قليلاً طوال مدة حكمها . وخلال مراحل ازدهارها بعد وفاته » 
وفضلاً عن ذلك فققد كان عبد المؤمن وفياً لمبادىء ابن تومرت » يدل على ذلك استمراره في 
حفظ مبادئه » وأمر الئّاس بحفظها » حنَّى أن مجموعة من العقائد المتبقية عن المهدي » 
وهي أعز ما يطلب . إنما جمعها عبد المؤمن نفسه » ويتجلى عمله في ميدان العقيدة ما قام 
به من محاربة المنكر وأهل الرأي وكتب فروع الفقه المالكية » كما هي سائدة عند المغاربة 
والأندلسيين بشكل دائم , ولا باع المرابطين » « فأمر بتحريق كتب الفروع ورد النّاس 
إلى قراءة الحديث . وكتب بذلك إلى جميع طلبة المغرب والعدوة 20020 . 


(١)الأنيس‏ المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مديئة فاس لابن أبي زرع ص ١98‏ . 
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.م 


ولكن هناك من الباحثين المعاصرين ”' من يرى أن غبد المؤمن لم يكن وفياً لتعاليم 
انوناق بن قوست إطلاكا + فل الرعم عن اله كان ورعاشديد الورع وشديد الالتزام بالسئن 
الدينية التي استنها المهدي » إلا أنه لم يتوفر له البيان نفسه ولا الإقناع نفسه » يدل على 
ذلك تلك النصوص التي كتبها حول أمور الدين » فجلها يبعث على الملل » لعدم احتوائها 
على شيء مهم ؛ يضاف إلى ذلك أن عبد المؤمن نفسه لم يحعفظ بشيء منها » سوى 
صرامة ابن تومرت في الميدان » فلما استولى على إفريقية وتحرير المهدية من النورمانديين » 
على حد تعبير ابن الأثير ”2 : « عرض الإسلام على من بها من اليهود والنصارى » فمن 
على سل ورين ابعيع تكل 4 

ومهما يكن من أمر اتهام هذا الباحث لشخصية عبد المؤمن اتجاه مبادىء أستاذه 
الأولء إلا أن الواقع التاريخي المدعم بالبيانات المتوفرة » وكذا الأعمال المعتبرة التي حققها 
في ميدان إصلاح العقيدة ونشر مبادىء التوحيدٍ . كفيلة بأن تبعده عن هذه التهمة 
الواهية» وترفعه إلى مصاف العلماء والمفكرَين الذين كانوا ينفذون تطبيق أفكارهم 
ونظرياتهم في الميدان عملياً , وهو ما تمق لابن كحك 1و9 > ثم لعبد المؤمن بن علي ثانيأء 
حيث نجحا وأخفق الآخرون » وتبلورت النتائج التطبيقية لهذا المنهج الجديد فيما نقشه عبد 
المؤمن بن علي على النقود من نصوص دينية كانت بمثابة كتاب مفتوح » يقرأه الناس في 
المناطق القريبة والبعيدة » وستكون لنا وقفة مع هذا الموضوع بعد حين . 

وفي ضوء الجهود التي بذلت » والنتائج التي تحتققت في عهد هذا الخليفة » وخلفائه 
من بعده , يمكن القول بأن الفكر العقدي والفلسفي في المغرب الإسلامي قد دخل ضمن 
إشكالية أساسية تمثلت في بناء العقيدة الإسلامية على الحقيقة ودعم النقل بالعقل » ويذلك 
عبر الفكر المغربي على عهد الموحدين انطلاقاً منها عن همومه الديئية والسياسية » التي 


. 57 حركة الموحدين في المغرب في القرنين الثاني عشر والنالث عشر لروجي لو تورنو ص‎ )١( 
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مجلة الأحمدية » العدد التاسع * رمضان ؟”15:١اه‏ 


شخصية عبد المؤ من بن علي من خلال نقوده 


كن 


تجاذبت الأجزاء العباسية والفاطمية من العالم الإسلامي ('2) وهذا ما دعا ابن تومرت إلى 
تقوم طريقة الانتماء إلى هذه الإشكالية » ولما كان المرابطون يشجعون عقيدة قائمة على 
النقل فقط . فقد وجب إصلاحها بدعمها بالعقل , إذ رأى المهدي في عقيدة المرابطين 
بور مسيها جيم الأاسيي إكبالن ف تيداة الغريية “الأضول القندسة: 
معتمدين الرأي ككف الفروع ( الفقه ) المالكية » ولذلك لم يستطيعوا قراءة هذه الأصول 
المقدسة بمضامينها المفهومية الأصيلة , ولا دعموها عقلياً ؛ فجاءت عقيدتهم عقيدة قوامها 

وهذا يعني - حسب مذهبه - أن تصحيح العقيدة لا يتحقق إلا بنبذ التقليد » 
والعودة إلى الأصول » انطلاقاً من قراءة عقلية للنصوص المقدسة التي تتحدث عن الله تعالى» 
والمنظمة لعلاقة الإنسان به . 

هذه جملة من الأسباب دفعت ابن تومرت إلى إنتاج خطاب عقدي . وإلى العمل 
على تحقيقه ميدانياً بممارسة صياسية.وعسكرية » وهو ها طيع الدعوة أو الحركة الموحدية 
بأنها ثورة دينية ومعرفية وثقافية » معبرة بذلَك عن مرحلة أساسية من مراحل التطور 
الحضاري للمغرب الإسلامى 2( مرحلة النمو والطموح وتبلور الا تجاهات العقيلة في جميع 
نواحي الحياة الاجتماعية والثقافية ("2. ولهذا خصص ابن تومرت أجزاء من كتابه 2 أعز ما 
يطلب ( وتمارسة السياسة لتجسيد عقيدة-قوامها التوحيد والتنزيه المطلقان ,2 الشىء الذي 


)١(‏ الخطاب العقيدي بين ابن تومرت وابن الخنطيب لعبد الواحد العسري » مجلة كلية الآداب بعطوان - عدد 
خاص بندوة ابن الخطيب ». العدد 5 السنة 0م3134 ص57 . 

(5) المقال السابى لعبد الواحد العسري ء ص 45٠‏ » وهنا لا بد من الإشارة إلى أنه رغم تميز الفكر المؤحدي 
التومرتي بهذه الخصائص الجديدة » فلم ينج هو الآخر من روح الانتقاد والاتهام خصوصاً من طرف الفكر 
الصوفي آنذاك » والذي واجه الموحدين وعقيدتهم » نذكر على سبيل المثال لا الحصر ء « الصلاة المشيشية 
للمولى عبد السلام ؛ التي كانت رد فعل عنيد ضد عقيدة ابن تومرت حيث يقول : ١‏ اللهم أخرجني من 
أوحال التوحيد » . 


مجلة الأحمدية ؛* العدد التساسع *# رمضان ؟1:7١اها‏ 


واوا 


دعا إلى اعتماد وسائل متعددة منها وسيلة تعلم واكتساب التوحيد . ووسيلة الحرب 
والتقتيل من أجل التوحيد » وذهب إلى أبعد من ذلك فقرر وجوب العلم بالتوحيد وتقديمه 
على العبادة » ثم يقرر أن إثبات العلم بالتوحيد لا يكون إلا عن طريق العقل . 

هذه الأفكار والمفاهيم الجديدة في ميدان العقيدة تولى مهمة نشرها وتوصيلها إلى ش 
الأفراد والجماعات الخليفة عبد المؤمن بن علي » وذلك باستعمال النقود بما تحمله من 
نصوص وآيات وعبارات وجمل دينية تشرح مضامين العقيدة » لما للنقود من تأثير مباشر 
على المتعاملين بها . ولآن النقود هي الوسائل الإعلامية والدعائية في ذلك الوقت » تيسر 
عمليعي التوصيل والتأصيل بين أفراد المجتمع حكاماً ومحكومين لا فرق بين خاصتهم 
وعاميتهم » وهذه المسألة بالذات هي التي دفعت عبد المؤمن إلى انتقاء العبارات والآيات 
المعبرة تعبيراً صادقاً دقيقاً عن هذا الأسسلوب في بلورة الاتجاه الديني الجديد . ولتدعيم 
وإنجاح هذه الوسيلة وتحقيق الهدف المنشود أسس العديد من دور السكة في جميع 
ممتلكات الدولة بالمغرب والأندلس » .لتتولى إنتاج الكميات الكبيرة من النقود لتسهيل 
عملية البيع والشراء من جهة » ومن جهة ثانية نتمكين الئاس من القراءة والاطلاع على 
مذهب الدولة . 

وكان عبد المؤمن يعي ذلك تمام الوعي » لذلك اختار من الشعارات المنقوشة على 
النقود الفضية والذهبية في شكل عبارات سلسة مرنة يسهل فهمها واستيعابها على العام 
والخاص . بذلك ساهمت النقود كوسائل إعلامية مقروءة في نشر الوعي حول مفهوم 
التوحيد . وخلاصة القول عن شخصية عبد المؤمن الديئنية كما جسدتها نقوده أنه كان 
ربجا قينا . وممنيا كلما + حديد الألشرام يعظييى ميتادموء الديى الاندلاين تطبيقا 
فعلياً » وكان رحمه الله لا يتسامح مع من خرج عن الشرع أو أخل بفريضة من فرائض 


الصلاة أو الصوم 5 
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شخصية عبد الموْ من بن علي من خلال نقوده 


ومن مظاهر سياسته الدينية الاهتمام بالجيل الناشىء الذي يتوقف عليه مستقبل 
الأمة» وهو منا أشار إليه ابن القطان بقوله : ٠‏ ومن مكارم عبد المؤمن حضه النّاس على العلم 
وإرادته لهم ولبنيهم ما يريده لنفسه ولبنيه ... واستدعاؤه الصبيان الصغار من أبناء إشبيلية 
وقرطبة وفاس وتلمسان إلى حضرته ليعلمهم ويحفظهم القرآن والحديث )200. 

ويضيف صاحب كتاب «١‏ الحلل الموشية » : ٠‏ إِنّ هؤلاء الطلبة كانوا يدربون على 
ركوب الخيل والرمي بالقوس وعلى السباحة والتجديف في بحيرة صنعها الخليفة خارج 
بستان » وأن عددهم بلغ ثلاثة آلاف طالباً كانهم أبداء ليلة واحدة 2000 

" - الناحية الاقتصادية : 

والراجح أن عبد المؤمن بن علي مبن اعتلائه عرش الخلافة الموحدية في مراكش قد رأى 
أن حق الخليفة في ضرب المسكوكات موزع بين حكام وقواد من أمثال المرابطين في المغرب 
الأقصى والأندلس . والحماديين والزيريين في المغربين الأوسط والأدنى ( إفريقية ) » ولما 
كانت السكة - كما يذكر ابن خلدوت في مقدمَتة - أهم شارة من شارات الملك والسلطان» 
١‏ وهي وظيفة ضرورية للملك » إذ بها يتميز الخالص من المغشوش بين الناس في النقود عند 
العائلات + ويعقون فى سلاضعها الغش بيخ السلظان عليه يلك النقوش المعروقة الم 

ويستطرد ابن خلدون مشيراً إلى استحداث الموحدين لسكة جديدة بقوله 49 : ( وكا 
جاءت دولة الموحدين كان ما سن لهم المهدي اتتخاذ سكة الدرهم مربع الشكل » وأن يرسم 
في دائرة الديناز شكل مربع في وسطه , ويملاً من أحد الجانبين تهليلاً وتحميداً . ومن 
)١(‏ نظم الجمان لابن القطان ص . 
)١(‏ الحلل الموشية مجهول ص 159 . 


(") المقدمة لابن خلدون 7.1/5 . 
(4)المصدر نقسه 5/5./ا. 
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الجانب الآخر كَمْبَاً في السطور باسمه واسم الخلفاء من بعده » ففعل ذلك الموحدون ) 
وكانت سكتهم على هذا الشكل لهذا العهد » . ش 

ونا كانت ( أي السكة ) لا تقل عن ذكر اسم الخليقة في الخطبة يوم الجمعة ء فإِن 
عبد المؤمن وجد لزاماً عليه أن يذكر هذا الحق للرئيس الأعلى للدولة الموحدية » وهو الخليفة 
الموحدي وحده ؛ ولم يكن ليتأتى له ذلك إلا بعد أن يقضي على القوى السياسية المتبقية 
في المغرب والأندلس » فقضى على الحماديين في المغرب الأوسط , وطرد النورمانديين من 
تونس والمهدية » واستولى على طرابلس وما وراءها . هذا فضلاً عن ضم الأجزاء الغربية 
والوسطئٌ من الأندلس » وفي قضائه على هذه الفئات كلها قضاء على مسكوكاتهم التي 
كانوا قد ضربوها بأسمائهم » وبذلك مجح في توحيد المغرب الإسلامي وأجزاء من الأندلس 
تحت سلطة عليا واحدة هي سلطة عبد المؤمن بن علي ٠‏ 

وإذا كانت هذه الدوافع هي التي دفعت الخليفة إلى توحيد النظام النقدي للمغرب 
لأول مرة في التاريخ » فإِنٌ الدوافع الاقتصادية:تكمن في انغيدام وجود عملة ذهبية مغربية 
موحدة حتى عهد عبد المؤمن بن علي » على الرغم من مضي خمسة قرون ونيف . 

وهكذا تعامل المسلمون في المغرب الإسلامي بدنانئير دولة مختلفة الأحجام 
والأوزان 20 » وارتبطوا بأسعارها وأوزانها ومعيارها , ولَّا كانت الدنانير هي العملات 
الرئيسية في الاقتصاد المغربي رئى عبد المؤمن أنه لا يمكن أن تستمر الأوضاع الاقتصادية 
والأنظمة النقدية على هذه الوتيرة » ولذلك فكر في إيجاد بديل يكون في مستوى هذا 
الحدث » ولن يكون ذلك إلا بعحرير النظام الاقتصادي المغربي من هذه الفوضى النقدية 
المتمثلة في كثرة العملات والوسطاء . 


(1) كانت هناك عملات كغيرة تتجاذب العملات النقدية والاقتصادية في بلدان المغرب الإسلامي في العصر 


الإسلامي مثل النقود الأموية بالأندلس والإدريسية » ثم المدرارية » والأغلبية ثم الفاطمية التي استمرت 


قاعدة للتعاما عند الزيريين » هذا فضلاً عن الدراهم والدنانير العباسية ثم المرابطية . 
ل زيريه ن الددراهم و اجون دو اخر 
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وبالرغم من هذه الدوافع السياسية والاقتصادية والديئية فإِنّ الخليفة عبد المؤمن كان 
يقدر تماماً خطورة الميدان النقدي إذا استمرت الأحوال على ما كانت عليه . والواقع أن هذا 
الموضوع حااي لدت النظام التقديو- يحندمن الوضرعات اكهسة السرانسة اكه اوعدي 
ولن نتطرق لتفاصيله »ولكن سنحاول أن نصل إلى الحقائق مباشرة . لعل هذه ا محاولة 
الناجحة ( التي تعد تجربة تاريخية رائدة في ميدان الوحدة المغاربية جديرة بأن تكون مثالاً 
يحتذى ) » أقول : هذه المحاولة أخقق الملوك والسلاطين في تحقيقها باستثناء عبد الملك بن 
مروان » محرر الاقتصاد الإسلامي من فلك الدنانير البيزنطية » بضرب العملة العربية 
الإسلامية الخالصة . وستبقى هذه المأثرة مرتبطة بشخصية الخليفة عبد المؤمن » موحد 
النظام الاقتصادي المغربي على أسس نقدية موحدة » وقدشمل هذا التنظيم المالي كل بلدان 
وممتلكات الخلافة الموحدية . 

ومن آثار هذه السياسة أنه أمر بتكسير أراضي إفريقية والمغرب سنة هه هه/0٠١1م.‏ 
( وفي هذه السنة (أي 5ه ه) أمبرعبد المؤمن بتكسير بلاد إفريقية والمغرب » وكسر بلاد 
إفريقية من برقة إلى بلاد نول من السوس الأقصى بالفراسخ (' والأميال ("2» طولاً وعرضاً » 
فأسقط من التكسير الثلث في الجبال والشعاري والأنهار والسبخات والطرقات والحزون وما * 
بقِي سقط عليه الخراج » وألزم كل قبيلة قسطها من الزرع والورق » فهو أول من أحدث ذلك 
بالمغرب 200 , 

ويعتبر هذا النص ذا قيمة تاريخية واقتصادية . لأنه يؤرخ لأول مشروع استصلاحي 
للأراضي الحنصبة الصالحة للفلاحة في تاريخ المغرب الإسلامي عامة . والعهد الموحدي 
خاصة . ْ 
)١(‏ الفرسخ يساوي حرالي 554 م . 


)١(‏ الميل يساوي ١9٠١‏ مترأو .150 متر. 


(7) روض القرطاس لابن أبي زرع ص 189-١88‏ . 
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وهذا المشروع الفريد يعتبر تكملة للمشاريع الموحدية التي وضع قواعدها الأولى 
الخليفة عبد المؤمن بن علي » ولكن الظاهرة اللافعة للنظر التي مس درق هذا 
الإجراء هو فرض ضريبة الخراج بدل العشر , وحبَّى لو افترضنا بأن كلمة « الخراج » قد تشير 
إلى الضرائب عامة , فإِن الذي يثير التساؤل ويستوجب الوقوف عنده هو أن المؤرخ ابن أبي 
زرع الذي أورد هذا النص يتبعه بذكر كمية هذه الضريبة في الأندلس عندما يتحدث عن 
جماعة أعفوا منها في عهده : ٠‏ وحررت أملاكهم » فلم تزل محررة إلى انقضاء أيامهم 
فليس في أملاكهم رباعة وجميع بلاد الأندلس مربعة 6 ('2. 

وميم يكو د دوه البيالة هإنهنا لخدو أن حكون الكلنة تخراها بيراكس 
يصل إلى الربع » وهذا يتفق مع اعتبار الموحدين لسكان البلاد التي خضعت لسلطانهم غير 
مسلمين ما داموا غير موحدين » كما أنه ييشجم مع معاملتهم للبلاد التي قاومتهم في قتل 
الأعداد الكبيرة » ورفض منح الأمان لمن] يستسلم قبل ابسقوط ؛ وليس معنى هذا أنه كانت 
للموحدين سياسية ضرائبية ثابتة » تطبق على الجميع » خلال مراحل التاريخ الموحدي » بل 
كانت مرتبطة بموقف السكان من الموحداين 277. 

ومن الأمثلة على هذه السياسة ما حدث في تونس التي لم تثبت في مقاومة الموحدين 
إلا أياماً » حيث خرج إلى عبد المؤمن سبعة عشر رجلاً من أعيان البلد يسألونه الأمان لأهل 
بلدهم في أنفسهم وأهليهم وأموالهم » فإنه لم يمنح ذلك إلا لهؤلاء الأعيان لمبادرتهم إلى 
الطاغة » آمّا بقية اهل البلد ققد امنهم فى انفسهم وآاهاليهم وقاسمهم على آمنوالهم 
وأملاكهم » ربعد أن نفذ أمناؤه مقاسمة الأموال » أخذ من سكانهم أجرة عن نصف 
مساكنهم 20 . 
)١(‏ المصدر نفسه ص 183 . ويبدو أن هناك خلطاً في كلام ابن أبي زرع بين فرض اللخراج وطريقة جبايته ؛ 

والإشكال المطروح هو أن معظم المصادر والمراجع تسمي كل ما يجبى خراجا إلا الزكاة . 


(١؟١)‏ تاريخ المغرب والأندلس للد كتور أحمد بدر ص 71417 5 
(7) الكامل في العاريخ لابن الأثير 2314/5 59 . 
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والملاحظ أنّه كانت للحروب الدامسية بين المرابطين والموحدين أثرها الواضح على 
الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية » فاضطربت الحياة الاقتصادية اضطراباً لا نظير له » فغلت 
الأسعار وقِلت الأقوات وسادت الفوضى والخنوف » وانتشر اللصوص في الطرقات ٠»‏ لانعدام 
الأمن والاستقرار » ولم تنته هذه الفوضى بالقضاء على المرابطين وقيام دولة الموحدين » بل 
انتشرت الثورات ضد الموحدين في كل ناحية » ولم يستطيعوا إخمادها وتخليص البلاد 
منها إلا سنة 5145 ه / 4١١١م‏ على يد عبد لمؤمن » ومنذ ذلك القاريخ عاد الأمن 
والاستقرار فأخذت الحياة الاقتصادية تنتعش وتحسندت أحوال الرعية » والمعروف أن الحياة في 
المغترك تقوم أصلاً على الزراعة أو إلفلاحة ؛ حبَّى إن ابن عبدون يقول في هذا الشأن : 
« فالفلاحة هي العمران 0 وببطلتها تفسد الأحوال وينحل كل نظام » . 

* - الناحية الفنية : 

وإذا كنا قد أتينا على مناقشة أهم الصفات والأبعاد في شخصية عبد المؤمن بن علي» 
فهناك من الأبعاد والنواحي الأخرى مالم نشر إليه بعد . والتي لا تقل أهمية عما سبقهاء 
ومن بين تلك النواحي والأبعاد البعد الفني الذي لم يلق هو الآخر اهتماماً من قبل الدارسين 
ومؤرخي الفئون » على الرغم من أهميته في مجال دراسة الطرز الفنية والمعمارية » التي 
اقرن ظهورها - رؤية وأسلوباً - بالموحدين »2١(‏ ومن بين تلك الأساليب الفنية الجديدة 
والتي أنيط بشخصية عبد المؤمن ايتكار الشكل الهندسي المربع للعملة الفضية الموحدية 
لأول مرة في تاريخ المسكوكات الإسلامية » يدل على ذلك أن جميع النقود المتداولة في 
العالم الإسلامي شرقه وغربه إلى ذلك الوقت ( القرن السادس الهجري / الشاني عشر 


الميلادي ) كانت مدورة الشكل » تتألف من كتابتين هامشية ومركزية في العهد الأموي ‏ 


(١)لمزيد‏ من التفاصيل راجع : علم النميات غلى عهد الموحدين للدكتور صالح بن قربة ص 7 - 8 » العلوم 
والآداب والفنون على عهد الموحدين محمد المنوفى ص ٠١١‏ وما بعدها . 


مجلة الأحمدية نه العدد التاسع 33 رمضان ؟55آاهها 


لم 


ثم كتابتين هامشية ومركزية في العهد العباسي والفاطمي 6 وا كن بمجىء الموحدين اختفى 
هذا الأسلوب الصتاعي والفني في إنتاج النقود » وحل محله ابتكار الشكل المربع المدميز 
بكتابتين مركزيتين من الوجه والظهرء وفى هذا الإطار نلاحظ بروز شخصية الخليفة عبد المؤمن: 
وأجزائه » فضلاً عن استعمالاته في الدنانير الذهبية استعمالاً يبميز بالجدة ومراعاة الشكل 
والمضمون » وانسجام أو اقتران الكتابة بالشكل والنقد » وتعضح الأسلوبية الجديدة في 
وحدة العبارات والآيات القرآنية التى زادت شكل النقود قوة وانسجاماً » يدل على هذه 
الروح الفنية التي بلغها الخطاط - أو الفتاح الموحدي كما تسميه المصادر - تلك العبارات 
أو الجمل الدينية المنقوشة على الدراهم » المتميزة بانسجامها وتمائلها مع الشكل (”) 
( انظر اللوحات 4-9 -ه) » وا لمجال لا يتسخ لذكر تفاصيل هذه الظاهرة الفنية 8 

وهذا التوحيد بين الشكل والمغلم ولغ كان /نطالقاً أساسياً في مختلف النواحي 
ضمنياً إلى تحقيق الوحدة الفنية على أساس الْتَكَاملَ في الآهداف والمشاريع » وهكذا يمكن 
القول بأن الموحدين منذ عهد مؤسس دولتهم قد حققوا هذه الوحدة الفنية الإسلامية عبر 
متلكاتهم الواسعة » فامتزجت فنون الأندلس ومصر والعراق بغيرها من الفنون امحلية 
الإسلامية » كالفن الزيري - الحمادي والمرابطي بالفن المغربي الموحدي الجديد » ويكفي أن 
نذكر فى هذا المقام كتجسيد لهذه الوحدة الفنية مكذنة قلعة بني حماد » التي كانت 
النموذج الذي احتذى به المعماريون » وظهر بصورة أوضح في المنارات النلاث : الكتبية في 
مراكش » وحسان بالرباط » والجيرالد! في إشبيلية 8 

ويدل الاكتفاء ببناء معذنة واحدة في فيس الحكك بلاد المغرب الإسلامي على وحدة 


المذهب الديئى الذي تمسك به المغاربة » وهو المذهب السني المالكي » ولا يتسع امجال 
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للحديث عن منشات الموحدين ومؤسساتهم في عهد الخليفة عبد المؤمن » والتعرض 
لفلسفة الفن والروح التي امتاز بها الفنان الموحدي في إنجاز أعماله الفنية والصناعية . 
الخلاصة : 
أنه كان لهذه الشخصية التاريخية دورها الإيجابى فى وحدة المغرب الإسلامى سياسياً 
ومذهبياً » انعكست هذه الوحدة فيما بعد على ظهور الشخصية المغاربية فى مجالات 


برز أمثال ابن رشد وابن زهر ... إلخ . 
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شخصية عبد المعو صن بن علي من خلال نقوده 


دينار أبي حفص عمر المرتضى 
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مصادر ومراجع البحث 
أ-المصادر : 
- الأنيس المطرب بروض القرطاس في ملوك المغر ب وتاريخ مدينة فاس » لابن أبي زرع » 
طبعة أوبسالة » تورنبرغ +1814 م » وطبعة دار المنصور للطباعة والوراقة - الرباط 
فوا" 
- الدوحة المشتبكة في ضوابط دار السكة لأبي الحسن علي بن يوسف الحكيم » تحقيق د. 
حسين مؤنس » مدريد » صحيفة الدراسات الإسلامية ١884‏ » العددان : 52021١‏ . 
الحلل الموشية في ذكر الأخبار المراكشية لمؤلف مجهولء تحقيق : علوشء الرباط كلكوام. 
- الكامل في التاريخ خ لابن الآأثير الجزري » الخرآن.؟  ١١‏ القاهرة » ط. الاستقامة » وط. 
بيروت ١958‏ م. 
- المعجب في تلخيص أخبار المغرب لعبد الواح المراكشي » تحقيق محمد سعيد العريان ) 
ومحمد العربي العلمي » القاهرة ) الاستقامة 55145 م. 
- المقدمة لعبد الرحمن بن خلدون » الجزء الثاني » تحقيق علي عبد الواحد وافي » القاهرة» 
لجنة البيان العربي 955١م‏ . 
- كتاب أخبار المهدي بن تومرت لأبي بكر البيدق » تحقيق عبد الحميد حاجيات » الجزائر ) 
المؤسسة الوطنية للكتاب 95/85١1م.‏ 
ب - المراجع 
تارية بخ المغرب والأندلس لأحمد بدر » دمشق ء المطبعة الجديدة ١985١‏ م. 


كة الموحدين في المغرب فى القرنين ن الثاني عشر والغالث عشر » ترجمه د . أمين |! شيبي » 


ل سم 45ولم. 


مجلة الأحمدية * العدد التأسع ا رمضاتن 2ه 


ا 
م 


٠ 
ا‎ 
ا‎ 
ا‎ 7 


شخصية عبد المو من بن علي من خلال نقوده دم 
سس مه 


الخنطاب العقدي بين ابن تومرت وابن الخطيب مجلة كلية الآداب » تطوان » عدد خاص 
بندوة ابن الأنظيب 12 خء العدد؟ » صن /4710 -520010 + ّْ 

- العلوم والآداب والفنون على عهد الموحدين » الرباط » مولاي امسن دهولم. 

- غلم النسيات على عهدي الموحدين وللرينيين للد كثور صالح بن قربة + بحك ندم في 
الندوة القومية الأولى لتاريخ العلوم عند العرب » بغداد 8 ص 51 . 

- المسكوكات المغربية على عهد الموحدين والخفصيين والمرينيين خلال القرون السادس 
والسابع والشامن للهجرة / ١4-١1‏ م(دراسة حضارة ) » رسالة دكتوراه الدولة 


لصالح بن قربة » جامعة الجزائر 155١م ٠‏ 


00018 روم ”0205 لطلث عناوممء :1م وممعطعتك دعل علماء *آ نه ممتاناط مم0 “ - 

ا 1-8.م19331-ةلساقتطة! -كل1ء مد116 راع8 نلك . :3م 

: مذ جاع اخطء قمطتء8 :31م 16 - ولمطمصلة عرزهعء ممم ععتماستط ”0 عوكتناوكظ؟ - 
1950 5أعقم ركتقء1/121 صسدنللت؟ دعع مماء1/1 

8302101935 - .ع-معء كلكا تم بوامصصدم85 -معأطومة 8 13 - 

لمم قواة عنوعطاه 1 اطتط عل دعمع ص أنكنا ]8 وعتقصده/78 وعل عتاع ه2131 ناث أمع تاء [ممناذ - 
مز .لا .مقطلمده: للاطاظ مهم " وعل و طمصلك أء دع0 1 تمصلة وعنوسطه]8 “ وعدم عل 216 
141-175.م.1.201-1979. مندعد .5 .21006 لاكتصنالا ع1 

"زه و* مقط عط لم - كع صتكا عط سه مندم5 لطة - دعاككث إن 5جهه8 عط كه كصنة عط - 
.1880 وملدمآ - .5.ع01ه0م عمق] .قم . معصء ا 

. 1879 2/50 - 1 .00023 .281 -ة[مصوم85-مع 210 تم وعم صسوتصسن!8 عل 11813400 - 


مجلة الأآحمدية *» العدد التاسع * رمضان ؟1:57١اها‏ 


* قطنه0 قاط انون طعاوك طعرم 


م5 


عط ,تممعاداج ألم ضاط متصواة انلطم بطم الوم بموعواك عط أه بطاله ممم عم وهم 

01 60 عط معاع2 1ه 825 (ع © 1162-1163/لزم 558) طمالدء وأططهنناناا أمة 

© لهألا مضه ووائععومام ذلط 10 أوالقتمعاءه مج لأصهم 35 اأعننا ك2 وصوأءمأواط ممتاكنا/! 

01 .لم5 ]0 هم 2 قمه معطو عطأ كه 5ع أراطناهة ومأأوناا عط أه مو لكوم امن عط مز 

5ه 35م ملام :صق بأدع طه؟ عط بإأتصب 16 :1160 مقط موعغأه طوورا/ا فط رعويامع 

أب الإأعتعامممه 66600 ةمراع لاع أناط تملطءعمأء6 وتهم5 35 اعلا 25 معرطودالا 
0 9 00 . بطع زو عتصواذا أه 5ع أناصنامه ومتأرتمنا 


أ 512165 01 165170000613ه66و عط أه عفميوط 10 0660 51ممه .15 00قروم ولط 
101015703 5116016060156 © ,عمهط. كه ,ق5نلههع6ط كقبنا تهط]*نحمعاذا كو /مماوتط معطا 
مواعره] صا بعالطنى مملته دام املح لهمعاما عط لعمالصمعناة لقة عنواة هلا أه مهنا 
16 مبا ومكلهعئط لاط كقألمعوة ذ5أطا أه مأندعط علتماع اج ممع مومعل لغ رأموم1 /5لة اج 
-م 10م 16 بوأعطومام 850 5أمبا! لع أمناععه عه ملانلا كمهت مدصوولع عطا عه نموم 

168 0/80 !دق (02 1160 . /ثام 555) والطهمام مأ عاأثوط أقها قط .مععرع2 لم أه ؤزاه 


00 :2201 علمةاذا عطة مرم؟ عممعدعم أأعطة لواممم له عتمم لوألو ارط0 


ب :للق اط ولط ر85 انان [أ08هماعم.ذلط 10 ووابيره ععطاربة االثة لمعنهوة عصة اه مزصمص لوطم 
::31اناءة5 0م 5لإوأوأاع) 0 رع الامو ألطعة أه للع1؟ قطا ما مأمعامع يع لاع ذلط مه بلزرة 


اوم علمفأقاط ذلظة مه غطوذا سمط 16 0عل قعل 6 رومأفوقره! هطا أن لوأب مأ 
5 00161080181 عط رع لاناعه00 21ط1 كصلهة بلع ناهذا عط قصلمه عقا لمق /زأتاهممه 
ص لك 2 .2م25 :3200 00915 ذتط متم 35 اأعبلا فح 


بلا 0109 1616م أه نامعل ,عع مومه ع الأمعاهة عط أه معط 'لمد عوانائءه ]| + 
ات ات أ 806 .5يعزواخ أه لإأأمرعناامنا ,5ه أمفصنتك أه بزانموع 
1 62م ,لدوعه6 06 

(05 31ر5 أمانالة) لالو10 260 اعم عتدصداذا مآ ع5ه:مأءه00 لع ملتقاطه ,(08 1946) 
-منااعصا 5 لهعلاع5 05 أوطابيج (02© 1996) ورعأواظ أه بؤأذمعلاامنا مرم] 
تمع8 أه الج] © 651 نان00مه علتلصواذا حنم 5مأل9تذأرحيه موععمروللا ونأ 
.521 0م مولا 


* اعواحط>ا منل0ن 15130 دا مم : 


:5515م لاه 


ذاناوه/ا أه ولمقط عط 24 85390030 أه الة؟ عط أباقطة معالمنن مععط موط غ10 م 
رصةأأعباناوع0 أمغمة ده عط 956 مألا10مم3 10 أصوننا عننا ؟أ رأناط ,(عات 1258). نم 656 وأ 
-و8<«ة ععنامم عن معنلا لاالهاععموع6 بطعيههومء معطمب ه10 لمهم عط هأ ورمعوة ورهطا 
باعوماممة لمعقةطط ,ؤموأه 6ن أه لاومأل ,ب5عئد0 وصلاءأاأممه ,كأاميامعهة 0م ه96 
.مون أ0 601/62306 أه186زهه عقة عأناملم آأه ععمودطقيصقة لمم 


5 قط ,عم ممح عممعة نمأ لفاتممنا أموزطان5 ج ذه دعدنهم] :اع يهه5ه6؟ 5أ 1 : 
أ للا خط مغ موسو طةاا آم طتمتط عطتممم؟ كاععنا غلزا؟ عأ ومتابال 8990024 : 
: :امم وماادمااه] عطا مز رام 6 1/6235: ,50191 
بورع اوه عطلة 6 0هة| عط ,امو مأك وأققططم 8ط أ) :5ه55م] "قلاط ' 
: ب(فمعدتاك عط فصة ,كط اتعطة عطة رعاتاع ع1 
ز(:.:.,05م3عللا رووص أل أن بان أأمانا؟ بعممزم) 5عدوه! لوقلة الاي 
:(50101315 لمعصوة!ا لم ,5اأمهمطءة ,5كاه60) 5ع1055 [0]ناأانات 


: : اللا 
2-8 


:ممصم ساسسسسم اسح نم ممح واس سمح جر ال لتو موه صوحف مط سدح مد تاف مج مسح خدج أ جو مسجصمح سق ممسحكه نود جه ترود تنوه قئاقد7 


ر0165ل51 وأتصواذا لمة أأطومم ثه هوه امه ,لامأواط عتصقاذا أه مدوع20]1 1 
0 110 لإاملساط عتصواذا ذا عتهماء00 لممنواطه ,028 1939 مز 8 .لوطنانا 
.5 انامصوط طأأنه (02 1968) منه0 بلااأتويع امنا وصقط5 لق ملظ ركاتظ أه عوم1ا0 0 

16 1181| عطق أطاونامطا عتصهاذا ممه لممئوأط نه كاممط 50 ععناه أ0 :انام 


5/11 ْ 


ةلطعم ااعامأ 1635و 3 نللدة عأممة 2م011 عط أهط بناملاة 5عألبلاة أمعمعم 
-أأآه 15 أه لاضقمة أقطا قمة ذوعن لإلتدع 5غز مأ لاالواععم5ع ,وصتصع هتح مقع انا ممه 
لم أقطأا مآ لالأع0م ف اننا 200 عوقناومها عأطوككم لإمباة 15 عوذن ذلهأه6 


-وه1أط لم3 ذصه أ | أصمرمهء عط ,أده|ا صععظ 185 لضماعمم غهط1 أه طعنام طونفمطة 
آ0 لإلالاناعة عأاعمم عط مأمع5ع(مع: 2ط 7316 أهه/ا 2 عكلهم أصهاكاهة |ألأى دعأطمه 
١‏ 20 أقطا 


1 5اعمم عط طعأ طييا لما 5 10831115116 70160 15 م306 1هط1 أ0 لنأعمم عط[ 

تمها طكانها بإمأعمم 01 كتممممعاع. لعصتطصهع تهطا بلدنلا 3 طل فأطوافطا مأفطا مع55عرمكاة 

106 أه. كوصتاعع؟ محال لمق لممصم عط ومأذدع ماه رممتتقدأوومطأ 0م23 ؤأذبام ,206لاو 
: 006 


عط©طأ طتاننا مما مأ ممعه؟ بة1 عونمم مع2قه ع0 أهطا أو 5أعمم عطأ آه عجروة أنا8 ١‏ 
أووأقطعة1 3 3820 غ1أ018 3 325 لإلأعمم عاهها تهطا ممتتورع معو ه0106 


لاطأ 0100950111 عط أه تمنه؟ لدعتصطعم أ عط أه لإلنائة ه 15 همهم /زآنا 1 

“م2011 عط أة 51 وملأذه| ألامطةالا لم5اعلاأقه معممم أه معام أعمهم عط غأه أطولك " 
بع 11316 0لة أمعمتلمم] نامع ؤلط 360 دعصملا ولط أه 0006م عط 15 أعمم 3 أتقطأ نو أن 
عضا 88نااا عط لزاع ه500 عط لاط امععدعنا اما 15 ,100 


شٍِ 


ركالظ أ0 لاأأناعة! ,عالائهه1ن! 200 وودناومها عأطهو6 أه 6وووهآم5 يأووم * ١‏ 
09 ,(عان 1946 ,/للث 1366) ,3أالا5 ,85303 غ3 مرق .للأأواعلاامنا طموزضوط5 أت 
طة[إطناط 100 00010:216 ,ع0 1977/طم 1398 لإأأويعاامنا ملو© درم] قايز ١‏ + 
-اة 1501:881- [3 ععطد أه #ومطاريم .ع0 1995/للم 1416 ,ع1مطها ,لإأأواع/ ملا | سد 
.عع ,أمقصطأه لج عطة اذ[ وأاطكاق ج0 


 هزرصومو1:‎ 7“ 


ومو مومع لوصولتة): بولا ععلاو 015 م1 15 أعمهم لأعنوع5ع.: ؤلطأا أه لطلة ع5[ - 

لمق كصواتاء تومه أأعطأ لصة 6و3ناوصةا| 3 أه 5ل1هننا واودأة أه مهتتوممره؟ عط ععمعناتماً 
إلا مولنوماتطمممه 2) 15 أ أهطأ ,عن3ناومذ! 2 آه ع1نالو2 عنكا عطأ كمتوامكاة 1 .قع285لام 
عط .105م/لا لعأععصوهه صق عاومأة أه مءذممممهه ذأ ]أ ,لالتقططكم ,تقطا فقت ,5للنام50 
مها ج طعتط ير مأ كلعملةا لاتقصمم :105مننا أ قعملزا ونننا مععنثلاء0 5ع اذ أناو 0ن !5ل امم 


1 لوقررمة اذا دعومتمقعم لأأضوأة 05م بيد6ذهط] وطتعطاننا )عتتهم مص 200160 5أية 29لاو 


مقعم مانا كمال عه معفقعطم عتدوألما لإأملطلة آه كلنامم عأرعمعو لإأتموأة عه 05عم 
ل لام أن فوط 5لرهنا /03رمعهة5 عه عميز لممعهه5 عط أه 105لا .5عناها أبأوما 
اممة لهم ةله ضرم قو أأأو همومه لاط عه ,رصه2001180 ,ممتلة/1 قل 05 لزهلا اط :18/005 ١.‏ 
3 احا كنب بأ رههمه لوء م طمونع 15 عمة 1/6لأ2 ]ناوأ 10 5وصتامدعم لهدهأامع/0001 ١‏ 


وموأههوع06 لقومماكة ام انطع هط أه أضعمدهء 156 دع1ولأءناع هداج 'عمهم ه15 
؟مأعوكه 300.166 ,طعععمة5 هج من وللكلقطط 12565طام 0م 5ه أأءننأكمهت علأواداوماا صم 
هله عأفظ :م1 35 5ع05لام ]0 5ن أه 5وممقك3اع1 |2لاأنامط عطا مه ونوأق0003 15856 
أن أمهلأهة. قط ومتدامكاة 55ل 1 .عمهأعصرة لقع صصقو عأعطا لص عممعنالوة5 مضه 
ا 16 ,وو أودامه ,كصولععاكما لوتتمع صأوع0 مه 6000881605 ©1568 


حمطعة دم ارح وجوج تحن جوج و 251 ا وج لكوت عه اختتفة طن "مله دل ةلذ فخ 507761 :لغ تحط ة كلا كات 


« 


03 اقممئهل! ,عانتوعانا كه لأانهوء بتقصطة:9 آه ؟مدمعامك 
-عهك مضق (02 5) ثانا لع متقاطه ,(ع 0 1932) صره8 .مول مل _للألوتعالمنا 
معطذذاطنام لإمقم أه عوطانم .يذتمع/اامنا م)نهت مم] زعت 1970) 105266 
-وتتوطعهة5 طوألكا 1 عطقلوم ل' ومتونااءما ,ككاموط ممه 5'عم3م أعنوعد5ع] 

لها 


* لص 2-اه ,أده معادك .6 رز 


:مه م5 


ألا8 .1165 20016014 م1 كاعوط ومأمو لإوأع/ام ممه 3 طاانا 5أه08 )عمهم 756 ١‏ : 
مأ مع215: 229 15 300 1051 نعط 2 1315# أه لمماناة5ة كهط لزذرع نام ممه لأه كوطا 
صوه بعمتكاص هدر لاط 0652180 0651107 2 25لا لإوإع/ا0 امه واه تهط7 .عانزاة عناواصن 
,لاأونا 156 200 ابااتنهعط ع٠طة‏ عذال لأابعة؟ عبات ماءماتئه لط عه أعمااعلم]أ محصاط 
56نامعة] 011 1أللا وباه اماعط 200 05هئ1ع2 مأ مقط عط عمج ل0ممن عطة رعمانا لمق عبامان 
.5للاوااه؟ ]أ معطا رذعلا ذأ تعللاكمة عط ]| .(نلحقا لوءأممصمفه عطث) طوأموط5 أو ممأمعتت عط 10 
00:11 م1 علط ذااعا ممقوعء :ه امم ااعاطا 5اط غدطنا لإططوبوط 15 مهم كهطة لإاادءنائهم 
أنا8 للها أدعأصهمقه لامق 04 ع 2656 156 0560ممناة-16م 0هط 51هم عط1 مز مملأدعبان 
اغطا عالطنى بعنها لوعتأموصوه 6 10 مه أأأو0م08 أ منا أنام وماعط 15 مملأعهبيو عط بلج100 
ع6 16 عماء لم ممم علأو مأ لإعدع1620 2 5ليع67 1 ,تعطتو8 إعععطة؟ طعيام دعبا ذأ عمنكها 

١ ٌ‏ 3 3161| عط يعناه يعمو 


ب ٠‏ ,لا0001101/615 :18 01 585نلهه وأكوط عط أن لإن1ة 3 15 مومهم طعنوههه0 واط7ة 
0 0162161 0211185 006 اأعاطننا أناه فأصاهم ر5علأة, طثه6 أه 5امعماباونة هط دنوأيمم 
انام 16 10 قو أأدعنان 11 لهاع ,لاأعصوة ,عاومة تتاعط يه من كمعمه معطا مصخ تطواعين 
.056م]لام 181 ومتأمصمةأدعلرانا 0 82501 القمطناط أه عام عط لمج للوضتقط5 آأه عومم 
م باهوأوهامعطا 0# لأموامطعه رل1168ألهم ,65 0001101851 عط 5ع55ناوذأل (6موم هط ,816 | 
عط دامج 20 رضهأأناه5 201001 5نع]أه ,مملادعبو هط نزأط 0602160من ب 1أوارناز لمج 
م لقم ا تاقع 56 قمع لزاع تامع زده امع زطنة عط ومائدع بأععاوهم 350 55ده666نع أن كممرة رن 
: .5ع 0ع الام علالتهوع5 مه معتلح ضوم] لععرم نأل . ,برا 


لمجت قم جف ته كغات + وتلات ادت 0 


أه لاأانا3! بعومعلنائم5 كنال عتصواذا أو .أمة0 مومع مط لومم + 
1/1315 05 لاألعععلااصنا عتصهاذا أهمهتتومعاما ,كعممعاأه5 بممتواعيوط 
(199708) عأه مهل مصة (ع0 1994) ذالا موصتوغطهن بع© 1968 مز مرمع 
00010124 5 ,لاأتساعلالصنا 0ه0طو83 ردععمعأه5 عأحمواذا عه نلانموع رمم 
-أ00ة!15 أ طواة ل امه5ن 11 ومههم اح ودلعط وأوعط 


يه 


١ را‎ 


> انافظم سمط برع 


51/1515 


01 مملقعهاامه طامعيوة عط ؟ه غمه .ذأ ,06م والحمممع»ة 5أقورهلا-ا حصهحدا 
لمأقة0 محقطع تموةع 0ط بز ءأطوءم مثمأ 0م أوادمهمما وممتكه|أممامه لقععل/اع5 قلط 
وكلة طاعتطننا مان طةداق لمع اأتتمع مواعهاامة عط ما لصناه؟ هط 5غ ذأ تعترهم علط1 .أطاألهه ناج 
ععانطة له 'طهلودة لمح مفطلومة طفلددة :قنعموم ععطأه مط كمتقاممه 2150 


ْ 0000 0011/60 لاع ,/31 550 ألا ممق غنوامطةة أدع:0 5 5ه/لا أ35:هل!-ل3 أطقم”ط! ١‏ 
-لق أه ومألموأعععءصنا عوصنه]منم علط /إكام5أ0 كع 15ل .عولهانتامصها عانتقماع)ا 5 
نمم] ذصولاءصنبازما دعبالمول 16 .علأناو لمة أو طعوة1 أمعو 3 لط ومأكلقط ,01380 


أو عنهةانتقطعط: عط ومتتواناوة علأنانو أدعلاء20م 2 35 د5لنووعة1] 6 طاعلطيلا مهة]نان-|3 :. 
,5016 مق 215نالأ/اأ لما 


لرعمة مهيح طلز ابيا وبرروايا ءزمتهموع»ة .5 'أمورهللادلح طامه؟ معد تعمهم .ذؤلط 1 
ظااننا بإمم مم فطعم ممه طومقط5 عتصةاذا بام ينوك 1310 كم هتكهاناوةع؟ عط طلأبنا عع صضه 0‏ 
2 ف تموننا مقتطنط ودأاتهاء0. ركاملوم معناؤه لطنامء علاامياع؟ لإعط! .عانللهط مقصتاط اناه 
كلقع معط ممق 5أعع250 5051106 عط لمأددنه5 أل عمق ععته ممما لفط أه 1ق020 م 
لإاناكانا! عصة لاعت و01!1)م روماقع 50500 أن وعبانتهوهم عط 35 العننا مهبععمعصلأةطة أ0 1ن 


ملام دمنومم به علمم عتصواذا عذا ومائهلاعناء:,رعمهم وملا وميه ذأ ولط 0 
١:‏ : ش : 5 بعص مدعا فضه كأدالوامعم5 101 


أه صره8 .مومأن أه عنمو أأن5 تقط5 ,وصاتملق1 أه عوعأاامه ,أمومع 201 .أوكم * 
ممم (ع© 1994) عتهرماء00 لصمة (08 8) غالا لع دل3اطه ,(ع 0 1959) انوا 
ممع" قونلا وأقعط لوماعمل وال .لأزممعناأونا 830030 ,ط8ة50 أ0 عوم6011 


أواء/ةه عثماننا ووام .مو أصمممم»ة عأصواذا مأ هلله اناوع: 15 300 نهلأم اناك 
.5م لطعوع5ع] 


امتعد8 عقصره ملم تر" 


س5 


بوط طوطوو انأ أه طهنأتم امل أعارط ه.طتايى وملوهط ععمهم جاميهؤدم/ مم 
طكابنا عاعوارعاما لأعلطنة كمع لوعتصطععا مأوظا مه طأتلهط أه دلصكا ععمط قوط ارعوهل 
010 لهعناء طقطاماق ما معط ومناذذا رطتموط ممواوواا 


05 أمعزطياة عط 5 !!. .2012013065 0/105 5006 735 لإلنلاة 2 طوناة 
:ب + 8 أتاوطة وصارط ,طأتموظ 5امواوها/1 أ0 مق زطناة 156 ,15 121 رممأودنهذأل تمصن لإوبااع 
]01 5615 300 اورعمعو مآ 8301155 ع1 أه وصتلموأمع0صن عبالاموزطه ,مععل 
8ه قعألة مم1 ]أ ووناعم وم بطأأكفط أه لعز عمط مأعمهم منواملمة أه كترمكه معطا 
1 : 3 ٍ ٌْ 3 ال 1 


5لا مع 6]] أل ماما طؤزمد طبع 01/10 16 قيةاماعع أو عم مهرم ع1 معوط مقط ذا 
تلطع قعدع عط[ رعطاعوة] يعوواة 5 لوعأصداعع1 ما وملكواع؟ دعبدذا عظا وصلط ممه 
:0 لطرة؟ عطا صا ععموم قلط طكره] أ56 16 1021 أمعماة قنع ق5]نامه عللوة عط1 160م300 
1 1 6كل2502 10 أملمعق عد صا ,لإالهءناعطهطماج 0ط و0أومة3 ,ؤتمع!ا عله مم5 ,عاورلة 
ا : ' 61 لع رهن عزوظر لمج ععامصراةع 


.تان لون ماخ لظئخلواالؤاتلة كلت ب جاح لاق البق تحن لحالا لط حت اك تحط اناعد بزح + محج رست رن 


300 130 رعو زاناءلق أه قنوامطءة عط 16 'المطقز 
طايه كمع ممع روح معط معددع :ملاع مطنلا رموكة 9 كا 
8 مقلة-اح مموطن؟ طععولكت عاموط قلط وها أدول-لة ضط! .صتط 
مزمولة مطا معطعوه1 ولط عرمععط عهلزأة-لج عننا طكاعع120/2-!3 موولانا 
عاط عه لعنزهام ممة ؟أ لمعذته)م مطللا أصولة5-اأ2 
-التزومعا أه عننو! :15 علهعم5 طعاطنب ععامصقلاةء طعناة لامهمم 100 ع2 عع[ 1 
ار مز 600 أه نوع: صق ,ذاع ءا أه لإأدع 00لا ,2655ل طلاوة ]10 عأأقع0 دوعا ,6006 ين 
3 .موزوأاع: آه 5تأعتاهم مأ دوصاطا 5نامع مماقع وما 
مط أواءياز عط عكانا ,5اأميم عتعطة 10 رماع كوص انلا تنعط بتاعطة 10 0ع5نا 16265615 50176 * 
صطا معطعهة1 5ط :590 ,أوة1 -لة تعطته؟] لط أه لإامهقروواط 8 ومنكين ,زد -لم . (علة 710 .0) 8318 -اج 
عأووط وأظ مصتط لعتتامطة عطق ,لااع/الووع6اء لط مععامة ,الحناوة قلط 35 مطلط أدع] 10 لمع5نا 21-8318 
أمعصصم لمة بنوأبعر 156 'طداكوا/ا-اج' 
لام صا غ1 مأك أعومأة عامربن اععناعتوطبن طاأنه 521151160 أمم مع ١‏ :نزدد ما معدن عدزولا ضما 
رأمقطكات8-لح مه لإلقامعمطلحمه عطا عأمعننا | معانلا أمععاع عطلوة و لص غم لانرمه | صعط1 .ع آنا بزايهع 
بموودنءع م انا-صقو5 ذا ومة رطعه طة] -له رطقطة أ تاقنام لق ,6196م 15 
6ط لأنامطة ماعط و*طواام عم أن جح ه1 واطودمصعم5 ألما عند طعلطنلا دلوطتعم عط 6ه م1585 
/اط معووع رمه معهط فقط 1 لإأ انا آتأنوعط بنماط ..وه اللا عط لأم/اة عمق وصطلطا خطوة عط نلهة 501091110 ا 
:ام 0.513) اععوظ ما 215//ا اناطام ا 
1م906 مناذ5ا لات مه وملكلهءم5 أ0ةطو2مئعع-!ا 30ا5! نطق ععطعوة1 لاما نتلقك بتعلاهم أ 1 
طثايه بطغيمة عط مدععمة ل0مد علحعمة 15 لإأعرعءصأة 00 انلا مصة طذلاخ عه ماعط عط ومتكاعةة 256 أ! 3816١‏ .1 
انأصنا “مع1لهم لاقت مه عأمعر بعيهم علا نءوتاطنام عطاعءه؟ 5وصاطا طذنااةقطمصع ممه معهلة. 10 عأقعل 00 
عاناة علأنلا ج ععصلحن 5ا(مننا 5وأط عقة 1620م5 عصة؟ علط لإطللر ذأ كقط1 .45 4ل لونقناء5 لع/لةام 590 06 
لمعل عإععمزلة 5أط م1 عنأال كوللا ١1‏ .عمللا لإمااع1. 5 
ومتأمنان ,طهة0ة -لة نط2 مز مثمعبب (تام 453 0) أمونمة0-لق أدطا عأمم ذا أعا ,لإالهصاط 
6 و66 'أعروع] أن بوطامص عطاق لصوم امام وطورة عط معتقانن متفمط أه عتوبعط زوماتزدة وذاينا ٠‏ |1 
عط معط 5ع /لاقصق ,5للامما عط عرمئوط مفأطامة مق قنع ]آنا ,مهم عن أدانامدما هط ,مأققط أو امو هطش ١1‏ 
065 نع ملاع مط عرؤأهط 8181565 ,وكاصلطا مط عرماعط 0601065 ,01061518605 
.ل انان وتطا فوط ععلاع 50 وطئلا أو موأموممرمه قط عط أقبام أعروع 8 
مه أندننا" :مع ل لطع ولط م1 الوه مسوم نحط بمطرطك-لة-عع 836 مأ عأم علا مع 2 طق ط كل م22 -اظ 
."لقع ]أآناة | توطنا ععأآناة أوم0 لوأنامنثا | ,رلمع5ن 2م لمح لفألهنا خط ١‏ أأ ءعدنلقء56 201 ناملا مآع الام 
١ :‏ : .8/00 5001617 ذنط أمم برمملقعء3 ذأط أه عوونوصها أمعائة عط 15 ]أ وطيرواا 
انمه نط دموصالإامومج ع3 عدعط1 .ككاتقمطع؟ لإأأأنلا ممم وبرط 30م عمق طذطكلة 1-2850 
' الاو عه كع اأأدع]إنا عأموط .أعاوع! ومع ناه قعطونء مطننا ع كا" :ميلاة :قلط ع6 
أ 021 همرة قلط ععللط معمطننا :أمطهعات 2-0 01:85نان ,أهعطأصمم انمه تقطصول صا رققكاع6-ام . 
ناولا © :5310 عممعمره5 .ملا 16 بزاععإنا بارعلا ذأ عنازواناممأ عطا مخ طفة؛ عط قاتطنه كاحهنا عط غولانلا 
-[53"018 300 55مععنا5 ولارط أقم موقل عأمقط ثقطأ نمضا ,معط ناملا أهطننا أمو 10 علعع5 لابلا 
:52/10 ازا ث .5126 أه0 أناه أناكه أماعم 03 ه هع ازا وأ فوته أل معمم أناهطتأنن ودالادة 8 :0ل5 أجهاع 516 
مفقعط ذأ كتنهم عط وصتخاط لمج مم عالة؟ عالأ.رومها معط نعلاع5 15 655 مانائاطونامط؟ لانن 
102 مط أله عل آنا أمطة وللزه 32 ءموكنافطا 3 مقطا 


00 


عانم لام الأععك!لقا اناط5م ,نا 
اعت 


أطواص وملتلمصتصوعع عدماك فصق ممااعو لمر > 
-01 100 لمعممعع0 عط غتقطن أو دمع صلصنوة عط أهويمم 7ن ل 
أمع] 
لاكاء 0 56219 أه اباط عط عرع نلا مطاننا ععصمطا وممصم > 
0 ع أأموما ,أ30095/اداج أمقطوانلطم ئها -لج 5هللا تمع صمعوة: ص مذأل لمة 
© 8عدأعام عط مامأععوالطا-لة هما .ومتتتيت عاتطيب لوأك عط كاروب روط معطا 
50015 لاأ5 5أط 101 315اولاءة أه حمتئهأصلح عط ووتطاءعمعك بأوصخ»ا! آنا طعععطم؟ 
١‏ 02020 ناطظ لاط معخكاميلا مكاموط لإمهم عط أو همه ذ5ز لصعاداج' :لم كارو مم 
عله قلط مأ مم0 لمعم 15م هوم اه لاا عطا مه أ1/120095 لج لتطهنانوطم ماط أمهطوانوطم 
386211005 اعباط كاموط عط علاأو أوم لأل عمطابيج عط©ا أناط 016هط اناأع5ن 200 وهآم 2 15 ]| .مكام0ط د 
01 0311814015 أ0 معلتقط عط©طا ماما لإزأناوما علاتومع طعرممرمء 27216 م1 لعانه؟ 16 .لع بمعوهم0 نزم ) 
.55605 ته عقة 5 ع ]اللا 005ناو36 كأههط عط ,اأناوع: هج كك ,لإانه 531151061 فعياز| مأهط 12660 
-601 6م7501:8562 نام أناط كزه0ه0 عاطهباله/ ج15 'طععطيه]-ل طعع طن ة1- لج" 5 نرج طك طن ادام 
-001160 300 27021105عمع أ0 يلهلا بلط »01 هط 2 عأم0كننا مين أزدلاداج صأنلنامقطي8 عقون داج برط ممتاعمم 
لققام 01م بجاح عقو ازا 1/20223:8 5 واج طعوم داج قالط 21/255318 آناالطا أ هاما انتواج زنا مهلا 
ناماه أهط1 راع باع تروط , لم001 عط لاناملة 1 'مععطة1-ا دنلا مطعع انها 11 ننطه تج طن هن منطونن 
-أ0855م عللقط لإقمم أهطأ ذرممع عط ره ؟أإوعتساط 0 300 وملألنلا ولط مأ اباأع يده برع مولن روط 
01 موألاأاطه رعبومما أه ذ5ملاة عط ءه1 مملعهم ونطؤاام كاع56 علا * ودالاقة بكاممط كط صا لمع زيومه براط 
5 51011605655-م31طة ممه 89 أه عأأمذما تمطاباج معنا وذ5بوعهط لإرمحووم عوط 
-01للا /2031 100 علتهط 1[ عؤننوعهط لإالواععم5» ,ررملامعمناة 0 بع وأعتعطأ ,حمة ١‏ .5قعلةأوام 15 همهم 
00 : ”قكانهللاع ودع رعاع مأ 300655 وم مقط لص عمرمط مرمء] عو وطلعط ,مهار 
مأ فاه برع مغ وع5ن © 181 أ02ل-لفنلاطا أنوظة ذتيو5 (اأى 664 .ل) أمهووه1/١-ا‏ وما 
أ 'عطل' مسلط أه 5210 أططوج-ام .1016 8 كاموط 2 للاعأناع؟ تعناعم لانامنن فط عدبيوعهط ك ومين وأا 
ق”نطا لصة بالأمع يعم ]أ مانلا أمن لاناهننا عط ,عصتاع ]زا ععطاممة مقط عط ا .عام ير عط توطنا واه أمم 
1 .11506 06صوة عطغ0ضة ممه أج ككاموطظ 0311 فعأمنلا ع دمقطهم.:ل521 القطمو تداق طوزهه 
.لاعلقع5ع. أه أمةزطيرة فط 0 و للع ع1 ,ناه 1أ0]م 5ع أننوع؟ أهط1: .5أمو؟ فطا ومأرقامهل١‏ 
:00050519 كهنلا عط عاتطننا أقتط عهه 10 0560 :0010ناأنا0ة1 تعطتهة! ولط أه وتوة أكاطع5 داق مألل نزم 
0 370 ملا أعو معطا ,يكاممط 0 صن كلهه| 10 لع5ن رعأمنها عط عروأعط عامتطة واناهبت قلط .زوطمواة أ 
اللا أ0 لاهلا أناألأناهعة0 5 15 أهطا :اللا معط لم3 بكاملطا متهوة مه مرحرمك أزه رععوام يعطاممع ه16 
ا 59م ع اماعط ووها قعناه علمنط] .وتيعطته طكأنه مكابية؟ لم ه؛ طمة ءط أمم مم 5 
510 001 هما كاهمهط ذأط أه درعلهه عط لعاأعؤميرمه لكاطه5-ا ضأللن زة1 .أمعممعو0ناز 
متم لااقلاع أ 01ل بأ أعنله أأوبامط؛ عنلوط ياملا عرمأء0 >إ000 عط أ0.كأمعتومه عط أه بام أمعزة 
1 1 0 :6311 2 15 معط 1 01 
عط غخهط أ :ع5 ممه لطع لداح لمعم تدان لطم قاط ععع22اناوطم زاعءطمة1 -ل' أه عولدنامم)هة مم 
00 مضغع! :0أة5 850 5كاممط علط م[ 71065 لازمتهموامناهة أه غأها ج غأمن عط 50 .لم2 أو اليه عط لأنامنا 
-لة أ رصتأوانانطا ابنصطا '.عأمعاممه كذز أه عامطين عمطابمدهة: لوط هوا الثصب عاميا | أهطانن امم زع 15 رونم ١‏ 
#-سآأط 5ه 5ع0هع ١‏ 8 2040 الامعمعة صهالهطكا مطا موزعم 6 لعأققط 501 م0 :5910 ,طقططدعنام-اباحلن1 ؛ 
| :30060 300 ,حنم نتوه لمعن علج برامه أناط مأعاعط] دمع :عط أمع رمه 15 'توبزائه/ن أج' »اموط. 
.165 0 لالاو5 لنهظ1 كاعة1 تعطلوو مأ مط لقكا زم 
: .515الةأع6م5 16 عازمللا طاعيوققع: عط ومتأتسطنة 6 | 
كامهط لام معبتروطة ١‏ 0ل59 عقصكم علط عاللهالا صمهم! تهط ممصا لإلع ولت ذزعغا 
ا 0عممقم ١!‏ 50 726 طلكأننا لععىوة معط أه الخ .دصألعانة أه كأذاباز بتمعبوو مه 
10811-/3 10 تطغع طق 2-5 ؤلط لعللامطة للأأونانا هما اث .'6ح0/١-اج'‏ 

5 مأبأناه 0ع أمامم عط ملعنو طبن لعمممق/ل ١‏ * :53[0 ممق 2025 أطم . 
200 هل أمعطابيه عط م1 ل0أق5 عط ع بعتو طبن لصخ ع مم06 
لع لطبك 000 انمد بطخ زلع ملواع ١‏ بمعطد ا معاطمن 

واللقصط!-لق م1 ,1ا أه 21م 6ه ,مهقضن 5 -اج ولط 
حا قلط أطمتمطز] لج لصح بمفمسطم 


ا 4 ١‏ ش 2 8 5 0 ١‏ 5 5157| 
7 موزهم طااعط5 لعاف موص ع هط اما عند عللا 


عع للاقصة 10 عأملراة كهننا طعاطنا ممتادعنو 2 التططة 2-2 52660 
مأ صنا 1 كامها 10 عمل عصرمة مم عباأو : مقم عط 10 موتامع عقطغبط 
700 زم -الق' مزه عه عمعمعلاأنه وطأ وموطعء6 .لإأترعنا ممح عاومط 156 
قموامامة 5ع نازو مطنها أأآبامط 3 ومتعماط أناومهك 6ه معالط عط طتأننا ومذاهع0 6001 !0 
انمع ا .لااالأعنةء لمعن وموم هط أه جأاد هط أج عامه! لوانوطة عط :متعقلقم لهوه! مه ١‏ 
ؤعمه لاالهناكنا معنن عط ع5بلقععظ8 عونا لصة علاأتواء ملا 15 ]1 أ وم ١951‏ عطأ أهط661 

1 وما/تهما ونواوظع؟ عدرمة 0ع أمناو أمف الاك 5-ام أزعء امم م6 ذاتهه ممذ5يعم 2 لإمذاا .لضع 21156 /ر 
لفل وعم عطقة أعهائع لطة عذ5تلقم لانامطة ,رولأوع0 عاملراك لعاقة مغطننا وأمطع5 هج أهط1 5210 
اعمال بومأونلقم 10 اأععصاط 16هن اطهط تن “لملاعتك 

مع هل 10 معدن موهول - لج صلط 0 ممخطمانا .ممتلدمتصيوناة التععهه 0مة 
معوة بخطواة وملة0 عاأمععل ريقامجاءة لعصموعها ,نأقعانا-لج مول5 اط لوم كلونا غ119 :5210 15 ]ا 

. كإناؤكضمه لصو عامهط :3 خعاة1 15 منا أعو 160 معدن ,رومتأطاوعءط فعننوطدا مصة لزذاومذمة] وطمع]آناة ,اه‎ ٠ 
: [1 بأأأاع/ لصة متهتاع 356 15 أذلاز غناط ععنتوصة عط مما أمم لأل هط عدتلوء58 01ل‎ 0 
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